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 دعوة لنشر البحوث 
بهدددإ إنتدال العلددم والمعرفدة العلميددة ونشدر أفكددار ور    الحوكمددة فدي القددران والسدنةتصددر مجلدة 

المفكرين ومؤلفداتهم علدی صدعيد الحوكمدة الإسدلامية، وصداحب امتيداز المجلدة المعهدد العدالي للعلدوم 
 والثقافة الإسلامية.

تصدر في مجال الدراسات والأبحاث ذات الصدلة بدالفكر الإسدلامي  الحوكمة في القرآن والسنةمجلة 
 وتعنی بالأهداإ التالية:

 ( التعريف بالأسس النظرية للحوكمة الإسلامية.1
 ( توسيع نطاق الأبحاث في فروع الحوكمة في القران و السنة2
 ( تقرير ونشر الفكر الإسلامي للمفكرين المسلمين.3
عية المعاصدرة فدي العدالم الإسدلامي بالاسدتناد إلدی الدراسدات الحوكمدة ( تلبية المتطلبات الموضو4

 الإسلامية.
 ( نقد وتحليل النظريات والمدارس المختلفة في حقل الحوكمة.5
( تددوفير الأجددوام المناسددبة لددتلاقو اترام والتبددادل العلمددي بددين البدداحثين علددی صددعيد الدراسددات 6

 الإسلامية فی مجال الحوكمة.
 علاقات العلمية والتعاون البحثي بين الأساتذة والباحثين في إيران والعالم الإسلامي.( توطيد ال7

الحوكمة فدي القدرآن ندعو جميع المفكرين والأساتذة والباحثين المهتمين إلی نشر أبحاثهم في مجلة 
 http://jgq.isca.ac.ir وحسب قواعد وشروط النشر المدرجة في موقع المجلة في عنوان .والسنة
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 دليل معايير الكتابة في المجلة وشروط النشر 
  بحق القبول والرفض، استنادا إلی التدزام الباحدث بقواعدد  الحوكمة في القران والسنةتحتفظ مجلة

 النشر كما أن لها الصلاحية في تعديل المقالات وتنقيحها علميا وأدبيا.
 السدنة يجدب أن لاتكدون منشدورة سدابقا او المقالات التي ترسل الی مجلة الحوكمدة فدي القدران و

 مرشحة للنشر الی مجلات أخر  في نفس الوقت.
.يرجی احراز أصالة المقال وعدم استلاله عبر المواقع التي تكشف ذلك لتسريع إجرامات التحكيم 
.تمتنع المجلة عن قبول المقالات الجديدة للباحث قبل نشر مقاله السابق الذي في طور التحكيم 
 إن كان المقال محوّلا مدن الأعمدال البحثيدة الأخدر  علدی الباحدث أن يددوّن التفاصديل الكاملدة

كدان.  للمؤلف وفي حال حصل خدلاإ ذلدك تتخدذ المجلدة الإجدرامات القانونيدة فدي أي مرحلدة مدن النشدر
 الرسالة الجامعية )العنوان الكامل، الأستاذ المشرإ، تأريخ المناقشة، اسم جامعة الباحث(.

.لا تنشر مقالات طلاب الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه( إلا مع الأستاذ المشرإ وبتأييده 
 تقبل مجلة المقالات التي تعتبر من إنجازات الباحث العلمية من افكاره وبمعطيات إبداعيدة مبتكدرة

 وبإضافة جديدة.

 خطوات ارسال المقال الی المجلة 
 الی المجلة عبدر نمدوذل اسدتقبال المقدالات فدي موقدع المجلدة يجب علی الباحثين ارسال المقال

 وترفض المقالات المرسلة عبر البريد الإلكتروني.
 موقددع الجامعددة فددي نمددوذل اسددتقبال المقددالاتعلددی الباحددث المسددؤول أن يبددادر بالتسددجيل فددي 

 العلمية.
الخداص فدي موقدع  علی الباحثين أن يتابعوا خطوات تحكيم وتعديل المقال تحديددا عبدر حسدابهم

 المجلة.

 كيفية تقديم المخطوطة في الموقع 
 الملفات المرفقة المطلوبة للرفع الی الموقع عند تسجيل المؤلف المسؤول فيه:

 . ملف نص المقال الرئيسي )دون بيانات الباحث(1
 . ملف السيرة العلمية للباحثين والمؤلفين )باللغة العربية والإنجليزية(2
 اقرار الباحث )بتوقيع جميع الباحثين(. ملف يتضمن 3

يشترط ارسال المقال الی التحكيم علی رفع الملفدات الثلاثدة المطلوبدة وتسدجيل البياندات  ملاحظة:
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 بشكل صحيو في موقع المجلة
 يجب علی الباحث المسؤول أن يملأ الإستمارة للإلتزام بأخلاقيات النشر والأمانة العلمية.. 4

  المقال المقدمأسلوب طباعة نص 
 تكتب المقالات بواسطة معالج النصوص )وورد( الصادر عن شركة )مايكروسوفت(.

 .7500مفردة الی  5000يتراوح بين  عدد كلمات المقال:
 مفردات. 8الی  4من عدد الكلمات المفتاحية: 
)يتضدمن الملخدص هددإ البحدث، السدؤال أو الفكدرة  250الدی  150مدن  عدد كلمدات الملخدص:

 سية للبحث، منهج البحث،نتائج البحث الهامة(.الرئي

 شروط ادرال اسم المؤلف علی البحث المقدم 
 يستلزم أن يحدد الباحث المسؤول المتصدي للبحث في حال يساهم فيه عدة باحثين.

يجب أن تدون عبارة )المؤلف المسؤول( مقابل اسم الباحث.تتم جميع المراسلات كدذلك التعدديلات 
 لمقال عن طريق الباحث المسؤول.اللازمة علی ا

 طريقة كتابة بيانات الباحثين وصفاتهم الوظيفية 
اللقب العلمي )مدرس مساعد، مددرس، أسدتاذ مسداعد، أسدتاذ(، عندوان  أعضام الهيئة التدريسية: (1

 القسم، اسم الجامعة، اسم البلد،البريد الإلكتروني الوظيفي.
كاديمية )بكدالوريوس، ماجسدتير، دكتدوراه(، الفدرع الدراسدي، درجة الطالب طلاب الجامعات:  (2 الأ

 اسم الجامعة، اسم البلد، البريد الإلكتروني الجامعي.
كاديميدة )بكدالوريوس، ماجسدتير، دكتدوراه(، الفدرع الدراسدي، عندوان عامة الباحثين:  (3 الدرجدة الأ

 الدائرة الوظيفية، اسم البلد، البريد الإلكتروني الوظيفي.
(، الفرع الدراسي، اسم المدرسة الدينيدة، اسدم 2،3،4المستو  العلمي ) لاب الدراسات الدينية:ط( 4

 المدينة، اسم البلد، البريد الإلكتروني.

 هيكلية البحث 
 يجب أن يشتمل نص المقالة علی الأجزام التالية:

 العنوان( 1
 الهدإ/ الأسلوب/ النتائج(الملخص باللغة العربية )تبيين الموضوع/ المسألة/ السؤال ( 2
المقدمة )وتضم، التعريف بالمسألة، سابقة البحث )العربية والإنجليزية(، ضرورة البحدث وأهميتده، ( 3

 والدليل علی أن موضوع البحث موضوعا جديدا وأصيلا(
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 الهيكلية الأساسية )توضيو وتحليل الأبحاث(( 4
 الاستنتال )تحليل الكاتب ورأيه(( 5
والتقدير: يُقترح ذكر المؤسسات الداعمة والممولة للبحث. تقديم الشدكر للأشدخاص قسم الشكر ( 6

دا لأولئدك الدذين  الذين لعبوا بطريقة ما دورا في إجدرام البحدث، أو حداولوا تدوفير الإمكانيدات اللازمدة، وأيضئ
 عملوا بطريقة مدا بجدد لمراجعدة المقالدة وتجميعهدا مدن خدلال ذكدر أسدمائهم. الحصدول علدی إذن مدن

 المنظمات أو الأفراد الذين ذكرت أسما هم للتقدير إلزامي؛
المصادر )المصادر غير الإنجليزية، بالإضافة إلی اللغة الأصدلية، يجدب أن تُتدرجم أيضدا إلدی اللغدة ( 7

 (.Referencesالإنجليزية وتذكر بعدل المصادر تحت عنوان 
 )كتابة الهوامش، توثيق الهوامش داخل النص والمصادر( APAطريقية التوثيق:د 

 كتابة الهوامش 
 تجنب الإشارة المباشرة وغير المباشرة إلی اسم المؤلف أو مؤلفي المقالة في النص أو الهامش؛ 
 يجب ذكر الأسمام الخاصة والمصطلحات الأجنبية والهوامش التوضيحية في الهامش؛ 
  المباشدرة والطويلدة )يجدب أن يكدون واضدحا فدي المقالدة أي جدزم مدن يجب تجنب الاقتباسدات

 النص هو اقتباس مباشر(؛
  كلمة بين علامتي الاقتباس والمزيد بخط مائل. 40يجب كتابة الاقتباسات المباشرة حتی 

 توثيق الهوامش داخل النص 
 ،(5توثيق آية قرانية )البقرة 
،(50الخطبة  التوثيق من نهج البلاغة )نهج البلاغة 
يجب أن لا يكتب التوثيق في الهامش علی الإطلاق 
لا بد من ذكر المعلومات الكاملة للتوثيق داخل النص في قسم مصادر الرسالة أيضا 
 .م.1998ق /  1340استخدم للتاريخ الهجري والقمري الحروإ التالية بالترتيب ق وم 
 الاستشهاد بهما في النص، بعد ذكر سنة النشدر لا بدد إذا تم نشر تألفين لمؤلف في سنة واحدة وتم

 ( للمصادر الإنجليزية.A, Bبينهما بالحرفين )أ وب( للمصادر الفارسية أو ) من التمييز
.إذا كان المصدر المذكور لمؤلفين أو ثلاثة، فيجب ذكر ألقاب الثلاثة 
فقط ثم بعده يتم اسدتخدام عبدارة  إذا كان عدد المؤلفين أكثر من ثلاثة، يتم ذكر لقب المؤلف الأول

 "وآخرون".
"إذا تمّ الإستشهاد بأكثر من مصدر يفصل بينهما بالفاصلة المنقوطة "؛ 
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 إذا استخدم المؤلف مصدرا في النص علی التدوالي، فيجدب عليده تكدرار اسدم المصددر )اسدتخدام
 تعابيركد: نفس المصدر، نفسه، السابق، غير صحيو(.

 قائمة المصادر 
 يذكر القران الكريم ونهج البلاغة بالترتيب في بداية قائمة المصادر دون أن يذكرا بالترتيب الهجائيد 
 للمقالات التي تحتوي علی هذا المعرإ DOIيجب ذكر معرإ د 
المصادر التي يتم ذكرها في هذا القسم هي المصادر التي ذكرت في النص فحسب )المصدادر التدي د 

ط لمزيد من الدراسة والوعي للقرام ولم يتم الإشارة إليها فدي الدنص، يجدب عددم يتم تقديمها في النص فق
 ذكرها في قسم المصادر(؛

 يجب أن يعتمد ترتيب المصادر علی أبجدية ألقاب المؤلفين؛د 
إذا تم ذكر العديد من تأليفات مؤلدف واحدد بالترتيدب ألابجددي واحددا تلدو اتخدر، فيجدب ذكدر اسدم د 

 استخدام الخط الفاصل لتجنب تكرار اسم المؤلف(.المؤلف )من الخطأ 
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Abstract 

The realm of politics cannot be conceived apart from conflict and enmity, and many 

political developments and events find their interpretation and meaning under the 

concept of enemy. The ever-present possibility of war as the ultimate limit of political 

struggle, and the readiness to kill and be killed, rely solely on the concept of enemy. 

Many successes and failures in the arena of politics depend on managing the complex 

and dynamic relationships of enmity and friendship. The above situation reveals the 

ancient bond between politics and enmity, highlighting a confrontational aspect of 

politics and underscoring the importance of addressing the topic of the enemy and the 

element of enmity. An ontological confrontation with the concept of enemy, and the 

search for the ontological foundations associated with it within the context of divine 

revelation in the verses of the Holy Quran, is the approach pursued in this article. The 

aforementioned foundations make it possible to answer the main question of this text: 

how the enemy is described and explained in divine revelation, and what factors cause 

the emergence and continuation of enmity in the arena of politics. Answering the above 

question requires understanding the verses of the Holy Quran and referring to 

interpretations that enable comprehension and access to the intent of the verses. In this 

regard, Quranic exegeses such as al-Mīzān by ʿAllāma Ṭabāṭabāʾī and Tasnīm by 

Ayatollah Javadi Amoli—which adopt a holistic view of the Quran and pursue the 
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interpretation of verses in light of corresponding verses—will serve as the basis for 

understanding divine revelation in this text. The concept of enemy and the element of 

enmity are directly referenced in numerous verses of the Holy Quran, and many themes 

and concepts such as "jihād," "qitāl," "ḥarb," "fatḥ," and "naṣr" exist in divine revelation 

that are linked to the concept of the enemy and only gain meaning in the presence of an 

enemy. The aforementioned verses affirm the existence of the enemy and the presence 

of the element of enmity within human societies as an undeniable reality. This issue is 

expressed with greater clarity in the verses that refer to the descent of Adam to earth, 

presenting the continuous presence of the element of enmity as the first characteristic of 

life on earth. The research findings indicate that existence is an arena of confrontation 

between truth (ḥaqq) and falsehood (bāṭil), and their existential opposition leads to 

enmity between the followers of truth and falsehood within the context of human social 

life. An ontological engagement with the concept of the enemy in this framework 

reveals that the emergence of enmity depends on two sets of factors: agential and 

structural. From an agential perspective, the existential nature of human beings—a 

composite of intellect, free will, and freedom alongside anger and desire, with 

contradictory forces residing within—provides the groundwork for enmity to arise. 

From a structural perspective, the arena of human social life, surrounded by inherent 

limitations, becomes a domain of conflict and competition; these oppositions culminate 

in the manifestation of enmity within human communities. Furthermore, divine 

ordinances and boundaries, possessing a real essence and intrinsically linked to the 

structures of the cosmic order, respond to human thoughts and actions. The emergence 

of enmity constitutes one of the structural reactions to the violation of divine limits. 

Resolving enmity requires convergence around an axis upon which the existential innate 

nature (fiṭra) of human beings is established. This axis finds meaning within the 

governing structure of the universe and the laws upon which existence is sustained, 

shaped by divine ordinances and boundaries. Consequently, the emergence of enmity 
in human societies is directly linked to people's failure to follow truth and divine 

commands. If all people steadfastly adhered to divine ordinances and boundaries, 

enmity would have no possibility of arising. The verses of divine revelation that 

designate the righteous as inheritors of the earth herald a future in which adherence to 

divine commands becomes universal, rendering the ideal of a human society free from 

the element of enmity within reach. 

 

Keywords: politics, enmity, Holy Quran. 
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 الملخص

لا يمكن تصوّر ميدان السياسة بمعزلٍ عن الصراع والعداوة؛ إذ إنّ كثيراً من التحوّلات والأحداث السياسيّة تندرج 
في إطار مفهوم "العدوّ"، ومن خلاله تكتسب معناها وقابليّتها للتفسير. فإمكان الحرب الحاضـر وومـاً، بوهـفه الحـدّ 

سياسي، والاستعداو للقتل أو القِتال، إنّما يستندان إلى مفهـوم العـدوّ وحـدك. كمـا أنّ العديـد مـن الأقصى للصراع ال
 .النجاحات والإخفاقات في الساحة السياسيّة تتوقّف على إوارة العلاقات المعقّدة والديناميّـة بـين العـداوة والصـداقة

لة القديمة بين السياسة والعداوة، و يكشف عـن الوهـه المصـمانيّ للسياسـة، بمـا يُههـر أهميّـة هذا الواقع يُبرز الصِّ
إنّ المقاربة الأنطولوهيّة لمفهـوم العـدوّ، والبحـث عـن الأسـج الوهوويّـة  .البحث في موضوع العدوّ وعنصر العداء

المرتبطة به في خطاب الوحي ضمن آيات القرآن الكريم، هي المنهجيّـة التـي تتبنّاهـا هـذك الدراسـة. إذ تتـي  تلـ  
ـر فـي خطـاب الـوحي  ومـا : لأسج الإهابة عن السؤال الرئيج الذي يتناوله هذا البحثا كيف وُهِـف العـدوّ وفُسِّ

العوامل التي تؤوّي إلى ظهور العداء واستمرارك في المجال السياسي  إنّ الإهابة عن هذا السـؤال تسـتلزم فهمـاً وقيقـاً 
مكّن من إوراك مقاهد النصّ الإلهـي. وفـي هـذا السـياع، يعتمـد لآيات القرآن الكريم، والرهوع إلى التفاسير التي تُ 

لآية الله الجواوي الآملي، لما يتميّزان به من نهرة شاملة إلـى  تسنيمللعلّامة الطباطبائي و الميزانالبحث على تفسيرَي 
الكريم إلى مفهـوم العـدوّ لقد أُشير في مواضع متعدّوة من القرآن  .القرآن، وتفسير للآيات في ضوء نهائرها ومقابلاتها

 الفـت و الحربو القتالو الجهاومثل  -وعنصر العداء إشارةً مباشرة، كما أنّ كثيراً من المفاهيم والمصطلحات القرآنيّة 
                                                                 

سفلي،  الدكتور محمد تقي قزل: ، بإشراف الأساتذةالعدو في اللاهوت السياسي الشيعي المعاهر المقالة مستلهمة من أطروحة بعنوان:
 .والعلوم السياسية، هامعة مازندران، مرحلة الدكتوراك والدكتور مرتضى علويان، والدكتور علي كريمي، كلية الحقوع

الدراسة الأنطولوهيّـة للعـدوّ وعنصـر  (.2025) محمدتقى؛ علويان، مرتضى، سالاری اول، محمد؛ قزلسفلى استناواً إلى هذك المقاله:
 .  28-9(، هص2)3، الحوكمة في القرآن والسنة. (العِدَاء في السياسة )من منهور القرآن الكريم

https://doi.org/10.22081/jgq.2025.70798.1019 

 10/04/2025: النشر تاریااااخ  ؛  01/03/2025: القبولتاریااااخ  ؛  19/02/2025: المراجع تاریااااخ  ؛  16/01/2025 :الاستلمتاریااااخ 

:   مقالة بحثية نوع المقالة:   المؤلفون ©  المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية الناشر

http://www.isca.ac.ir/Portal/Home/
https://orcid.org/0009-0003-9596-010X
https://orcid.org/0000-0003-1090-1550
https://orcid.org/0000-0001-8086-8149


12 

 

http://jgq.isca.ac.ir 

الثا
نة 

الس
 ،لث

د ال
لعد

ا
نی

ثا
دد 

 للع
سل

مسل
م ال

الرق
 ،

7 ،
يف

ص
 

20
25

 

 في وهووك. وتُثبِـه هـذك الآيـات أنّ وهـوو العـدوّ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم العدوّ، ولا تكتسب معناها إلّا  -النصرو
ر العداء في المجتمعات الإنسانيّة حقيقةٌ لا يمكن إنكارها. ويتجلّى هذا الأمر بوضوحٍ أكبر في الآيـات وحضور عنص

مة الأولـى للحيـاة  )ع(التي تتناول هبوط آوم إلى الأرض، إذ تُههِر تل  الآيات أنّ استمرار حضور عنصر العداء هو السِّ
للتقابل بين الحق والباطل، وأن التضاو الوهـووي بينهمـا يـؤوي  تشير نتائج البحث إلى أن الوهوو هو ميدان .الأرضيّة

إن المواههة الأنطولوهية لمفهـوم العـدو  .إلى نشوء العداوة بين أتباع الحق والباطل في سياع الحياة الاهتماعية للبشر
من المنهور الفـاعلي،  .يفي هذا السياع تُههر أن نشوء العداوة يرتبط بعاملين رئيسيين: العامل الفاعلي والعامل البنيو

فإن الطبيعة الوهووية للإنسان، التي تتكوّن من العقل، والاختيار، والحرية، إلى هانب الغضب والشـهوة، ومـا يحويـه 
ومن المنهور البنيوي، فإن الحياة الاهتماعية للبشر، بسبب مـا يحـيط  .من قوی متضاوة، تُهيّئ الأرضية لههور العداوة

كمـا أن  .بها من قيوو ومحدوويات، تُعدّ مجالًا للتزاحم والتقابل، مما يؤوي إلى بروز العداوة في المجتمعات الإنسانية
تتفاعـل مـع أفكـار الإنسـان الأحكام والحدوو الإلهية، بما لها من طبيعة حقيقية وارتباط واخلي ببنيـة نهـام الملـق، 

إن إزالـة العـداوة  .وسلوكياته، ويُعدّ نشوء العداوة أحد رووو الفعل البنيوية الناتجة عـن انتهـاك تلـ  الحـدوو الإلهيـة
تتطلب التوحد حول محور ترتكز عليه الفطرة الوهووية للإنسان. وهذا المحور يتجلّى ضـمن البنيـة الحاكمـة للعـالم 

عليها الوهوو، والتي شـكّلتها الأحكـام والحـدوو الإلهيـة. وبنـاءً عليـه، فـإن نشـوء العـداوة فـي  والقوانين التي يقوم
المجتمعات البشرية يرتبط ارتباطاً مباشراً بعدم التزام الناس بالحق وأوامر الله، ولو أن هميع النـاس ثبتـوا علـى اتبـاع 

الآيات القرآنية التي تُعرّف الصالحين بـننهم ورثـة الأرض وتبشّر  .الأحكام والحدوو الإلهية، لما كان للعداوة أن تههر
 .بمستقبلٍ يسوو فيه الالتزام بنوامر الله، ويصب  فيه حلم غياب عنصر العداوة عن المجتمعات الإنسانية قريب المنال

 

 .السياسة، العداوة، القرآن الكريم :الکلمات المفتاحية
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 . المقدمة1
معزل عن النزاعات والصراعات التي تُنتج في هوهرهـا العـداوات، لا يمكن تصور ميدان السياسة ب

وتُكرّس حضور العدو في هذا المجال. كما أن غياب الحروب والمواههات لا يعنـي بالضـرورة انتهـاء 
العداوات أو انتفاء وهوو العدو، لأن عنصر العداوة قائم على أمر ذهني وباطني، ولا يُمكن التعرف عليـه 

هذا الواقع يُبرز أهميـة تنـاول  .ى فعل وينخذ مههراً خارهياً، رغم كونه موهوواً في الأهلما لم يتحول إل
موضوع العدو وأبعاوك الممتلفة، ويُههر ضرورة الوهول إلى فهم واقعـي لطبيعـة العـدو وأسـباب نشـوء 

مـل مـع العداوة. ومن بين المناهج التي يمكن أن تحقق هذا الهدف، هو المنهج الأنطولـوهي فـي التعا
إن النهرة الأنطولوهية إلى العدو فـي المجـال  .مفهوم العدو، والبحث عن الأسج الوهووية المرتبطة به

السياسي تقوم على تحليل عميق وهذري يتناول ماهية العدو وعنصر العـداوة. وتُعـدّ هـذك النهـرة ذات 
تبروا التمييز بين الصـديق " اع1أهمية بالغة في الفكر السياسي، حتى أن بعض المفكرين كـ"كارل شميه

"، حيث تُفهم كثير من التفاعلات السياسية من خلال هـذا المعيـار. 2والعدو معياراً لـ"الحدث السياسي
وفي هذا التصور، يُفهم مفهوم العـدو بمعنـاك العينـي والوهـووي، ولا يمكـن اعتبـارك مجـرو خصـم أو 

ل الفكر الإنساني والنهريات الناتجة عـن إن الوهول إلى الأسج الأنطولوهية من خلا .معارض سياسي
هذك المسارات لا يُفضي إلى نتائج قطعية، لأن الإنسان، بوهفه فـاعلًا معرفيـاً، يواهـه قيـوواً كثيـرة، ولا 

أمـا الرهـوع إلـى كـلام  .تستطيع المناهج العلمية والمعارف البشرية أن تـوفر أسسـاً يقينيـة ومتماسـكة
ينبثق من مصدر العلم الإلهي اللامتناهي بوهـفه خـالق الوهـوو، فـلا الوحي في القرآن الكريم، الذي 

الـرىی إن  .يواهه تل  القيوو، ويُقدّم تصوراً واقعياً لمفهوم العدو وعنصر العـداوة فـي الحيـاة السياسـية
الأنطولوهية في كلام الله تُههر بوضوح الأبعاو البنيوية الحاكمـة علـى المجتمعـات البشـرية، كمـا أن 

ص الوهووية للإنسان في المنهورات الأنثروبولوهية تُبرز الأبعاو الفاعليـة. وهـذك الأبعـاو، فـي المصائ
ترابطها وتداخلها المتباول، تُقدّم هورة متكاملة عـن الحيـاة السياسـية للإنسـان والمسـارات الحاكمـة 

لعدو"، التـي وتُعدّ هذك الصورة ذات أهميـة خاهـة فـي تنـاول موضـوعات كــ"ا .عليها في عالم الوهوو
تحيط بها الكثير من الغموض، وتُههر تجليات هديدة تتجـاوز نطـاع المعرفـة البشـرية. إن الفرضـيات 
والمواقف الأنطولوهية في آيات القرآن الكريم، من خلال الصورة الواضـحة التـي تُقـدّمها عـن العـدو 

هـوم العـدو، وتُمهّـد الطريـق والعلاقات العدائية، تُسهّل فهم كثير من الموضوعات الأخری في إطار مف
للإهابة عن السؤال الرئيج في هذك الدراسة: كيف تم توهيف وتشري  العـدو فـي كـلام الـوحي، ومـا 

إن الإهابة عن السـؤال المطـروح العوامل التي تؤوي إلى نشوء واستمرار العداوة في المجال السياسي  
                                                                 

1. Carl Schmitt 
2. The Political 
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اعتمـاو المنـاهج التفسـيرية فـي التعامـل مـع  تقتضي فهماً وقيقاً لآيات الله ومقاهدها، وتُههر ضرورة
النص القرآني. فمصائص كلام الله تميّزك عن سائر النصوص، ولا يمكن اعتبار تفسيرك ممـاثلًا لتفسـير 
غيرك من النصوص، كما لا يص  تطبيق المناهج التفسيرية التقليدية عليه وون مراعاة خصوهـياته. هـذك 

التفسير وأبعاوك الممتلفة بوهفه منهجاً للتعامل مع الـنص، ثـم  المصوهية تستدعي أولًا تناول موضوع
وراسة المتطلبات المنهجية لتفسير آيات القرآن الكريم. ويؤوي هذا المسار إلى نتيجة مفاوها أن تفسـير 
"الميزان" للعلامة الطباطبائي، وتفسير "تسنيم" لآية الله هواوي آملي، بما يتميزان بـه مـن نهـرة شـمولية 

لقرآن، ومنهجية تفسيرية تربط بين الآيات المتناظرة، يُعدّان أساسـاً لفهـم كـلام الـوحي فـي هـذك إلى ا
الدراسة. وفيما يلي، يتم بيـان ماهيـة الأنطولوهيـا وأهميـة المنـاهج الأنطولوهيـة، ثـم تُشـرح الأسـج 

ر، يتم تحليـل الأنطولوهية لكلام الوحي وخصائصها من منهورين: الفاعلي والبنيوي. وفي القسم الأخي
بعض أسباب وهوو العدو ونشوء العداوة في ضوء هـذك الأسـج، وذلـ  بالاسـتناو إلـى آيـات القـرآن 

 الكريم.

 . المنهج2
يُعدّ التفسير ههداً يُبذل من أهل توضي  موضوعٍ مـا أو هعلـه قـابلًا للفهـم. فالمفسّـر، بـدلًا مـن 

 ش،1394الهـاهرة )منـورهری،  البحث عـن الأسـباب، ينصـرف إلـى تحليـل المعنـى بهـدف إوراك
(. وتتناول الرىی التفسيرية مفهوم "التفهّم" للهواهر السياسية والاهتماعية، وتعتبر أن الهدف مـن 56ص

(. ويُعـدّ المـنهج التفسـيري 139ص ش،1392التفهّم هو القبض علـى المعنـى )معينـى علمـداری، 
لفهم كلام الوحي، هو المـنهج القـائم علـى الأكثر وهاهةً في العلوم الاهتماعية، والذي يمكن توظيفه 

المؤلف والمقصد. فوفقاً لهذا المنهج، فإن مدی فهمنا للنص يعتمد على قدرتنا فـي اسـترهاع مـا كـان 
(. ويتطلب تحقيق هذا الهدف تحليـل معـاني 195ص ش،1393يقصدك المؤلف من كلامه )اسكينر، 

عـاة المتغيـرات السـياقية والفـوع نصـية. ومـن الكلمات والجمل الواروة في النص، بالإضـافة إلـى مرا
البديهي أن هذا المنهج لا يمكن تطبيقه بشكل كامـل علـى تفسـير كـلام الـوحي، إذ إن التنكيـد علـى 
المتغيرات السياقية ووورها في عملية التفسير لا يُعدّ مقبولًا في ما يتعلق بآيات القرآن الكريم التي تتسـم 

ن. فالمتغيرات السياقية، التي يمكـن اعتبارهـا مراوفـة لــ"شنن النـزول"، لا بطبيعة تتجاوز الزمان والمكا
تُفضي إلا إلى تفسيرٍ مرتبط بمصداعٍ خاص ضمن نطاع الزمان والمكان الذي نزلـه فيـه الآيـات، ولا 
يص  حصر معنى كلام الله فـي ذلـ  الإطـار. إن النـزول التـدريجي للقـرآن، واقتـران بعـض الآيـات 

لا يُعدّ سوی وسيلة لتيسير فهم المعنى والمضمون، ويمهّـد الطريـق لتفسـيرات أخـری بنحداث معينة، 
(. ومع ذل ، يری العلامة الطباطبائي أن المقاهـد العليـا للقـرآن، 10ص ش،1391متعدوة )پيروزفر، 
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والتي تمثل معارف عالمية ووائمة، يمكن الوهول إليها من خلال آيات القرآن نفسها، وون الحاهـة إلـى 
(. ويتعزز هذا الموقف من خلال حقيقـة أن كثيـراً 106ص ش،1379أخبار أسباب النزول )طباطبايى، 

من آيات القرآن نزله وون اقتران بحدث أو سؤال معين، وهي تتضمن توهيهـات تهـدف إلـى معالجـة 
 (. إنّ لفـ  "التفسـير" ورو183ص ش،1392پـور،  قصور الفكر البشري، وتمييز الحق من الباطل )تقى

(، ويُفهـم فـي اللغـة بمعنـى كشـف اللفـ  وإظهـارك 33في القرآن الكريم مرة واحدة فقط )الفرقـان، 
(. أما في الاهطلاح، فالتفسير هو العلم الـذي يُكشـف مـن 629ص ،60ش، ج1401)هواوي آملي، 

خلاله عن معاني آيات القرآن، ويتض  فيه مـراو اللـه تعـالى بحسـب مسـتوی إوراك المفسّـر )مسـلم، 
(. ويُعرّف العلامـة الطباطبـائي التفسـير بننـه بيـان معـاني الآيـات القرآنيـة وكشـف 21ص ش،1390

مقاهدها بهدف إوراك حقائق كلام الوحي. ويری أن الوهول إلى فهم مسنلة مـا، وتحديـد مقصـد آيـة 
لأن  معينة، ممكن من خلال الاستعانة بآيات أخری مشابهة لها، ويعتبر هذا المـنهج مصـداقاً للتفسـير؛

القرآن، الذي يصف نفسه بننه نور وهداية وفرقان، لا يمكن أن يحتاج إلى هاوٍ آخـر فـي أهـم موضـوع، 
(. ويؤكـد آيـة اللـه هـواوي آملـي تنييـدك لهـذا 7-18، هـص1ش، ج1392وهو فهم ذاته )طباطبائي، 

نـوع مـن أنـواع المنهج، مشدواً على ضرورة النهر إلى آيات القرآن من خلال القرآن نفسه، ورافضـاً أي 
الهيمنة أو الولاية العلمية عليه. فالقرآن يتمتع بوحدة كلية، وآياته منسجمة ومترابطـة، ولا يمكـن تفسـير 
آية واحدة بمعزل عن الآيات الأخری. ويصف القرآن بننه التجلي الأعهم لله تعالى، ونورٌ بلغ مـن شـدة 

ير آيات الله لا تعوو إلى كونها محجوبـة ظهورك وحضورك أن أهب  في حكم الغيب. إن الحاهة إلى تفس
أو مستورة، بل إن الحجاب الذي يحيط بالإنسان هو الذي يمنعه مـن تلقـي نـور الآيـات المبـين وفهـم 

(. ومن ههة أخری، فإن القرآن، رغم كونه نـوراً، 17-19، هص1ش، ج1398كلام الله )هواوي آملي، 
تفسير؛ لأن نوريّته تعنـي أنـه ضـد ظلمـة الإبهـام، ولا يحتوي على معارف سامية وعميقة تجعله قابلًا لل

لا يجـوز للمفسّـر فـي (. 54ص ،1ش، ج1398تعني أنه بديهي لا يحتاج إلى تفسير )هـواوي آملـي، 
تفسير القرآن الكريم أن يُسقط ذهنياته وأحكامه المسـبقة علـى الـنص، ولا ينبغـي لـه أن يُـدخل هـذك 

خری، فإن الفهم، بوهفه ثمـرة التفسـير، هـو نتـاج امتـزاج أفـق العناهر في عملية التفسير. ومن ههة أ
المعنى لدی المفسّر مع أفق المعنى في النص، وهو واقع لا يمكن تجنّبه. وهذا الأمـر يجعـل مـن غيـر 

ش، 1396الممكـن نفـي احتماليــة تعـدو القـراءات وتنــوع الفهـوم لكـلام اللــه تعـالى )اســفندياري، 
سُـولَ » :حانه وتعالى في قولهوقد بيّن الله سب .(476-479هص هَ وَأَطِيعُوا الرَّ ذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

مِنُونَ بِاللَّ  سُولِ إِن كُنتُمأ تُؤأ هِ وَالرَّ وكُ إِلَى اللَّ ءٍ فَرُوُّ تُمأ فِي شَيأ رِ مِنكُمأ فَإِن تَنَازَعأ مأ
َ مِ الآخِرِ ذَلَِ  هِ وَأُولِي الأأ يَوأ ـرٌ  وَالأ  خَيأ

وِيلًا  سَنُ تَنأ ـلَ » :(، وقوله59)النساء،  «وَأَحأ ـهِ مَـا حُمِّ مَـا عَلَيأ ا فَإِنَّ ـوأ سُـولَ فَـإِن تَوَلَّ هَ وَأَطِيعُـوا الرَّ قُلأ أَطِيعُوا اللَّ
مُبِينُ  تَدُوا وَمَا ... الأ تُمأ وَإِن تُطِيعُوكُ تَهأ لأ ا حُمِّ كُم مَّ ا الوضـع، (، أن السبيل إلـى تجـاوز هـذ54)النور،  «وَعَلَيأ
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وأهل بيـه العصـمة  )ص(والوهول إلى فهم شامل وواقعي لكلامه، يكمن في الرهوع إلى النبي الأكرم
وأقوالـه،  )ص(وفي هذك الآيات، يُمـن  فعـل النبـي الأكـرم .، وهعلهم مرهعاً لتفسير آياته)ع(والطهارة

كـلام الـوحي، ، مشـروعية تفسـيرية بوهـفهم المفسّـرين الحقيقيـين ل)ع(وكذل  فعـل أهـل البيـه
والمطهّرين الذين يحملون المعارف الإلهية. وبذل ، فإن عمليـة التفسـير، إلـى هانـب المعـاني التـي 
تنقلها الكلمات، والفهم الذي يمكن للعقل أن يصل إليه، تُرافقها مرهعية متوافقة مع كلام اللـه، تسـتند 

يمكـن بحـالٍ مـن الأحـوال  ولا .، وتنطلق مـن هـميم الـوحي الإلهـي)ع(إلى قول وفعل المعصومين
الوهول إلى هميع حدوو الأحكام الإلهية، أو التعرف على معـارف القـرآن الكـريم، وون الرهـوع إلـى 

 .(17ص ،1ش، ج1392)طباطبائي، )ع( سنة المعصومين

 . الأنطولوجيا3

تُعدّ الأسج الأنطولوهية ركائز أساسـية لفهـمٍ أعمـق، ولإقامـة ارتبـاط منطقـي بـين الموضـوعات 
الممتلفة، وتحهى بنهمية كبيرة في هذا السياع. ومن المنهور الفلسفي، فإن الأنطولوهيـا هـي علـم أو 
وراسة الوهوو، وتتناول الاوعاءات المتعلقة بماهية الموهووات، وكيف تبدو، وما العناهـر التـي تتكـوّن 

بالعناهر التي تتشـكّل منهـا منها، وكيفية تفاعل هذك العناهر فيما بينها. وترتبط الفرضيات الأنطولوهية 
(. تركّـز الأسـةلة الأنطولوهيـة علـى ماهيـة "الوهـوو"، 21ص ش،1393الحقيقة الاهتماعية )بليكـي، 

 فالأنطولوهيا هي نهريـة فـي "الكينونـة"، والسـؤال الأساسـي فيهـا هـو: مـا شـكل ومضـمون الواقـع 
(Furlong & Marsh, 2017, p. 185وتكمن أهمية الأسج الأنطولوه .) يـة، واعتماوهـا كمنطلـق لفهـم

الموضوعات والمفاهيم السياسية، في أن كثيراً من المفكرين يرون أن "الحـدث السياسـي" لا يُفهـم إلا 
وفـي هـذا المنهـور،  (.106ص ش،1392من خلال مقاربة أنطولوهية ومواقـف مرتبطـة بهـا )هـاي، 

تُفصل السياسة عن الحدث السياسي؛ إذ يرتبط علم السياسة بالمجال التجريبي للأحداث والتحـولات 
الجارية، بينما يههر هوهر الحدث السياسـي فـي النهريـات السياسـية للمفكـرين والفلاسـفة )موفـه، 

لال علاقتها بنوعين مـن (. ويمكن فهم الأسج الأنطولوهية، من زاوية تحليلية، من خ15ص ش،1391
المتغيرات: المتغيرات الفاعلية والمتغيرات البنيوية. فالمتغيرات الفاعلية ترتبط بدور الإنسـان فـي خلـق 
الهواهر، وتُعنى بنفعاله في مجال الوهوو. ويعتمد فهم هذك الأفعال على إوراك ماهية الإنسـان وقدراتـه، 

ها ضمن الأسج الأنطولوهية. وتحهى الرىی الأنثروبولوهيـة وتُتي  الأسج الأنثروبولوهية إمكانية إبراز
بنهمية في هميع النهريات السياسية، ويعتبر كثير من المنهّرين أن طريقـة النهـر إلـى الإنسـان تشـكّل 
أساساً لتقييم النهريات السياسية. فالإنسان يستطيع اختبار هميع النهريات والأفكار السياسية بناءً علـى 

ا، ويُصنّفها وفقاً لما إذا كانه هذك النهريات، عن وعـي أو غيـر وعـي، تفتـرض أن طبيعـة أنثروبولوهيته
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(. أما التعامل مع الموضوعات والمفاهيم الممتلفـة 82ص ش،1392الإنسان شريرة أو خيّرة )اشميه، 
كمـة من منهور بنيوي، فيعني أن الهاهرة المدروسة تُفهم بوهفها هزءاً من بنية، وتمضع للقواعـد الحا

 لتل  البنية التي تنتمي إليها. ومن المنهور العلمي، فإن البنيويـة تُعـدّ منهجـاً يقـوم علـى نمـط خـاص
من التفكير العلمي، يتحدث عن ضرورة فهم "الكل"، وتفسير الأنهمـة المنسـجمة التـي تهـيمن علـى 

لعـالم )معينـى حياة البشر. ويهدف هذا الاتجاك التوحيـدي إلـى تقـديم رىيـة موحّـدة عـن الإنسـان وا
(. وتفـرض هـذك المجموعـة مـن المتغيـرات قيـوواً بنيويـة علـى هميـع 97ص ش،1392علمداری، 

الكائنات في الوهوو، بما في ذل  الإنسان، وتلعب ووراً مهماً، بالتداخل مـع المتغيـرات الفاعليـة، فـي 
المرتبطـة بالبنيـة  نشوء الأحداث التي تقع في سياع الحياة الاهتماعيـة للإنسـان. تُـدرج الموضـوعات

والفاعلية ضمن مباحث الأنطولوهيا، وتستند الاوعاءات المتعلقة بنهمية العوامل الفاعلية والبنيوية إلـى 
(. 154ص ش،1392الفرضيات الأنطولوهية المرتبطة بماهيـة الواقـع الاهتمـاعي والسياسـي )هـاي، 

بها فـي هميـع التحلـيلات السياسـية.  ويمكن تتبّع طريقة النهر إلى هذك العوامل والتصورات المتعلقة
ومع ذل ، فإن مسنلة تحديد أيٍّ من هذك العوامـل لـه الـدور الأكبـر فـي وقـوع الأحـداث والتحـولات 
الاهتماعية والسياسية، تُعدّ من القضايا التي أثارت هدلًا واسعاً. وقد طُـرح أفضـل موقـف حـول هـذك 

. وبحسب هذك النهريـة، فـإن البنيـة والفاعليـة 2ها غيدنزالتي قدّم 1المسنلة في نهرية "التشكّل البنيوي"
ترتبطان بعلاقة واخلية، أو تشاب  أنطولوهي، حيث إنهما متداخلتان وهووياً، وتعتمد كـل  منهمـا علـى 

 (.198-197ش، هص1392الأخری، وتُشكّل كل  منهما الأخری بشكل متباول )هاي، 

 . الأنطولوجيا في كلام الوحي3-1
رآن الكريم مباوئ وأسُساً أنطولوهية تُمكّن الإنسان من فهم الوهوو بمـا يتجـاوز حـدوو يتضمّن الق

المعرفة البشرية. وقد تجلّه هذك الأسج في العديد مـن آيـات القـرآن، وأبـرز خصائصـها تكمـن فـي 
تطابقها التام مع الواقع، وإنكار الش  والتروو بشننها. وتههر هذك الأسـج بوضـوح فـي وهـف القـرآن 

عالم والموهووات التي تستقر فيه، كما أن بيان الله تعالى لطبيعة الإنسان والبُنـى التـي تحـيط بـه فـي لل
عالم الوهوو يُفضي إلى إزالة كثير من الانسداوات والغموض الفكري لدی البشـر. ويُصـوّر كـلام اللـه 

لديـه مـن عقـل وإراوة  الإنسان بوهفه كائناً مركّباً من هسد وروح، ويمل  قوی واخلية متضـاوة، وبمـا
واختيار، يستطيع أن يمتار مسار حياته ويكون فاعلًا فيه. إن الطبيعة الترابية والملكوتيـة للإنسـان تضـعه 
بين قطبين متضاوين؛ فمن ههة، يُجذب نحو العلو والتسامي، ومن ههة أخری، يشـعر بانجـذاب نحـو 

                                                                 
1. Structuration 

2. Anthony Giddens 
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(. وإن فاعليـة 173-174، هـص29ش/ الـف، ج1393الأسفل بسـبب طبيعتـه الأخـری )مطهـري، 
الإنسان، التي تُههر وههه الفاعلي، ليسه بلا قيوو، ولا يمكن تصور أفعاله في فضاء خـالٍ مـن القـوی 
الأخری. إن نهام الملق محكوم بقوانين تسوو الوهوو، وتفرض على الإنسان قيوواً بنيويـة، وتُنـتج أيضـاً 

ـلُ وَلَـن »ي آيات مثل: رووو فعل بنيوية متناسبة. وقد وروت هذك القوانين ف تِي قَدأ خَلَـهأ مِـن قَبأ هِ الَّ ةَ اللَّ سُنَّ
دِيلًا  هِ تَبأ ةِ اللَّ ـدِيلًا »(، و 23)الفت ،  «تَجِدَ لِسُنَّ ـهِ تَبأ ةِ اللَّ ـلُ وَلَـن تَجِـدَ لِسُـنَّ ا مِـن قَبأ ذِينَ خَلَوأ هِ فِي الَّ ةَ اللَّ  «سُنَّ

نن الله"، وتميّـزت بالثبـات وعـدم القابليـة للتغييـر. (، وقد عُرفه هذك القوانين باسم "سُ 62)الأحزاب، 
وتسوو السنن الإلهية عالم الوهوو والمجتمع البشري، وتُعدّ الأحداث التاريمية والنزاعات التـي وقعـه 
في المجتمعات الإنسانية، والتي أشار إليها القرآن، تجليات لهذك السنن، وليسه مجـرو سـرو تـاريمي 

(. ويُفضي اعتراف كلام الـوحي بالعلاقـة الداخليـة بـين 242-246ش، هص1393محمدي،  )خان
المتغيرات الفاعلية والبنيوية وتنثيرها المتباول إلى نتيجة مفاوها أن هناك ترابطاً شاملًا وعاماً بـين هميـع 

(. كمـا أن 108ص ش/ ج،1393أهزاء الكون، ولا توهد حاوثة مستقلة عن سائر الحـواوث )مطهـري، 
و الإلهية ترتبط ارتباطاً كاملًا بالأسج الأنطولوهية التي بُنـي عليهـا عـالم الملـق؛ لأن الأحكام والحدو

نهام التكوين ونهام التشريع ينبثقان من مصـدر واحـد، ولا يمكـن أن يوهـد تضـاو بينهمـا. فالأحكـام 
إلـى رووو الإلهية ترتبط بنسج أنطولوهية لنهام الملق، وتؤوي أفعال الإنسان فـي اتباعهـا أو ممالفتهـا 

فعل بنيوية متناسبة من قبل نهام الوهوو. وتتجلّى هذك الرووو في ظواهر ماويـة وغيـر ماويـة، وقـد أشـار 
ـ»القرآن إلى بعضها، مثل قوله تعالى:  هِم بَرَكَـاتٍ مِّ نَـا عَلَـيأ ا لَفَتَحأ قَـوأ قُرَی آمَنُـوا وَاتَّ لَ الأ ـمَاءِ وَلَوأ أَنَّ أَهأ نَ السَّ

ضِ وَلَكِن  رأ
َ سِبُونَ وَالأأ نَاهُم بِمَا كَانُوا يَكأ بُوا فَنَخَذأ (. وبناءً عليه، فإن النهام التشريعي فـي 96)الأعراف،  «كَذَّ

الإسلام لا يحمل طابعاً اهطلاحياً أو تعاقدياً، بل هو كيان وهـووي وواقعـي، وأفضـل وهـف لـه وفقـاً 
لقـرآن كتـاب يـدعو إلـى الحـق لآيات القرآن هو "الدين الحق". فالإسلام هو وين يدعو إلـى الحـق، وا

(. إن طريقة نهر كلام الوحي إلى موضوع البنية تُههـر فرقـاً 34-36ش، هص1393)حسيني بهشتي، 
هوهرياً مقارنةً بنفكار المفكرين السياسيين. فهؤلاء يرون أن البُنـى هـي نتـاج الأفعـال الإنسـانية التـي 

وفـي هـذا المنهـور، يُنهـر إلـى المجـال تشكّله عبر الـزمن، وتفـرض قيـوواً بنيويـة علـى الإنسـان. 
الاهتماعي للإنسان والبُنى الحاكمة عليه بوهفها ناتجة فقط عن أفعاله. وهذا المنهور لا يتطابق مـع مـا 
ورو في آيات القرآن. فوفقاً لكلام الوحي، فإن البُنى الحاكمة على الوهوو أوسع بكثيـر، والبُنـى الناتجـة 

تمع تُشـكّل هـزءاً فقـط مـن البُنـى الحاكمـة علـى الحيـاة الاهتماعيـة عن الأفعال الإنسانية في المج
للإنسان. كما أن البُنى الناتجة عن الأفعال الإنسانية، والتي تههر في شكل مؤسسـات وأعـراف، تحمـل 
طابعاً اهطلاحياً وقابلة للتغيير. أما البُنى التي يُشار إليها في كلام الوحي باسـم "سُـنن اللـه"، فهـي ذات 

 عة حقيقية وتُعدّ غير قابلة للتغيير.طبي
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 . العدو والعداوة في كلام الوحي4
يتضمّن كلام الوحي في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تناوله مفهوم العدو، وأكّـدت علـى 
وهووك وحضور عنصر العداوة في المجتمعات البشرية بوهفه واقعاً لا يمكن إنكارك. وترو كلمـات مثـل 

، و"عَداوَة" في مواضع متعـدوة مـن القـرآن الكـريم، وتشـير 2، "حِقد"1"أعداء"، "خَصم"، "شَنَآن""عَدُوّ"، 
بشكل مباشر إلى مفهوم العدو وعنصر العداوة. كما أن اللواحق التي ترافق هـذك الكلمـات تُقـدّم وهـفاً 

هَـدأ إِلَـ»لطبيعة العداوة أو تحدو هوية العدو. من ذل  قولـه تعـالى:  بُـدُوا أَلَـمأ أَعأ كُمأ يَـا بَنِـي آوَمَ أَنأ لَا تَعأ يأ
بِينٌ  هُ لَكُمأ عَدُو  مُّ طَانَ إِنَّ يأ ا»(، 60)يج،  «الشَّ مِذُوكُ عَدُوًّ طَانَ لَكُمأ عَدُو  فَاتَّ يأ وا لَهُـم »(، 6)فاطر، « إِنَّ الشَّ وَأَعِدُّ

تُم مِّ  تَطَعأ ةٍ وَمِن رِّ مَا اسأ هِبُونَ بِ ن قُوَّ لِ تُرأ مَيأ كُمأ بَاطِ الأ هِ وَعَدُوَّ عَـدَاوَةَ »(، 60)الأنفال،  «هِ عَدُوَّ اللَّ ـنَهُمُ الأ نَا بَيأ رَيأ فَنَغأ
قِيَامَةِ  مِ الأ ضَاءَ إِلَى يَوأ بَغأ اسِ عَدَاوَةً لِّ »(، 14)المائدة،  «وَالأ ـرَكُوالَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّ ـذِينَ أَشأ يَهُـووَ وَالَّ ذِينَ آمَنُـوا الأ  «لَّ

نَا لِكُلِّ »(، 82)المائدة،  ا مِّ  وَكَذَلَِ  هَعَلأ رِمِينَ نَبِيٍّ عَدُوًّ مُجأ (. بالإضافة إلى هذك الألفاظ 31)الفرقان،  «نَ الأ
الصريحة، فإن طيفاً واسعاً من المفاهيم القرآنيـة يـرتبط ارتباطـاً واخليـاً بمفهـوم العـدو، مثـل: "قتـال"، 

سياع مواههـة العـدو. كمـا أن مفـاهيم مثـل  "ههاو"، "حرب"، "فت "، و"نصر"، التي تكتسب معناها في
"ظلم"، "كفر"، "شرك"، "نفاع"، "فساو"، "فسق"، "تعدّي"، و"طاغوت"، تُشكّل أسساً لفهـم ووافـع العـداوة 
ومبرراتهــا. وتُحــدّو مفــاهيم مثــل "الهــالمين"، "الكــافرين"، "المشــركين"، "الفاســدين"، "الفاســقين"، 

د على ضرورة مـواههتهم. تُعـدّ "المتعدين"، و"المنافقين"، هويات و هماعات تُعدّ في موقع العدو، ويُؤكَّ
"الحرب" أبرز الهواهر التي تُجسّد مفهوم العدو، وتندرج كثير مـن القضـايا المرتبطـة بالعـدو والعـداوة 

هُمأ ظُلِمُـوا وَإِنَّ ا»تحه هذا المفهوم. فوفقاً لقوله تعالى:  ذِينَ يُقَاتَلُونَ بِنَنَّ ـرِهِمأ لَقَـدِيرٌ أُذِنَ لِلَّ ـهَ عَلَـى نَصأ  «للَّ
(، فإن أهم مبرر للحرب في الفكر الإسلامي هو مواههة "الهلم". ويُعدّ مفهـوم الهلـم فـي 39)الحج، 

وَمَـا لَكُـمأ لَا تُقَـاتِلُونَ فِـي »الفكر الإسلامي واسعاً، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم العدو. وفي قوله تعالى: 
هِ وَالأ  عَفِينَ سَبِيلِ اللَّ تَضأ (، يُعاتب المؤمنون على عـدم قتـالهم فـي سـبيل اللـه لإنقـاذ 75)النساء،  ...«مُسأ

المستضعفين من الرهال والنساء والأطفال الذين وقعوا تحه ظلم أهـل قـريتهم. ولا يُعـدّ القتـال ضـد 
لى: الهالمين مهمة مؤقتة أو محدووة، بـل هـو واهـب مسـتمر حتـى زوال الهلـم، كمـا فـي قولـه تعـا

نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ » ى لَا تَكُونَ فِتأ هِ وَقَاتِلُوهُمأ حَتَّ نَـةٌ وَيَكُـونَ »(، 193)البقـرة،  «ينُ لِلَّ ـى لَا تَكُـونَ فِتأ وَقَـاتِلُوهُمأ حَتَّ
هِ الدِّ  هُ لِلَّ (. وتبلغ أهمية العدل في مواههة العدو ورهة عالية، حيث يُنهى المؤمنـون 39)الأنفال،  «ينُ كُلُّ

ـدِلُوا »تكاب الهلم حتى في حال العداوة، كما في قوله تعالى: عن ار مٍ عَلَـى أَلاَّ تَعأ كُمأ شَـنَآنُ قَـوأ رِمَنَّ وَلَا يَجأ
                                                                 

 العداوة المقرونة بالحقد والكراهية .1

 . الضغينة الدفينة2
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وَی قأ رَبُ لِلتَّ دِلُوا هُوَ أَقأ (. كما أن الاستعداو للدفاع ضد أعداء الله يُعدّ من الواهبـات، كمـا 8)المائدة،  «اعأ
وا لَهُ »في قوله تعالى:  تُم مِّ وَأَعِدُّ تَطَعأ ةٍ م مَا اسأ (. وتتصل موضوعات أخری مثل حياة 60)الأنفال،  ...«ن قُوَّ

الشهداء، وتقسيم الغنائم، والتعامل مع الأسری، بمفهـوم العـدو، وقـد وروت الإشـارة إليهـا فـي كـلام 
الوحي. إن فهم العدو من منهور أنطولوهي يتطلب إوراك المتغيرات البنيوية والفاعلية المـؤثرة فـي هـذا 

المتغيرات متاحة في سياع آيات كلام الـوحي. ومـن أبـرز التفسـيرات  المجال، وأفضل التفسيرات لهذك
القرآنية في هذا المجال ما ورو في قصة خلق الإنسان، التـي تكشـف عـن بعـض المتغيـرات الفاعليـة 
والبنيوية المرتبطة بنشوء العداوة. كما أن المتغيرات البنيوية تتجلّى فـي هـورة السـنن الإلهيـة، ويـرتبط 

اً مباشراً بمفهوم العدو وعنصر العداوة. وتُشكّل هاتـان المجموعتـان مـن المتغيـرات، فـي بعضها ارتباط
 ترابطهما الداخلي، أساساً لمفهوم العداوة، وتُسهمان في استمرارها ضمن المجتمعات البشرية.

 . خلق الإنسان وعنصر العداوة4-1
كلام الوحي، تل  التـي وروت فـي تُعدّ أهم الأسج الأنطولوهية لمفهوم العدو وعنصر العداوة في 

بيان الله تعالى لملق الإنسان. فالحوار الذي وار بين الله والملائكة بشنن خلـق الإنسـان، يُقـدّم هـورة 
واضحة عن ماهيته الوهووية وما سيحدث مستقبلًا، وهذك الصورة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعنصر العداوة فـي 

ـ»عالى: الحياة الاهتماعية للبشر. ففي قوله ت مَلَائِكَةِ إِنِّ َ  لِلأ إِذأ قَالَ رَبُّ ضِ خَلِيفَـةً قَـالُوا وَ رأ
َ ي هَاعِـلٌ فِـي الأأ

فُِ  الدِّ  سِدُ فِيهَا وَيَسأ عَلُ فِيهَا مَن يُفأ نُ نُسَبِّ أَتَجأ دِكَ وَنُقَدِّ مَاءَ وَنَحأ لَمُـونَ سُ لََ  قَالَ إِنِّ ُ  بِحَمأ لَـمُ مَـا لَا تَعأ  «ي أَعأ
علن الله عزّ وهلّ إراوتـه فـي هعـل الإنسـان خليفـة لـه فـي الأرض، فتُبـدي الملائكـة ( يُ 30)البقرة، 

استغرابها وتساىلها عن الحكمة من خلـق مـن يُفسـد ويسـف  الـدماء، رغـم أنهـم يسـبّحون بحمـدك 
ويقدّسونه. ويُجيبهم الله بننه يعلم ما لا يعلمون. وقد بيّن آية الله هواوي آملي أن موقـف الملائكـة لـم 

كن اعتراضاً أو إنكـاراً، بـل اسـتفهاماً تعجبيـاً مشـوباً بـالحزن والقلـق مـن العواقـب )هـواوي آملـي، ي
(. ولم ينفِ الله موقفهم، بل أقـرّك، ممـا يطـرح سـؤالًا: كيـف تنبّـنت الملائكـة 64ص ،3ش، ج1398

ئكـة كـانوا علـى بفساو الإنسان قبل أن يُملق  يری العلامة الطباطبائي وآية الله هـواوي آملـي أن الملا
علم بإراوة الإنسان واختيارك وعقله، وكان قلقهم نابعاً من معرفتهم بـنن الـروح العليـا إذا اقترنـه بجسـدٍ 
مركّب من الشهوة والغضب، فإن الغرائز المسلّحة بالاختيار والعقل قد تُفضي إلى فسـاو عهـيم وسـف  

(. وقـد 177ص ،1ش، ج1392؛ طباطبـائي، 73-72، هـص3ش، ج1398للدماء )هـواوي آملـي، 
أوركه الملائكة أن الإنسان، بوهفه كائناً ماوياً، لا بد أن يكون مركّبـاً مـن قـوی غضـبية وشـهوانية، وأن 
وهووك في الأرض سيؤوي إلى الفساو والدماء. ومع ذل ، لم ينفِ الله قلقهم، بل بيّن لهـم أن للإنسـان 

صـة لا يملكونهـا، وأنـه خُلـق لهـذا المقصـد وههاً آخر، وهو القدرة على معرفة الأسماء، وهـي خصي
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(. إن ماهيـة الإنسـان فـي كـلام 83ص ،3ش، ج1398السامي لا للرذائل والمعاهي )هواوي آملـي، 
الوحي هي تركيب من عناهر وقوی متضاوة، يمكن أن تتصارع فيما بينها. وهـذك الطبيعـة، إلـى هانـب 

الملائكة، أو تهبط بـه إلـى وركٍ أونـى مـن الحيـوان،  الحرية والاختيار التي منحها الله له، قد ترفعه فوع
مَ كَثِيرًا مِّ »كما في قوله تعالى:  نَا لِجَهَنَّ جِنِّ وَلَقَدأ ذَرَأأ ـيُنٌ لاَّ  نَ الأ قَهُـونَ بِهَـا وَلَهُـمأ أَعأ نجِ لَهُـمأ قُلُـوبٌ لاَّ يَفأ ِ

وَالإأ
مَعُونَ بِهَا أُولَ  صِرُونَ بِهَا وَلَهُمأ آذَانٌ لاَّ يَسأ غَافِلُونَ يُبأ عَامِ بَلأ هُمأ أَضَلُّ أُولَةَِ  هُمُ الأ نأ

َ (. 179)الأعـراف،  «ةَِ  كَالأأ
ويؤكد آية الله هواوي آملي أن فطرة الإنسان تدفعه نحو خلافة الله، لكن طبيعتـه الحسـية والميالـة إلـى 

. وتُههـر (131ص ،3ش، ج1398الراحة تجعله ينفر منها ويتجه نحو خلافة الشيطان )هـواوي آملـي، 
الآية المذكورة أن مستقبل الإنسان في الأرض سيكون منقسمًا إلـى فةتـين: فةـة تُجسّـد قلـق الملائكـة، 

لَمُونَ إِنِّ »وأخری تُجسّد علم الله بـ  لَمُ مَا لَا تَعأ . ويُعرّف القرآن هـاتين الفةتـين بننهمـا أتبـاع الحـق «ي أَعأ
لقَـدأ »: )ع(ة وائمة، كما في قوله تعالى على لسان إبـراهيموأتباع الباطل، والتضاو بينهما يُفضي إلى عداو

رَ  وَةٌ حَسَنَةٌ فِى إِبأ ذِينَ مَعَهُ ٱهِيمَ وَ  كَانَهأ لَكُمأ أُسأ ا بُرَءَ  ۥٓلَّ مِهِمأ إِنَّ بُـدُونَ مِـن وُونِ  إِذأ قَالُوا لِقَوأ ـا تَعأ ـهِ ٱىُا مِنكُمأ وَمِمَّ للَّ
بَ  نَنَا وَ بَدَا بَيأ نَا بِكُمأ وَ نَكُمُ كَفَرأ عَدَ ٱيأ مِنُوا بِ ٱوَةُ وَ  لأ ى تُؤأ ضَآءُ أَبَدًا حَتَّ بَغأ دَكُ ٱلأ هِ وَحأ (. ويؤكـد الإمـام 4)الممتحنـة،  «للَّ

(، وأن هذا الصـراع 16أن الحق والباطل في هراع وائم، ولكل منهما أتباع )نهج البلاغة، خطبة  )ع(علي
(. ومع ذلـ ، 19ص ش،1368)مطهري، يحكم وهوو الفرو والمجتمع، والنصر النهائي سيكون للحق 

لا يقتصر كلام الوحي على العداوة بين الحق والباطل، بل يشير إلى أن كثيـراً مـن العـداوات تنشـن بـين 
أهل الباطل أنفسهم. الصورة الثانية من قصة خلق الإنسان تتجلى في أمر الله للملائكـة بالسـجوو لآوم، 

تُهُ »وكان من الكافرين: حيث امتثل الجميع إلا إبليج الذي استكبر  يأ وحِـى  ۥفَإِذَا سَـوَّ ـهُ فِيـهِ مِـن رُّ وَنَفَمأ
مَعُونَ إِلاَّ ٱسَـجِدِينَ فَسَجَدَ  ۥفَقَعُوا لَهُ  هُمأ أَهأ مَلَـةِكَةُ كُلُّ لِيجَ  لأ بَرَ وَكَانَ مِنَ ٱإِبأ تَكأ كَـفِرِينَ ٱسأ (. 72-74)ص،  «لأ

وقد طلب إبليج من الله أن يُمهله إلى يوم القيامة، وتعهد بإغواء بني آوم هميعـاً إلا المملَصـين مـنهم: 
َ  مِنَ  قَالَ رَبِّ » عَثُونَ قَالَ فَإِنَّ مِ يُبأ نِى إِلَى يَوأ مِ ٱفَنَنهِرأ مُنهَرِينَ إِلَى يَوأ هِ ٱلأ وَقأ  ٱلأ

ُ
تِـَ  لَأ لُـومِ قَـالَ فَبِعِزَّ مَعأ هُمأ لأ يَنَّ ـوِ غأ

هُمُ  مَعِينَ إِلاَّ عِبَاوَكَ مِنأ لَصِينَ ٱأَهأ مُمأ وكانه أولى ثمار عداوتـه وسوسـته لآوم وحـواء،  (.83-79)ص،  «لأ
هُمَا » مما أوی إلى هبوطهما إلى الأرض، كما في قوله تعالى: ـا كَانَـا فِيـهِ ٱفَنَزَلَّ رَهَهُمَا مِمَّ هَا فَنَخأ طَـنُ عَنأ يأ  لشَّ

نَا  ضٍ عَدُو  وَلَكُمأ فِى ٱوَقُلأ ضُكُمأ لِبَعأ بِطُوا بَعأ تَقَر  وَمَتَـعٌ إِلَى حِينٍ ٱهأ ضِ مُسأ رأ
َ  (.36)البقرة،  «لأأ

يُذكّر الله سبحانه وتعالى، في سياع توبيمه لآوم على معصيته، بنن عـداوة الشـيطان للإنسـان أمـرٌ 
تنكيـد علـى هـذا الموقـف القرآنـي فـي آيـات بيّن، وأن هذك العداوة ستستمرّ إلى يوم القيامة. وقد تمّ ال

كُمُ » وتُعـدّ الآيـة: عديدة من كلام الوحي بشـكل هـري . نَّ ـهُ ٱوَلَا يَصُـدَّ طَــنُ إِنَّ يأ بِـينٌ  ۥلشَّ  «لَكُـمأ عَـدُو  مُّ
نموذهاً من تل  الآيات، حيث تشير إلى هذا الموقف وتحذّر من أن يكـون الشـيطان  (،62)الزخرف، 

وفي البيان الذي يقدّمه الله عزّ وهلّ فـي  ا البشر عن سلوك طريق العبووية لله تعالى.سبباً في هدّكم أيه
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هذك المرحلة من حياة آوم، يتمّ تنكيـد حضـور الشـيطان وعداوتـه للإنسـان وذريتـه. وهـذا الحضـور، 
وبحسـب  بنشكاله المتعدوة، يُفضي إلى نشوء العداوة بين البشر، ويُعدّ عاملًا مهماً في ظهـور العـداوة.

مَا يُرِيدُ » الآية: نَكُمُ ٱإِنَّ طَـنُ أَن يُوقِعَ بَيأ يأ عَدَاوَةَ وَ ٱلشَّ ضَآءَ فِي ٱلأ بَغأ رِ وَ ٱلأ مَمأ رِ ٱلأ كُمأ عَنأ ذِكأ سِرِ وَيَصُدَّ مَيأ هِ وَعَـنِ ٱلأ للَّ
نتَهُـونَ ٱ لَاةِ فَهَلأ أَنتُم مُّ شر، وفعهـم نحـو (، فإن من استراتيجيات الشيطان في إضلال الب91)المائدة،  «لصَّ

الأعمال السيةة التي تُفضي إلى ظهور العداوة بينهم. الصورة الثالثة من قصـة خلـق الإنسـان فـي كـلام 
الوحي، تتعلّق بهبوط آوم وزوهه إلى الدنيا. وفي هذك الصورة، يُشـار إلـى أول سـمة مـن سـمات حيـاة 

مـن سـورة  36مـا بيـنهم. وفـي الآيـة البشر بعد الهبوط والاستقرار في الأرض، وهي العداوة والتنازع في
م تصـوير لهبـوط الإنسـان، حيـث تُـذكر العـداوة  البقرة، التي تم الاستشهاو بها في الفقرة السابقة، يُقـدَّ
بوهفها سمة وائمة في حياة البشر على الأرض. ويری العلامة الطباطبائي أن هذك الحالة، بالإضافة إلـى 

ية الوهوو المـاوي لـلأرض بوهـفها بيةـةً للحيـاة الاهتماعيـة المصائص الوهووية للإنسان، ترتبط ببن
للبشر. ويعتبر أن الأرض، بسبب القيوو التي تحيط بها، تُعدّ منطقة تزاحم وتنافر بين البشـر. ومـن ههـة 
أخری، فإن حياة الإنسان على الأرض لا تكون إلا في هورة اهتماعية، وهذك الطريقة مـن العـي ، فـي 

 ،1ش، ج1392نـب متعـدوة، تُفضـي إلـى الفسـاو وسـف  الـدماء )طباطبـائي، بيةة محدووة مـن هوا
(. وتُشير آيات كلام الوحي لاحقاً إلى أن البشر، رغم وهوو القيوو، والتزاحم، والعداوة، وحتـى 177ص

حضور الشيطان ووساوسه، لن يشعروا بالموف أو الحزن إذا اتبعـوا الهدايـة الإلهيـة )هـفايى حـائری، 
(. إن اتباع هميع البشر لتلـ  الهدايـة يُفضـي إلـى نفـي وهـووي للعـدو وعنصـر 107ص ش،1402

 العداوة، ويُحقّق حلم وراثة الأرض من قبل الصالحين، وإقامة حكومة الحق في هذا الوضع.

 . السنن الإلهية والعداوة4-2
ميـة. ففـي طُرح موضوع العداوة في بعض آيات الوحي الإلهي بطريقة تكشف عن حقيقة بالغة الأه

م نشوء العداوة بوهفه عقوبة لبعض الأفكار والأفعال الإنسانية، ويُطرح فـي مقـام سـنة  هذك الآيات، يُقدَّ
إلهية. وبعبارة أخری، فإن بعض المعتقدات والأفعال الفاعلية للبشر الذين ينتهكـون الأحكـام والحـدوو 

لعداوة بينهم. وقد تجلّـى هـذا الأمـر فـي الإلهية، تُفضي إلى رو فعل بنيوي من الوهوو يتمثل في نشوء ا
ـذِينَ ٱوَمِـنَ »شنن اليهوو والنصاری، حيث يُصرّح كلام الله باستمرار العداوة بينهم. ففـي قولـه تعـالى:  لَّ

ا مِّ  نَا مِيثَـقَهُمأ فَنَسُوا حَهًّ ا نَصَـرَی أَخَذأ ا ذُكِّ قَالُوا إِنَّ نَهُمُ  ۦرُوا بِهِ مَّ نَا بَيأ رَيأ عَـدَ ٱفَنَغأ مِ ٱاوَةَ وَ لأ ضَـآءَ إِلَـى يَـوأ بَغأ قِيَــمَةِ ٱلأ لأ
فَ يُنَبِّ  نَعُونَ ٱةُهُمُ وَسَوأ هُ بِمَا كَانُوا يَصأ (، يُوهَف نشوء العداوة واستمرارها بين النصاری بننـه 14)المائدك،  «للَّ

ـهِ وَقَالَـهِ الأ »عقوبة ناتجة عن نقضهم للميثاع ونسيانهم لما ذُكّروا به. وفي قوله تعـالى: آيـه  يَهُـووُ يَـدُ اللَّ
فَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَ  سُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيأ دِيهِمأ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلأ يَدَاكُ مَبأ هأ أَيأ لُولَةٌ غُلَّ َ  مِـن ثِيرًا مِّ مَغأ ا أُنزِلَ إِلَيأ هُم مَّ نأ



23 

 

http://jgq.isca.ac.ir 

سة
سيا

ي ال
م ف

عِدَا
ر ال

نص
 وع

عدوّ
ة لل

وجيّ
طول

الأن
سة 

درا
ال

 ... 

بِّ  عَدَاوَةَ رَّ نَهُمُ الأ نَا بَيأ قَيأ رًا وَأَلأ يَانًا وَكُفأ قَـدُوا نَـارًا لِّ َ  طُغأ مَـا أَوأ قِيَامَـةِ كُلَّ مِ الأ ضَاءَ إِلَى يَـوأ بَغأ ـهُ وَالأ فَنَهَـا اللَّ بِ أَطأ حَـرأ لأ
سِدِينَ  مُفأ هُ لَا يُحِبُّ الأ ضِ فَسَاوًا وَاللَّ رأ

َ نَ فِي الأأ عَوأ (. تُطـرَح عقوبـة نشـوء العـداوة بـين 64)المائـدك،  «وَيَسأ
ارهم وأفعالهم كانه أكثـر سـوءاً مـن النصـاری. وتُعـدّ هـفات اليهوو بشدة أكبر، مما يدلّ على أن أفك

اليهوو ومعتقداتهم الباطلـة، كقـولهم إن يـد اللـه مغلولـة، وطغيـانهم وكفـرهم واخـتلافهم وإشـعالهم 
للحروب وسعيهم في الأرض فساواً، من الأسباب التـي أوّت إلـى اسـتمرار العـداوة والاخـتلاف بيـنهم 

(. ويُعدّ نسيانهم للأنصبة المعنوية مـن الـوحي، وابـتلاىهم 214ص ،23ش، ج1398)هواوي آملي، 
بالعداوة والاختلاف الداخلي نتيجة نقضهم للميثاع، من العقوبـات المشـتركة بـين اليهـوو والنصـاری 

(. ولا تقتصر السنة الإلهيـة فـي نشـوء العـداوة بـين اليهـوو 169ص ،22ش، ج1397 )هواوي آملي،
ين، بـل إن كـل هماعـة تنطبـق عليهـا هـذك الصـفات ستُصـاب بـنفج والنصاری على هاتين الجماعت

المصير. ويُفضي هذا الأمر في المجال السياسي إلى نتيجة مفاوها: إذا وُهـدت الصـفات والمؤشـرات 
المذكورة بشنن اليهوو والنصاری في المسارات الحاكمة علـى أيٍّ مـن الأنهمـة السياسـية، فـإن نشـوء 

 حتمياً. العداوة بينها سيكون أمراً 

 . العداوة مع الأنبيام4-3
لَِ   وَكَـذَ »يتضمّن كلام الوحي نوعاً آخر من العداوة، وهي تلـ  التـي واهههـا الأنبيـاء. فالآيتـان: 

نَا لِكُلِّ  ا شَيَـطِينَ  هَعَلأ نجِ وَ ٱنَبِىٍّ عَدُوًّ ِ
جِنِّ ٱلإأ رُفَ  لأ ضٍ زُخأ ضُهُمأ إِلَى بَعأ لِ غُرُورًا وَلَ ٱيُوحِى بَعأ قَوأ َ  مَـا لأ وأ شَآءَ رَبُّ

تَرُونَ  فَعَلُوكُ  هُمأ وَمَا يَفأ نَا لِكُلِّ  وَكَذَ »(، 112)انعام،  «فَذَرأ ا مِّ  لَِ  هَعَلأ ـٱنَ نَبِىٍّ عَدُوًّ رِمِينَ وَكَفَـى بِرَبِّ مُجأ َ  هَاوِيًـا لأ
المصوص. وبما (، تشيران هراحة إلى هذا الأمر، وون أن تذكرا أي استثناء في هذا 31)فرقان،  «وَنَصِـيرًا

أن سبب العداوة مع الأنبياء مرتبط بدعوتهم، يُفهم من ذل  أن هذك الحالـة تنطبـق علـى كـل مـن يتبـع 
تعاليم الأنبياء، ويكون في موقع الدعوة أو قيـاوة المجتمـع الإسـلامي، وأنهـم أيضـاً سـيواههون أنواعـاً 

ننه رحمة للعالمين، وفي قولـه تعـالى: ( بصممتلفة من العداوات. ويُعرّف القرآن الكريم النبي الأكرم)
مِنِينَ »آيه  سََ  أَلاَّ يَكُونُوا مُؤأ فأ َ  بَـمِعٌ نَّ (. يُصرّح بمحبة النبـي للبشـر، وسـعيه لإيمـانهم. 3)شعراء،  «لَعَلَّ

ومع ذل ، فإن كون النبي رحمة ومحبة للناس لا يعني أن يُعامل كل فرو وفقاً لرغباته، أو أن تُتـرك ميولـه 
ابط. فمثل هذا السلوك يُعدّ مصداقاً للنفاع والازوواهية، وهو ما تنفيه تعاليم الوحي الإلهـي. إن وون ضو

الرحمة والمحبة في كلام الوحي مقترنتان بالحقيقة، وهي التي تجذب بعض الناس وتنفّر آخرين، وفـي 
رفـون، (. يُعـدّ المُت25-21ص ش/ب،1393هذا السـياع تتشـكّل الصـداقات والعـداوات )مطهـري، 

والحكّام المسـتبدّون، والزعمـاء الـدينيّون، والأحبـار، أربـع فةـات كانـه وائمـاً فـي مواههـة الأنبيـاء 
(. ويمكـن تقيـيم 343-334ش، هص1399ای،  ووعوتهم، وقد وأبه على معاواة رسل الحقّ )خامنه
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أخـری بننهـا  هذك العداوات من ههةٍ بننها ناتجة عن هفاتٍ مثل التكبر، والحقد، والحسد، ومـن ههـةٍ 
تنشن في سياع قضايا مثل تضارب المصال ، والسعي إلى السلطة، والتنافج. ويُعدّ كلام الله أحـد أبـرز 
المصاور التي تُبيّن أن من أهم أسباب نشوء العداوة مع الأنبياء هي هفة التكبر والاستكبار. وقد تجلّـه 

عـه عـن تنفيـذ أمـر اللـه بالسـجوو لآوم. هذك الصفة بوضوح في حالة الشيطان، وكانه السبب في امتنا
وتُههر العديد من آيات الوحي التي تناوله قصص الأنبياء وأقوامهم أن أسباب العداوة مع وعـوة الرسـل 
ترتبط بصفات التكبر، والتعالي، والاستكبار. وتنسب هذك الآيـات هـفة التكبـر إلـى طيـفٍ واسـع مـن 

برة والحكّام الهالمين مثل فرعـون ونمـروو، وتُبـيّن أن سـبب الأقوام السابقة مثل ثموو وعاو، وإلى الجبا
ـ»عداوتهم للأنبياء هو استكبارهم. وفي قوله تعالى:  يَـةٍ مِّ نَا فِـى قَرأ سَـلأ ـاوَمَـآ أَرأ رَفُوهَـآ إِنَّ ـذِيرٍ إِلاَّ قَـالَ مُتأ  ن نَّ

تُم بِهِ  سِلأ ا يتمتعون بنِعَمٍ ماويـة واسـعة وسـلكوا (، يُعرّف المترفون، الذين كانو34)سباء،  «كَـفِرُونَ  ۦبِمَآ أُرأ
طريق الطغيان والجحوو، بننهم من الفةات التي كانه تقف فـي وهـه الأنبيـاء. إن وهـوو هـفة التكبـر 
وسائر الصـفات الذميمـة لـدی أهـحاب الثـروة كـالمترفين، وأهـحاب السـلطة السياسـية كالحكّـام 

انب طبيعة وعـوة الأنبيـاء التـي كانـه تهـدو الهالمين، وأهحاب السلطة الاهتماعية كالأحبار، إلى ه
مصالحهم غير المشروعة ومكانتهم الاهتماعية والسياسية، كان يؤوي إلى نشـوء العـداوة مـع الأنبيـاء. 
ولم تكن العداوة مع الأنبياء محصورة في الفةات المذكورة فقط، بل إن كثيراً من عامة الناس أيضـاً كـانوا 

ل التبعية للحكّام الجائرين، والتمسّ  بالسنن الموروثة عـن أسـلافهم. يعارضون وعوة الأنبياء، من خلا
لِ وَوَّ كَثِيرٌ مِّ »كما أن الآية: آيه  ونَكُم مِّ ٱنأ أَهأ كِتَـبِ لَوأ يَرُوُّ ارًا حَسَدًا مِّ لأ دِ إِيمَـنِكُمأ كُفَّ ـن بَعأ ن نأ عِنـدِ أَنفُسِـهِم مِّ
نَ لَهُمُ  دِ مَا تَبَيَّ حَقُّ فَ ٱبَعأ فُ ٱلأ تِىَ ٱوا وَ عأ ى يَنأ فَحُوا حَتَّ رِكِ ٱهأ هُ بِنَمأ هَ عَلَى كُلِّ ٱإِنَّ  ۦٓللَّ ءٍ قَـدِيرٌ  للَّ (. 109)البقـرك،  «شَىأ

تُشير إلى أن كثيراً من أهل الكتاب وبعض زعمائهم الدينيين، كقاوة اليهوو والنصاری، لـم يقبلـوا وعـوة 
هوها بالعداوة. وقد كانـه العـداوة تجـاك أنبيـاء النبي الأكرم)ص( رغم علمهم ويقينهم بحقّانيّتها، وواه

مثل النبي الأكرم)ص(، الذين كانوا يتمتعون بمكانة وينيـة وسياسـية فـي آنٍ واحـد، أكثـر حـدّةً، وهـذك 
 الحالة ستتكرّر في كل نهامٍ سياسيّ يتّبع المعارف الإلهية.

 . النتيجة5
نينة، يُجسّد طموحًا سـاميًا، غيـر أنّ الأحـداث إنّ عالمًا بلا عدو، وحياةً في فضاءٍ من السلام والطمن

والتجارب التاريمية للبشرية تُنكر إمكانية بلوغه في الهروف الراهنة. لقد أهب  العـدو وعنصـر العـداوة 
حضورًا وائمًا وفعّالًا في الحياة الاهتماعية للإنسان، وهذك الحالة فـي المجـال السياسـي تتّسـم بتعقيـدٍ 

ثير من الهواهر السياسية ممكنًا من خلال النهر في علاقات الصـداقة والعـداوة، أكبر. ويُصب  تحليل ك
حيث تتشـكّل وتُفهـم طائفـة واسـعة مـن التفـاعلات السياسـية ضـمن هـذك العلاقـات. إنّ المقاربـة 
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الأنطولوهية للعدو من منهور آيات القرآن الكريم تُتـي  الوهـول إلـى الأسـج الأنطولوهيـة فـي هـذا 
فّر أساسًا لتحليل الأحداث السياسية فـي إطـار مفهـوم العـدو. وقـد تجلّـه هـذك الأسـج المجال، وتُو

بوضوح في وهف عالم الوهوو والموهووات المستقرة فيه، كما أن ماهية الإنسان والبُنى التي تُحـيط بـه 
وهي فـي في عالم الوهوو تُوفّر الأرضية اللازمة لفهم العدو وعلاقات العداوة. ويُشير أهم أسـاس أنطولـ

كلام الوحي إلى الحضور المستمر لعنصر العداوة في الحياة الاهتماعية للإنسـان. وهـذك الحالـة، مـن 
منهور الفاعلية، ترتبط بماهية الإنسـان وقـواك الداخليـة المتضـاوة التـي تمنحـه القـدرة علـى الاختيـار 

القيـوو التـي تفرضـها المـاوة، والفعل. ومن المنهور البنيوي، فإن القوانين الحاكمة على نهام الملق، و
تُهيّئ الأرضية لنشوء العداوة بين البشر. كما أن حضور الشيطان وعداوته الواضحة للإنسان يُعـدّ أساسًـا 
أنطولوهيًا آخر يُفضي إلى نشوء العداوة بين البشر. ويُشير كلام الوحي إلـى عامـلٍ آخـر، حيـث يُطـرح 

م في مقام سـنة إلهيـة. فالمعتقـدات نشوء العداوة بوهفه عقوبة لبعض الأفكار وا لأفعال الإنسانية، ويُقدَّ
والأفعال الفاعلية للبشر الذين ينتهكون الأحكام والحدوو الإلهية تُنتج رو فعل بنيوي من الوهـوو يتمثـل 
في نشوء العداوة بينهم. وقد ظهرت هورة أخری من العداوة فـي مواههـة وعـوة الأنبيـاء، حيـث واهـه 

ذا النوع من العداوة. وقد تمّ تحديد هـفاتٍ ذميمـة مثـل التكبـر، الحسـد، التعـالي، هميع رسل الله ه
الحقد، السعي إلى السلطة، ووهوو تضارب فـي المصـال ، بوهـفها عوامـل لهـذك العـداوات. وعلـى 
الرغم من تنكيد كلام الوحي في آيات القرآن الكريم علـى وهـوو العـدو والحضـور المسـتمر لعنصـر 

جتمعات البشرية، فإنه يتضمّن أسسًا تُبشّر بمستقبلٍ واعدٍ وخالٍ مـن العـداوة. ففـي قولـه العداوة في الم
بِّ »تعالى:  لَا كَلِمَةٌ سَبَقَهأ مِن رَّ تَلَفُوا وَلَوأ ةً وَاحِدَةً فَاخأ اسُ إِلاَّ أُمَّ تَلِفُـونَ وَمَا كَانَ النَّ نَهُمأ فِيمَا فِيهِ يَمأ  «َ  لَقُضِيَ بَيأ

د أن البشر كانوا أمةً واحدة، ثم سلكوا طريق الاختلاف. وقد أوّی هذا الاخـتلاف إلـى (، يُؤكَّ 19)يونج، 
انقسام الناس إلى هماعات متعدوة، وتهيةة الأرضية للتقابل والتضاو بينهم. وفـي هـذا الوضـع، يصـب  

وافـق حـول محـورٍ نشوء العداوة أمرًا لا مفرّ منه، ولا سبيل إلى تجنّبه. ويستلزم رفع العداوة نوعًـا مـن الت
ترتكز عليه الفطرة الإنسانية. وهذا المحور يتجلّى ضمن البنية الحاكمة على العالم، والقوانين التي يقـوم 
عليها الوهوو، والتـي تتشـكّل مـن الأحكـام والحـدوو الإلهيـة. وبنـاءً عليـه، فـإن نشـوء العـداوة فـي 

لبشر بالحق والتعـاليم الإلهيـة، ولـو ثبـه هميـع المجتمعات البشرية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بعدم التزام ا
الناس على اتباع الأحكام والحدوو الإلهية، لما كانه هناك إمكانية لنشـوء العـداوة. وفـي قولـه تعـالى: 

ـدِ الـذِّ » بُورِ مِـن بَعأ نَا فِي الزَّ ـالِحُونَ وَلَقَدأ كَتَبأ ضَ يَرِثُهَـا عِبَـاوِيَ الصَّ رأ
َ رِ أَنَّ الأأ (، يُبشّـر اللـه 105)انبيـاء،  «كأ

بمستقبلٍ يرث فيه الصالحون الأرض، ويُصب  حلم انتشار التعاليم الإلهية، ونفي وهوو العـدو وعنصـر 
 العداوة، طموحًا غير مستحيل.
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 المصادر

 .القرآن الكريم
الهرمنيوطيقـا رويكرو تطبيقى به هرمنوتيک و تفسـير ور قـرآن )وراسـةٌ مقارنـةٌ بـين ش(. 1396اسفندياری، سيمين )

شناسـى. تهـران: انتشـارات پشوهشـ اك  نيا، قـرآن و معرفه ور: عليرضا قائمى والتفسير في القرآن الكريم(.
 .فرهنگ و انديشه اسلامى

(. متـرهم: فريبـرز مجيـدی. تهـران: في علـم السياسـة سياسه )رىیهای علم  بين ش(. 1393اسكينر، كوئنتين )
 .فرهنگ هاويد

 .مترهم: سهيل هفاری. تهران: ن اك معاهر الأمر السياسي(. سياسى )مفهوممفهوم امر  (.ش1392اشميه، كارل )

. مترهم: حسن راوشيان. )تصميمُ البحوثِ الاهتماعية( های اهتماعى طراحى پشوه  ش(.1393بليكى، نورمن )
 تهران: نشر نى، راپ نهم.

مشهد:  )أسباب النزول ووورها في تفسير القرآن(. اسباب نزول و نق  آن ور تفسير قرآنش(. 1391پيروزفر، سهيلا )
 .نشر به

 .تهران: انتشارات تلاوت .مقدمةٌ في العلوم القرآنية() ورآمدی بر علوم قرآنىش(. 1392پور، حسين ) تقى

 .22. قم: نشر اسراء، راپ پنجم، جتفسير تسنيمش(. 1397هواوی آملى، عبدالله )

 .23قم: نشر اسراء. راپ پنجم، ج .تسنيم تفسيرش(. 1398هواوی آملى، عبدالله )

 .1قم: نشر اسراء، راپ رهاروهم، ج تفسير تسنيم. ش(.1398هواوی آملى، عبدالله )

 .3قم: نشر اسراء، راپ نهم، ج تفسير تسنيم.ش(. 1398هواوی آملى، عبدالله )

 .60. قم: نشر اسراء، راپ ووم، جتفسير تسنيمش(. 1401هواوی آملى، عبدالله )

حق و باطل از ويدگاك قرآن )الحـقّ والباطـل فـي منهـور القـرآن الكـريم(. ش(. 1393نى بهشتى، سيد محمد )حسي
 .تهران: روزنه

قـم: . )المطة العامة للفكـر الإسـلامي فـي القـرآن( طرح كلى انديشه اسلامى ور قرآنش(. 1399ای، على ) خامنه
 .یانتشارات مؤسسه ايمان ههاو

)التفسـير السياسـي للقـرآن فـي إيـران  تفسـير سياسـى قـرآن ور ايـران معاهـر .ش(1393محمدی، يوسف ) خان
 .قم: پشوهش اك علوم و فرهنگ اسلامى المعاهرة(.

 .. قم: انتشارات ليله القدر)التطهير بجريان القرآن( تطهير با هاری قرآن ش(.1402هفايى حائری، على )

رهم: محمدباقر موسوی همدانى. قـم: وفتـر انتشـارات مت تفسير الميزان.ش(. 1392طباطبايى، سيد محمدحسين )
 .1اسلامى، راپ سى و سوم، ج

 .قم: وفتر انتشارات اسلامى )القرآن في الإسلام(. قرآن ور اسلامش(. 1397طباطبايى، سيد محمدحسين )

(. متـرهم: هـاوی بـزوی )بحثٌ في التفسير الموضـوعي پشوهشى ور تفسير موضوعى ش(.1390مسلم، مصطفى )
 .نشر ثانى. مشهد: به

 .تهران: انتشارات هدرا )الحقّ والباطل(. حق و باطلش(. 1368مطهری، مرتضى )

تهران: انتشـارات  (.)ع()الجاذبية والنفور في شمصية علي )ع(هاذبه و وافعه علىش/ ب(. 1393مطهری، مرتضى )
 .هدرا
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 . تهران: انتشارات هدرا. عدل الهىش/ ج(. 1393مطهری، مرتضى )

 .29(. تهران: انتشارات هدرا، ج)مجموعةُ الأعمال مجموعه آثار ش/ الف(.1393مطهری، مرتضى)

)منهجيةُ النهرياتِ الجديـدة فـي  های هديد ور سياسه شناسى نهريه روشش(. 1392معينى علمداری، ههان ير )
 .تهران: نشر وانش اك تهران السياسة(.
تهـران:  )المقارباتُ والمناهجُ في العلوم السياسـية(. علوم سياسىرهيافه و روش ور ش(. 1394منورهری، عباس )

 .سمه

 .(. مترهم: منصور انصاری، تهران: رخداو نو)حولَ الأمر السياس وربارك امر سياسىش(. 1391موفه، شانتال )

احمـد  (. متـرهم:)مقدمةٌ نقديةٌ في التحليـل السياسـي ورآمدی انتقاوی بر تحليل سياسى(. ش1392های، كالين )
 محمدی. تهران: نشر نى، راپ سوم. گل
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Lowndes & D. Marsh & G. Stroker, Theory and methods in political science. 
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Abstract 

The Islamic world in the contemporary era is confronted with a profound crisis of 

civilizational identity—a crisis that manifests itself across political, cultural, social, and 

intellectual dimensions in the form of sectarian and national divisions among Muslims, 

structural weakness in religious and societal institutions, and a rupture from the authentic 

ideals and values of Islam. This situation has not only obstructed the formation of a unified 

and dynamic identity among Muslims but has also prepared the ground for the penetration 

and expansion of non-monotheistic, secular, and atheistic discourses within Islamic societies. 

The main problem addressed by this research is that a portion of these challenges stems from 

the gradual reduction of the concept of monotheism (tawḥīd)—from a foundational social 

and civilizational principle in early Islam—to a domain confined merely to theoretical and 

theological speculation. This reduction has led to the erosion of the social, ethical, and 

civilizational foundations of monotheism, resulting in diminished cohesion, justice, and 

collective responsibility within the Muslim ummah. The primary objective of this study is to 

analyze and explain the role of “social monotheism” as both an intellectual and practical 

foundation for reconstructing the civilizational identity of Muslims and countering non-

monotheistic discourses. By focusing on the paradigm of the “Citizen of Islamic Civilization” 

and proposing a practical framework in the form of an “Islamic Civilizational Citizenship 

Charter,” the research seeks to demonstrate that a renewed reading of monotheistic teachings 

at the social, political, and civilizational levels can lay the groundwork for the revival of 

individual and collective Muslim identity, the enhancement of unity and dynamism within the 

Islamic ummah, and the creation of conditions conducive to the emergence of a new Islamic 
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civilization in the present age. Furthermore, responding to the practical needs of the 

contemporary Islamic community, this research is based on the hypothesis that the revival of 

social monotheism in the lifestyle of Muslim citizens not only enables the reconstruction of 

identity but also enables the re-engineering of social and institutional relationships.The 

present research has been conducted using a descriptive-analytical method with a deductive 

approach, drawing primarily on authentic Islamic sources as well as the views of 

contemporary Muslim scholars and thinkers. The findings of the study reveal that social 

monotheism extends far beyond a mere theological or doctrinal principle; it constitutes  

the fundamental basis of social solidarity and justice, mutual responsibility, and—most 

crucially—the unity of the Islamic ummah. When this principle is elevated from the abstract 

and theoretical realm and is redefined and operationalized in everyday lifestyle, educational 

systems, economic structures, and social policy-making, it can play a strategic role  

in promoting human dignity, ensuring equitable distribution of opportunities, expanding 

knowledge and progress, combating oppression and corruption, strengthening social capital, 

and fostering peaceful coexistence both within Islamic societies and in their relations with the 

outside world. The research further indicates that the paradigm of the “Citizen of Islamic 

Civilization,” grounded firmly in monotheistic teachings, possesses remarkable potential for 

cultivating a new generation of Muslims who, while remaining steadfastly committed to 

authentic Islamic values, actively, responsibly, and ethically participate in social, scientific, 

and cultural spheres. Accordingly, the present research proposes the “Islamic Civilizational 

Citizenship Charter” as a theoretical-practical framework aimed at elevating principles  

such as monotheistic, human dignity, justice as the regulator of social relations, Islamic 

brotherhood and fraternity, and a monotheistic way of life from the level of abstract teachings 

to the level of binding behavioral, institutional, and structural requirements. In its theoretical 

dimension, this Charter emphasizes a return to the authentic principles of social monotheism. 

In its practical dimension, it stresses the realization of values such as the pursuit of 

knowledge and progress, the struggle against all forms of discrimination and corruption, and 

the promotion of peaceful coexistence. Furthermore, the Charter can serve as a strategic 

document for educational, cultural, and social institutions across Islamic countries, offering a 

shared model of Islamic citizenship that simultaneously encompasses both global and 

national dimensions. The final conclusion of the present research is that the revival of the 

social and civilizational role of monotheism can serve as a grand strategy for reconstructing 

the civilizational identity of the Islamic ummah. Within this framework, the “Citizen of 

Islamic Civilization” is not merely a theoretical concept; rather, it represents a practical 

model of effective, ethical, participatory, and dignity-based agency at both the individual and 

collective levels. The realization of this model requires rethinking of cultural policies, 

educational systems, and economic structures, as well as a shared political will among 

religious, intellectual, and political elites. Only through such concerted effort can the unity 

and cohesion of the Islamic ummah be restored and the ground prepared for the emergence of 

a new Islamic civilization. Thus, by delineating this horizon, the present study can serve as a 

foundation for further research and for the formulation of macro-level policies concerning 

identity and Islamic civilization in the contemporary world. 

 

Keywords: social monotheism, Islamic civilization, civilizational identity, Citizen of 

Islamic Civilization, Islamic Civilizational Citizenship Charter. 
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 الملخص

يواهه العالم الإسلامي في العصر الراهن أزمة عميقة في الهوية الحضارية؛ أزمة تتجلّـى فـي أبعاوهـا السياسـية 
والثقافية والاهتماعية والفكرية، من خلال مهاهر التفـرّع بـين المـذاهب والشـعوب الإسـلامية، والضـعف البنيـوي 
للمؤسسات الدينية والاهتماعية، والانفصال عن القيم والمباوئ الأهيلة للإسلام. ولـم تـؤوِّ هـذك الحالـة إلـى إعاقـة 

دت الطريق أيضًا لتغلغل وانتشار المطابات غير التوحيدية تشكّل هوية موحّدة وحيوية بين المسلمين فحسب، بل مهّ 
وتكمن الإشكالية الرئيسة التي يتناولها هذا البحث في أن هزءًا مـن . والعلمانية والإلحاوية في المجتمعات الإسلامية

ر الإسلام، إلـى هذك التحديات يعوو إلى التراهع التدريجي لمفهوم التوحيد، من كونه مبدأً اهتماعيًا وحضاريًا في هد
مجرّو قضية نهرية وكلامية. هذا التراهع أوّی إلى تهمي  الأسج الاهتماعية والأخلاقيـة والحضـارية للتوحيـد، ممـا 

ويهدف هـذا البحـث إلـى تحليـل . أسفر عن ضعف في التماس  والعدالة وتحمل المسؤولية واخل الأمة الإسلامية
فكريًا وعمليًا في إعـاوة بنـاء الهويـة الحضـارية للمسـلمين، ومواههـة  وتبيين وور التوحيد الاهتماعي بوهفه أساسًا

من خلال تصـميم إطـار عملـي  "مواطن الحضارة الإسلامية"يركّز هذا البحث على مقاربة . المطابات غير التوحيدية
وحيديـة علـى ، ويسـعى إلـى بيـان أن إعـاوة قـراءة التعـاليم الت"ميثاع المواطنة فـي الحضـارة الإسـلامية"يتمثّل في 

المستويات الاهتماعية والسياسية والحضـارية، مـن شـننها أن تمهّـد الطريـق لإحيـاء الهويـة الفرويـة والاهتماعيـة 
للمسلمين، وتعزيز تماس  الأمة الإسلامية وحيويتها، وتهيةة الأرضية لههور حضـارة إسـلامية هديـدة فـي العصـر 

ضية مفاوها أن إحياء التوحيد الاهتماعي في نمط حياة المـواطن وعلاوة على ذل ، ينطلق هذا البحث من فر. الراهن
المسلم لا يتي  فقط إمكانية إعاوة بناء الهوية، بل يوفّر أيضًا فرهة لإعاوة هندسة العلاقـات الاهتماعيـة والمؤسسـية، 

حليلـي فـي هـذا الت -تمّ اعتماو المنهج الوهـفي. وذل  استجابةً للاحتياهات العملية للمجتمع الإسلامي المعاهر
                                                                 

تبيين وور التوحيد الاهتماعي في إعـاوة بنـاء الهويـة الحضـارية  (.2025) ميرزايى، محمدعلى؛ حليمى، زهرا إلى هذك المقاله:استناواً 
 .  48-29(، هص2)3، الحوكمة في القرآن والسنة. للمسلمين: مقاربة مواطن الحضارة الإسلامية

https://doi.org/10.22081/jgq.2025.72972.1048 
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البحث، مع اتباع مقاربة استنتاهية تسـتند إلـى المصـاور الإسـلامية الأهـيلة وآراء المفكـرين والعلمـاء المسـلمين 
المعاهرين. وتُههر نتائج البحث أن التوحيد الاهتماعي، بما يتجـاوز كونـه مبـدأً كلاميًـا أو اعتقاويًـا، يُعـدّ الأسـاس 

وعنـدما يُعـاو . عية، وتحمل المسؤولية المتباولة، ولا سيما وحدة الأمة الإسلاميةالجوهري للتضامن والعدالة الاهتما
تعريف هذا المبدأ ويُفعّل في مستوی نمط الحياة، والنهام التعليمـي، والبُنـى الاقتصـاوية، والسياسـات الاهتماعيـة، 

ا في تعزيز الكرامة الإنسـانية، وتوزيـع متجاوزًا بذل  الطابع النهري والتجريدي، فإنه يستطيع أن يؤوي وورًا استراتيجيً 
الفرص بشكل عاول، ونشر العلم والتقدم، ومكافحة الهلم والفساو، وتقوية رأس المـال الاهتمـاعي، وترسـيق ثقافـة 

مـواطن الحضـارة "وتُبـيّن نتـائج هـذا البحـث أن مقاربـة . التعاي  السلمي واخل المجتمعات الإسلامية وخارهها
او إلى التعاليم التوحيدية، تمتل  قدرة عالية على تربية هيل هديد من المسـلمين، يكـون ملتزمًـا ، بالاستن"الإسلامية

اسـتناوًا . بالقيم الإسلامية الأهيلة، ويشارك بفعالية ومسؤولية وأخلاقية في المجالات الاهتماعيـة والعلميـة والثقافيـة
بوهفه إطارًا نهريًا ـ عمليًا،  "ة في الحضارة الإسلاميةميثاع المواطن"إلى ما سبق، يسعى هذا البحث من خلال اقتراح 

مة للعلاقات الاهتماعية، والأخوّة الإسـلامية،  إلى ترقية مباوئ مثل التوحيد، والكرامة الإنسانية، والعدالة باعتبارها منهِّ
ويؤكـد  .ية والبنيويـةونمط الحياة التوحيدي، من مستوی التعاليم المجروة إلى مستوی الالتزامات السلوكية والمؤسسـ

هذا الميثاع، في بُعدك النهري، على العووة إلى المبـاوئ الأهـيلة للتوحيـد الاهتمـاعي، وفـي بُعـدك العملـي، علـى 
تجسيد قيم مثل السعي للعلم والتقدم، ومكافحة هميع أشكال التمييز والفساو، وترسيق التعاي  السلمي. كما يمكن 

ة استراتيجية للمؤسسات التعليميـة والثقافيـة والاهتماعيـة فـي الـدول الإسـلامية، لهذا الميثاع أن يعمل بوهفه وثيق
وتُههر النتيجة النهائية لهـذا البحـث . ويقدّم نموذهًا مشتركًا للمواطنة الإسلامية يجمع بين البُعدين العالمي والوطني
لة لإعاوة بناء الهوية الحضارية للأمـة أن إحياء الدور الاهتماعي والحضاري للتوحيد يمكن أن يشكّل استراتيجية شام

ليج مجرو مفهـوم نهـري، بـل هـو نمـوذج للفاعليـة  "مواطن الحضارة الإسلامية"الإسلامية. وفي هذا السياع، فإن 
وتحقيـق هـذا . الأخلاقية والمشاركة المسؤولة القائمة على الكرامة الإنسـانية، علـى المسـتويين الفـروي والجمـاعي

ة التفكير في السياسات الثقافيـة، والأنهمـة التعليميـة، والبُنـى الاقتصـاوية، بالإضـافة إلـى إراوة النموذج يتطلب إعاو
مشتركة بين النمب الدينية والعلمية والسياسية، من أهل إحياء وحدة الأمة الإسلامية وتماسكها، وتهيةة الأرضية لقيـام 

ه لهذا الأفق، يمكـن أن يشـكّل أساسًـا للدراسـات حضارة إسلامية هديدة. ومن ثم، فإن هذا البحث، من خلال رسم
 .التكميلية وهياغة السياسات العامة في مجال الهوية والحضارة الإسلامية في العالم المعاهر

 

التوحيد الاهتماعي، الحضارة الإسلامية، الهوية الحضارية، مواطن الحضـارة الإسـلامية،  :الکلمات المفتاحية
 .ميثاع المواطنة
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 المقدمة. 1
يُعدّ التوحيد، بوهفه المبدأ المعرفي والأنطولوهي الأعمق في الإسلام، حجر الأساس في تشـكيل 

. فهـذا )ص(الهوية الفروية والاهتماعية والحضارية للمسلمين منذ اللحهات الأولى لبعثة النبي محمد
ة الإنسـانية علـى المسـتويين المبدأ يشكّل منهومة متكاملة من القيم والأفعال والبُنى التي تـنهّم الحيـا

وتُههر آيات القرآن الكريم والسيرة النبوية أن التوحيـد  .الفروي والاهتماعي في مسار العبووية لله تعالى
كان منذ البداية أساسًا لهوية أمة الإسلام، وقوة وافعة للتحولات السياسية والاهتماعية والأخلاقيـة. وهـو 

، والذي يؤكد على توسـيع القـيم "التوحيد الاهتماعي"يات المعاهرة بـالمفهوم الذي يُشار إليه في الأوب
ويقوم هذا المفهـوم علـى تنهـيم البُنـى الاهتماعيـة والمؤسسـات  .الإلهية في فضاء الحياة الاهتماعية

والعلاقات الإنسانية وفقًا لسياوة الله تعالى، ونفي سـلطة الطـاغوت، ويُعـدّ العمـوو الفقـري للحضـارة 
لكن في مسار التطوّر التاريمي، تراهعه تدريجيًا الأبعاو الاهتماعية للتوحيـد. فمـع اتسـاع  .الإسلامية

الفتوحات وتغيّر بُنى السلطة، وهيمنة المقاربات التجريدية في علم الكلام والفقـه والتصـوف، انحصـر 
ا الانفصال مـع مفهوم التوحيد في مجالات محدووة، وضعُف ارتباطه بالحياة الاهتماعية. وقد تفاقم هذ

وخول الاستعمار وظهور الإيديولوهيات الغربية مثل العلمانية والليبرالية والقوميـة فـي القـرون الأخيـرة، 
وفـي مواههـة هـذك الأزمـة، سـعه تيـارات مـن  .مما عمّق أزمة الهويـة الحضـارية لـدی المسـلمين

ثًـا عـن إهابـة لإعـاوة بنـاء هويـة المصلحين الإسلاميين إلى إعاوة قراءة البُعد الاهتماعي للتوحيد، بح
الأمة. وقد شكّل انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقياوة الإمام المميني نقطة تحوّل في هذا المسـار؛ إذ 
نقله الثورة مفهوم التوحيد مـن المجـال الفـروي إلـى ميـاوين الحكـم والعدالـة الاهتماعيـة والهويـة 

ائد الثورة الإسلامية، آية الله المامنةي، توهّهًا استراتيجيًا عميقًـا السياسية للأمة الإسلامية. وبعدك، من  ق
، وتركيـزك "الحضـارة الإسـلامية الحديثـة"لإعاوة بناء الهوية التوحيدية، من خلال تنكيدك على خطـاب 

وعليه، فـإن إعـاوة النهـر فـي هـذا المفهـوم  .على العدالة الاهتماعية، والمقاومة، وعزّة الأمة الإسلامية
تبيين وورك في إعاوة بناء الهوية يُعدّ ضرورة لا غنى عنها لإحياء الحضـارة الإسـلامية. ومـن هنـا، فـإن و

الإشكالية الرئيسة لهذا البحث تتمثل في كيفية إعاوة بناء الهوية الحضارية للمسلمين من خـلال إحيـاء 
ا فـاعلًا ومحوريًـا فـي هـذا بوهفه عنصرً  "مواطن الحضارة الإسلامية"التوحيد الاهتماعي، وتبيين وور 

المسار. وبالتالي، فإن السؤال الرئيج الـذي تسـعى هـذك المقالـة للإهابـة عنـه هـو: مـا وور التوحيـد 
  "مواطن الحضارة الإسلامية"الاهتماعي في إعاوة بناء الهوية الحضارية للمسلمين وتشكيل 

 . الخلفية البحثية2

هتماعي في الحضارة الإسلامية هدور العديـد مـن شهدت الأوبيات البحثية حول وور التوحيد الا
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وظيفة التوحيـد "ش( في مقالتهما 1403هالحي و پيشوايي ) الدراسات. فعلى سبيل المثال، اعتبر عرب
الاهتماعي في إعاوة بنـاء الحضـارة الإسـلامية ومتطلباتهـا مـع التركيـز علـى القـرآن وأفكـار آيـة اللـه 

محـور إحيـاء الحضـارة الإسـلامية الحديثـة وتشـكيل الهويـة  ، أن التوحيـد الاهتمـاعي هـو"خامنةي
ش( فـي أطروحتـه 1398الجماعية على أساس الإيمان الاهتماعي والولاية. أمـا پورعبـاس وزمـلاىك )

، فقـد تنـاول مراتـب الحيـاة "التوحيد الاهتماعي ووورك في بناء الحضارة الإسلامية الحديثـة"للدكتوراك 
تـنملات "ش( في مقالهم 1397نشاو وزملاىك ) صة والعرفانية. وناق  إبراهيمالاهتماعية الطائعة والممل

، وور التوحيـد "في وظيفة التوحيد العباوي تجاك المهاهر الماوية والعيانية للحضارة الإسـلامية الحديثـة
ووســه و  العبـاوي فــي توهيــه المهــاهر الماويــة للحضــارة، ومنهــا إعمــار الأرض. كمــا تنــاول عترت

الأسج النهرية والمقومات العمليـة للحضـارة التوحيديـة مـن "ش( في مقالتهما 1403ي )آباو مملص
، التوحيد بوهفه محورًا للحضارة الإسلامية، وحلّلا عوامل تحققه فـي الأسـج "منهور الشهيد مطهري

ز ورغم هذك الدراسات، لا تزال هناك فجوة أساسية في تقديم إطار عملي ومنسجم يركّـ .النهرية والعملية
على وور العنصر البشري )المواطن( ونموذج تطبيقي قائم على التوحيد الاهتماعي لإعاوة بنـاء الهويـة 

مـواطن الحضـارة "الحضارية. ويسعى هذا البحث إلـى سـدّ هـذك الفجـوة مـن خـلال طـرح مفهـوم 
 .هذا المجال، بما يوفّر مقاربة هديدة في "ميثاع المواطنة في الحضارة الإسلامية"وتقديم  "الإسلامية

 . مفاهيم البحث3

 . التوحيد الاجتماعي3-1
في نهر المفكرين الإسلاميين، لا يقتصر التوحيد على الإيمان بوحدانية الله تعالى، بل يشمل أيضًا 
نفي كلّ سلطة أو إراوة أو مرهعية مستقلة عن الله في هميع مجالات الحياة. ومن ثمّ، فإنّ التوحيد، إلـى 

الكلامية والعقدية، يتضمّن أبعاوًا اهتماعية وسياسية وحضارية، ويؤكّد علـى سـياوة القـيم هانب أبعاوك 
؛ 10/10/1373الإلهية في المجتمع من خلال رفض العبووية لغيـر اللـه وسـلطة الطـاغوت )خـامنةي، 

اسـية ويُبرز التفسير الاهتماعي للتوحيد تجلّي الإيمان بوحدانية الله فـي البُنـى السي .ش(22/7/1382
والاقتصاوية والثقافية والعلاقات الإنسانية، ويحوّله إلى مبدأ استراتيجي لتنهيم الحياة الاهتماعية. وبنـاءً 
على التعاليم القرآنية، فإنّ وعوة الأنبياء الإلهيين قامه علـى ركيـزتين أساسـيتين: إثبـات العبوويـة للـه 

ويتضــمّن التوحيــد الاهتمــاعي  .(25ء، ؛ الأنبيــا84-61-50الواحــد، ونفــي العبوويــة لغيــرك )هــوو، 
مؤشّرين رئيسيين: تنكيد سياوة الله في هميع شؤون الحياة، ونفي كلّ أشكال السلطة والطاعة لغير اللـه 

(. وكما يعبّـر آيـة اللـه 59ص ش،1403هالحي و پيشوايي،  في المجالات الفروية والاهتماعية )عرب
لحياة في خدمة الأوامر الإلهيـة؛ واهتنـاب الطـاغوت يعنـي عبووية الله تعني أن يكون إطار ا»خامنةي: 
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مواههة هميع المطوط والتيارات التي تقف في مواههة خط التوحيد. الكفر بالطاغوت مـلازم للإيمـان 
 .ش(14/1/1398)خامنةي، « بالله؛ وهذا هو هدف بعثة الأنبياء

 . الحضارة الإسلامية3-2

 "المدينـة"الـذي يعنـي  "civitas" مفهومٌ متعـدو الأبعـاو، مشـتقّ مـن الأهـل اللاتينـي 1الحضارة
(. ويقابــل هــذا المفهــوم فــي اللغــة العربيــة مصــطل  4، ص1ش، ج1359)شــريعتي،  "المواطنــة"و
، ويُشير إلى الحياة المدنية والنهام الاهتمـاعي. وقـد "مدينة"، وفي الفارسية يُشتقّ من كلمة "الحضارة"

، مؤكّـدًا بـذل  علـى "السعاوة المدنية"إلى  "أخلاع ناهري"ر خواهه نصيرالدين الطوسي في كتابه أشا
وفـي الأوبيـات الغربيـة، غالبًـا مـا تُعـرّف  .(118ش، ص1371ارتباط الحضارة بالمجتمع )الطوسـي، 

الفكـر أمـا فـي  .(3ش، ص1387الحضارة بوهفها نهامًا اهتماعيًـا يُتـي  الإبـداع الثقـافي )وورانـه، 
الإسلامي، فإنّ مفكرين مثل العلامة محمد تقي هعفري يرون الحضارة تجلّيًا للحياة المعقولـة؛ وهـي 
الحياة التي يتحرّك فيها الإنسان من خلال علاقات راقية ومشاركة هماعية نحو تحقيق الأهداف الماويـة 

(. كمـا يـربط الـدكتور 162، ص5تـا، ج والمعنوية، حيث تُفعّل هميع القدرات الإنسانية )هعفري، بى
(، 9، ص1ش، ج1359علي شريعتي في مؤلفاته الحضارة أحيانًا بالبُعـد المـاوي للإنسـان )شـريعتي، 

وأحيانًا يعتبرها حالةً روحية وورهةً مـن السـموّ الفكـري والمعنـوي، تـرتبط أكثـر بالضـمير التـاريمي 
ناوًا إلى هذك الرىی، فإنّ الحضـارة تُعـدّ است .(46والفكري للبشر، لا بالأووات والتكنولوهيا )همان، ص

تجلّيًا للنهام العقلي والهاوف في الحياة الجماعية للإنسان، حيث تنبثق من رىية كونيـة وثقافـة خاهـة، 
وتُنتج منهومات نهرية وعملية في مجالات الأخلاع والسياسـة والاقتصـاو والمعرفـة، وتُهيّـئ الأرضـية 

أمـا الحضـارة  .وية للبشر ضمن إطـار هويـة موحّـدة وهـانعة للتـاريقلازوهار القدرات الماوية والمعن
الإسلامية، فهي التجلي التاريمي والاهتماعي لهذا النهام، القائم على الوحي الإلهي، ومبدأ التوحيـد، 
والإيمان بالمعاو، والذي يتحقّق من خلال هداية الإنسان الكامل، أي الأنبياء والأئمة المعصـومين)ع(، 

قيق العبووية لله والحياة الطيبة، والسـعي إلـى تنميـة الجوانـب الماويـة والروحيـة للإنسـان، بهدف تح
فـي  "الإسـلامية"ويُشـير وهـف  .(32ش، ص1400والسير في طريق نموّك وتكامله )سليماني أميري، 

بوويـة هذك الحضارة إلى هوية وحيانية خالية من الانحرافات العلمانية، حيث إنّ هوهرها يتمثّـل فـي الع
 .المالصة لله ونفي كلّ مرهعية غير إلهية

 . الهوية الحضارية3-3

من أعلى مستويات الهويـة الجماعيـة، حيـث يُـدرك الفـرو ذاتـه لا علـى  "الهوية الحضارية"تُعدّ 
                                                                 

1. Civilization 
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أساس الحدوو الوطنية أو القومية، بل انطلاقًا مـن الانتمـاء التـاريمي والثقـافي إلـى منهومـة حضـارية 
ن هذا الوعي معرفة القيم والأهداف والتراث التاريمي والإنجازات التي تنتمي إلـى تلـ  معيّنة. ويتضمّ 

الحضارة، وتشكّل الهوية الحضارية سندًا معرفيًا للفـرو فـي مواههـة الحضـارات الأخـری )محمـدي، 
ويمكن أن تكون الهوية الحضارية عابرة للحدوو الوطنية، كمـا هـو الحـال  .(138-137ص ش،1393
ضارة الإسلامية أو الحضارة الغربية، حيث تجتمع شـعوب متعـدوة تحـه أفـق ثقـافي ـ قيمـي في الح

موحّد. وفي الحضارة الإسلامية، يُمثّل التوحيد الاهتماعي هذا الأفـق الموحـد والمُجمّـع )كـاظمي و 
ومن هنا، فإنّ إعاوة اكتشاف الهوية الحضـارية وإعـاوة بنائهـا تُعـدّ  .(48-47ص ش،1395مهاهري، 

من المتطلبات الأساسية لتحقيق الحضارة الإسلامية الحديثة. وفي هذا السياع، يُشـكّل إعـاوة تعريـف 
على أساس التوحيد الاهتماعي خطـوةً هوهريـة فـي هـذا  "مواطن الحضارة الإسلامية"وإحياء مفهوم 

معرفـي بانتمائـه إلـى البناء. وفي النهاية، تشير الهوية الحضارية إلى وعي الإنسان التاريمي والثقافي وال
منهومة حضارية كبری، تنبع من التوحيد وأبعاوك الاهتماعية، وتُمهّد الطريـق لأواء وور فاعـل وواعٍ فـي 

 .التفاعلات العالمية

 . مواطن الحضارة الإسلامية3-4

مواطن الحضارة الإسلامية هو الفرو الذي يُعـرّف هويتـه الفرويـة والجماعيـة مـن خـلال ارتباطـه 
المباوئ الوحيانية والتوحيدية، ويتجاوز الانتماءات القومية والوطنية ليـری نفسـه عضـوًا فـاعلًا العميق ب

ومسؤولًا في الأمة الإسلامية الواحدة. وهدفه تحقيق الحياة الطيبة في أبعاوهـا الماويـة والروحيـة، وهـو 
 .على خلاف النهج السلبي، يؤمن بالفعل الاهتماعي ويتحمّل المسؤولية

 :الرئيسة لهذا المواطن تشمل ما يليالسمات 

 يُجسّد الإيمان بالله والمعـاو فـي قراراتـه وسـلوكياته الاهتماعيـة  :الالتزام بالمعتقدات التوحيدية
 .(104ش، ص1398)محمدي سليماني، 

 :يُرسّق في المجتمع قـيم العدالـة، والأخـوّة، وتحمـل  التمسّ  بالمباوئ الاهتماعية والأخلاقية
 .(32، ص1ش، ج1372، والتعاي  البنّاء )زيدان، المسؤولية

 :يُسهم في ازوهار الحضارة الإسلامية علميًا وثقافيًا واقتصـاويًا  المشاركة الفاعلة في بناء الحضارة
 .من خلال رفض أي مرهعية غير إلهية

 نسـانية، يعتبر نفسه مسؤولًا تجاك تحديات العالم الإسـلامي والإ :الإحساس بالمسؤولية العالمية
 .ويسعى هاهدًا لمعالجتها

وبعبارة أخری، فإنّ مواطن الحضارة الإسلامية هو التجسـيد العملـي للحضـارة التوحيديـة، حيـث 
 .يُسهم من خلال التزامه بالقيم والمباوئ في بناء مجتمع عاول، راعٍ، ومتقدّم، ويمدم البشرية همعاء
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 رية: رابط لإعادة بنام المجتمع الإسلامي. العلاقة بين التوحيد الاجتماعي والهوية الحضا4

يُعدّ التوحيد أساسًا للرىية الكونية الإسـلامية ومنهومـةً ولاليـةً شـاملة، يـنهّم مـن خلالهـا علاقـة 
ــالمجتمع، وبالطبيعــة )مطهــري،  ــه، وب ــه، وبذات (. وعلــى 78، ص2ش/الــف، ج1402الإنســان بالل

انية الله وعبووية الإنسان لـه، أمـا علـى المسـتوی المستوی الفروي، يشير هذا الأهل إلى الإيمان بوحد
؛ وهـو مفهـوم يُرسّـق الإيمـان باللـه الواحـد فـي البُنـى "التوحيد الاهتماعي"الاهتماعي، فيتحوّل إلى 

الثقافية والسياسية والاقتصاوية والاهتماعية، ويُعيد تنهيم العلاقـات الإنسـانية بمـا يـؤوي إلـى التقـدّم 
وفي مجتمع كهذا، تبرز كرامـة الإنسـان ومسـؤوليته تجـاك ذاتـه والمجتمـع  .اوةوالتكامل والسمو والسع

والعالم، ويُدفع المواطنون نحو الفاعلية الواعية، والتفكير الجماعي، والتعاطف، والتضامن الاهتمـاعي 
إنّ بنـاء الحضـارة علـى أسـاس التوحيـد يُعـدّ نوعًـا مـن تشـكيل  .(83، ص2ش، ج1376)مطهري، 

كز على المعرفة الإلهية ـ الإنسانية، وتفت  عقلانيته القائمة على التعاليم بابًا هديـدًا نحـو المجتمع، يرت
تحقيق الحياة الطيبة الاهتماعية. وتعمل العقلانية الكامنـة فـي روح التوحيـد كـنواة لصـياغة الكـواور، 

لمجتمعيـة السـليمة، وتُهيّئ الأرضية لملق الروحانية، واستشراف المستقبل، والواقعيـة، والتحلـيلات ا
 .(6ش، ص1403آبـاوي،  ووسـه و مملص مما يؤوي في النهاية إلى تحقيق التقـدّم المسـتدام )عترت

ومن ههة أخری، تُعدّ الهوية الحضارية انعكاسًا للمعتقدات والقيم والسلوكيات المجتمعية فـي سـياقها 
يـد الاهتمـاعي إلـى (. ويـؤوي ترسـيق التوح138-137ش، ص1393التاريمي والثقافي )محمدي، 

تحويل الهوية الحضارية للمجتمع إلى هوية توحيدية، تُنسّـق بـين النهـام الاهتمـاعي والعلـم والفـن 
مـواطن "والتعليم والعلاقات الاقتصاوية والقانونية. وتُهيّئ مثل هذك الهوية الحضـارية الأرضـية لتنشـةة 

ويـة والاهتماعيـة فـي ضـوء التوحيـد ، ذلـ  المـواطن الـذي يُشـكّل هويتـه الفر"الحضارة الإسلامية
وبـذل ، يُشـكّل التوحيـد الفـروي، والتوحيـد الاهتمـاعي،  .الاهتماعي، ويدرك مسـؤولياته العالميـة

والهوية الحضارية ثلاث مستويات مترابطة من تيار حضاري واحد، ويُعدّ التوحيد الاهتمـاعي الحلقـة 
رة الإسـلامية. إنّ إعـاوة بنـاء الهويـة الحضـارية الوسيطة بين الإيمان الفروي والتجسيد العملي للحضا

للمسلمين في العصر الراهن تتطلّب سياسات وبُنى قائمة على القيم التوحيدية، تُوهّـه المـواطنين نحـو 
الفاعلية المسؤولة؛ وكما أثبته التجارب التاريمية للحضارة الإسلامية، فإنّ مثـل هـذك الآليـات تُمهّـد 

 .الطريق لازوهار الحضارة

 . دور التوحيد الاجتماعي في تشكيل هوية مواطن الحضارة الإسلامية5

يُقدّم التوحيد الاهتماعي، بوهفه مبدأً أساسيًا فـي الإسـلام، إطـارًا لتنهـيم العلاقـات الاهتماعيـة 
(. ويُسـهم هـذا 128ش، ص1398نـشاو،  والهياكل الثقافية والسياسية والاقتصاوية )پورعبـاس و إبراهيم
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ن خلال نفي السلطة غير الإلهية، وترسيق قيم العدالة والمسـاواة ووحـدة الأمـة، فـي تهيةـة المفهوم، م
الأرضية لتشكيل هوية المواطنة في الحضارة الإسلامية. وفي هذا السـياع، لا تتنسّـج هويـة المواطنـة 

لاهتماعيـة على العِرع أو القومية، بل على أساس القبـول بسـياوة اللـه والمشـاركة الفاعلـة فـي البنيـة ا
(، وعـرّف الأمـة الإسـلامية بننهـا 10التوحيدية. وقد وهف القرآن المؤمنين بننهم إخـوة )الحجـرات، 

ويُنـتج التوحيـد الاهتمـاعي، مـن خـلال شـبكة مـن  .مجتمع متماس  ذو مهـام اهتماعيـة وسياسـية
لحضـارة. وفـي هـذا العلاقات القائمة على العدالة والأخوّة والتعاون، هويـة هماعيـة مسـؤولة وبنّـاءة ل

 الإطار، فإنّ مواطن الحضارة الإسلامية هـو الفـرو الـذي تتشـكّل هويتـه فـي ضـوء القـيم التوحيديـة،
(، ويتحمّل المسؤولية تجاك مصير مجتمعـه )المجلسـي، 30ويری نفسه خليفةً لله في الأرض )البقرة، 

خوّة مع سـائر المسـلمين (، ويرفض الفساو والهلم، ويتحلّى بروح التعاون والأ38، ص72ع، ج1403
(. وهو، إلى هانب التزامه بالأحكام الفرويـة، يضـطلع بـدور فاعـل فـي بنـاء الحضـارة 10)الحجرات، 

وهكـذا، يُقـدّم  .(84، ص2ش، ج1376الإسلامية، ويفسّر الدين بوهفه مشروعًا حضاريًا )مطهـري، 
المسـلم فـي خدمـة تحقيـق مجتمـع التوحيد الاهتماعي نموذهًا لمواطنة توحيدية، يكون فيها الإنسان 

إلهي ومثالي، ويُشكّل هذا النموذج الأسـاس النهـري للحضـارة الإسـلامية، وهويـة تتجـاوز الحـدوو 
 .القومية والعرقية للأمة الإسلامية

 . تجلّي التوحيد الاجتماعي في سلوك المواطن في الحضارة الإسلامية6

أبعاو الحياة الإنسانية، بما في ذل  الأفعـال الفرويـة في الرىية الاهتماعية للتوحيد، تكتسب هميع 
والاهتماعية، توهيهاً إلهياً. وبناءً على ذل ، فإنّ المواطن فـي الحضـارة الإسـلامية لا يكتفـي بالإيمـان 
الباطني بالله، بل ينهّم سلوكه على أساس العبووية له. وقد عبّر القرآن الكـريم عـن هـذا الأهـل بقولـه 

 :تعالى
عَالَمِينَ قُلأ إِ » هِ رَبِّ الأ يَايَ وَمَمَاتِي لِلَّ تُ  *نَّ هَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحأ بِـذَلَِ  أُمِـرأ )الأنعـام،  «لَا شَرِيَ  لَـهُ وَ
162-163). 

تُبيّن هذك الآية أنّ حياة الفرو الموحّد في المجتمع التوحيدي، فـي هميـع شـؤونها، هـي انعكـاسٌ 
 .وته المطلقةلإراوة الله وتجسيدٌ للالتزام بسيا

إنّ قبول سياوة الله لا يقتصر على الإيمان القلبي، بل يتطلّب التزاماً عمليـاً وسـلوكياً فـي المجتمـع. 
فالمجتمع التوحيدي، بوهفه مجتمعاً متماسـكاً تحـه ولايـة اللـه، يقتضـي مـن مواطنيـه أن يضـبطوا 

الاهتماعيـة. وهكـذا، يتحـوّل  سلوكهم وفق مباوئ كالعدالة، والتعـاون، والإيثـار، وتحمـل المسـؤولية
حضاري، تُضفى فيه على كـل فعـل إنسـاني هـبغةٌ وغايـةٌ -التوحيد في هذا المستوی إلى إطار سلوكي

 .إلهية
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، بـل هـو خضـوع واعٍ «المعرفـة»من منهور آية الله مصباح، فإنّ الإيمان الحقيقي لا يقتصر علـى 
يمــان، كــالثمرة، لا بــدّ أن يههــر فــي الســلوك لســياوة اللــه والتــزام عملــي بمقتضــياتها. ويؤكّــد أنّ الإ

 .الاهتماعي، وأنّ الاوّعاء بالإيمان وون تحقق خارهي يبقى شكلياً وناقصاً 

لذل ، فإنّ المواطن التوحيدي هو من يقبل الله في قلبه وفعله ربّاً للعـالمين، ويـؤوّي واهباتـه فـي 
لتوحيد الاهتماعي، وهـو مـا يتجلّـى فـي المجتمع على هذا الأساس؛ فيكون سلوكه تجسيداً ملموساً ل

ويههر هذا التوحيد العملي في سلوك مواطني الحضارة الإسلامية مـن  .ممارساته وتفاعلاته الاهتماعية
خلال تحمّل المسؤولية، والتمسّ  بالعدالة، والسـعي إلـى الوحـدة، وتقـديم المصـلحة العامـة علـى 

د الأعلى للثورة الإسلامية، فإنّ المسؤولية والالتزام اللـذين المصال  الفروية أو الفةوية. ومن منهور القائ
يفرضهما التوحيد على الفرو والمجتمع الموحّـد يتجـاوزان الشـؤون الشمصـية، ليشـملا أهـم قضـايا 

إنّ التـديّن  .المجتمع، كإوارة شؤون الحكم، والاقتصـاو، والعلاقـات الدوليـة، والعلاقـات بـين الأفـراو
لى الشعائر الفروية، بل يملق التزاماً اهتماعياً بتحقيق العدالة، ومواههـة الهلـم، التوحيدي لا يقتصر ع

والحفاظ على وحدة الأمة، ونشر الأخلاع. فالمواطن المسلم، من خلال إوراكـه للصـلة بـين التوحيـد 
لوحـدة والعدالة، يتجنّب التمييز والهلم، ويدعم البُنى العاولة، ويشارك بفعاليـة فـي إهـلاحها. وتُعـدّ ا

والتضامن الاهتماعي شرطاً مسبقاً لقيام الأمة الواحدة والحضارة الإسلامية الجديدة، وكل خطاب يثيـر 
الفرقة يُعدّ مناهضاً للتوحيد. إنّ الإيمان بالله الواحد يدفع المواطنين إلـى تفضـيل المصـال  الجماعيـة 

يـاتهم قيمـاً كالتضـحية، والإنصـاف، على المصال  الفروية أو الحزبية أو القومية، ويُرسّق فـي نمـط ح
 .والحوار، والمشاركة الجماعية

 . ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية بوصفه أداة لحُكم المجتمع التوحيدي7

يواهه العالم الإسلامي اليوم أزمات هويّة، وضعفاً في التماس  الاهتماعي، وتراهعاً في بعضٍ مـن 
ة عن هيمنـة المطابـات غيـر التوحيديـة، كالعلمانيـة، والليبراليـة، رأسماله الاهتماعي؛ وهي حالة ناتج

إِنَّ هَـذِكِ »والتيارات المثيرة للفرقة. وهذك الأوضاع تتناقض مع التعـاليم القرآنيـة، كمـا فـي قولـه تعـالى: 
بُدُونِ  كُمأ فَاعأ ةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّ تُكُمأ أُمَّ  .(92)الأنبياء،  «أُمَّ

ميثـاع المواطنـة فـي الحضـارة »مة وإعاوة بناء الهوية الحضارية، فـإنّ هـياغة ولمواههة هذك الأز
تُعدّ ضرورة لا يمكن إنكارها. ويهدف هذا الميثاع إلى إعاوة تعريف مفهـوم المواطنـة علـى « الإسلامية

أساس الهوية التوحيدية، وخلق لغة مشتركة بـين أبنـاء الأمـة الإسـلامية، مـن خـلال تحويـل التعـاليم 
 .رية إلى التزامات عمليةالنه

 :يرتكز ميثاع المواطنة على أربعة أهول أساسية
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م للحياة الاهتماعية، يؤكّد على السياوة المطلقة للـه ونفـي العبوويـة  التوحيد: بوهفه الأهل المنهِّ
 .لغيرك

 .تضمن المساواة الجوهرية بين هميع البشر الكرامة الذاتية للإنسان:

مَثَـلُ المـؤمنين فـي »كما ورو في الحـديث النبـوي الشـريف:  المواطنين:المسؤولية المتباولة بين 
(، وهـو مـا يـدلّ علـى 150، ص58هــ، ج1403)المجلسـي، ...« تواوّهم وتراحمهم كمثل الجسـد 

المقاومة في وهه الهيمنة والفسـاو:  .ضرورة التعاطف والمشاركة والدعم المتباول واخل الأمة الإسلامية
ـذِينَ ظَلَمُـوا»ند إلى الأمر القرآنـي: وهي واهب هماعي مست كَنُـوا إِلَـى الَّ الهـدف  .(113)هـوو،  «وَلَا تَرأ

النهائي من هذا الميثـاع هـو الترهمـة الاهتماعيـة للتوحيـد، وإنشـاء إطـار مشـترك للحيـاة السياسـية 
يط والاهتماعية للأمـة الإسـلامية. ويُعـدّ هـذا الوثيقـة حلقـة وهـل بـين التنهيـر الإسـلامي والتمطـ

 .الحضاري، كما يُمهّد الطريق لتشكيل الحضارة الإسلامية الجديدة

 . الأصول المحورية لميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية8

الإطـارين النهـري والعملـي « ميثاع المواطنة في الحضارة الإسلامية»تشكل الأهول المحورية لـ
نية التوحيديـة، لا تقتصـر علـى توضـي  الأسـج لهذا الميثاع. فهذك الأهول، المستندة إلى الرىية الكو

الفكرية للحضارة الإسلامية، بل تؤوي أيضاً ووراً استراتيجياً في تنهيم العلاقات الاهتماعيـة والسياسـية 
والاقتصاوية والثقافية للأمـة الإسـلامية. ومـن ثـمّ، يقـدّم الميثـاع نموذهـاً شـاملًا لتحقيـق الحضـارة 

 .مسار السلوك الجمعي في المجتمع الإسلاميالإسلامية الجديدة، ويحدّو 

 أ. الأهول النهرية 

 ( أهل التوحيدية1

يُعدّ أهل التوحيدية الركيزة النهرية الأساسية في ميثاع المواطنة فـي الحضـارة الإسـلامية، إذ يقـوم 
إطـاراً شـاملًا على الإيمان بالله وعباوته في هميع أبعاو الحياة الفروية والاهتماعية. ويوفّر هـذا الأهـل 

لإعاوة بناء الهوية الحضارية للمسلمين، ويؤكّد على ضرورة تنهيم هميع شؤون الحياة البشرية في ظـل 
تهـدف إلـى توهيـه الإنسـان والمجتمـع « مقاربة حضارية»ومن هذا المنهور، تُعدّ التوحيدية  .التوحيد

ارة الماويـة الحديثـة التـي تقـوم علـى نحو العبووية الكاملة لله تعالى. وتتناقض هذك المقاربة مع الحض
مركزية الإنسان وإنكار المرهعية الميتافيزيقيـة. فـي المقابـل، تعتمـد الحضـارة الإسـلامية علـى مبـدأ 
التوحيد في تنهيم العلاقات النهرية والعملية في المجالين الفروي والاهتمـاعي، علـى أسـاس ألوهيـة 

ية، بوهفها منهجاً أساسياً، توفّر إطاراً لتحليـل وتنهـيم وتوهيـه وعليه، فإنّ التوحيد .الله وعبووية الإنسان
الحياة البشرية. وإنّ الحفاظ على هذك المرهعية التوحيدية يُمكّن الأمة الإسلامية من تجنّب الانحـراف 
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نحو النهم الماوية والعلمانية عند مواههة التحديات الجديـدة، ويُسـهم فـي ترسـيق الأسـاس النهـري 
 .ضاريةلهويتها الح

 ( أهل كرامة الإنسان2

تُعدّ الكرامة الذاتية للإنسان من أهمّ الأهول في الرىية الكونيـة التوحيديـة، وهـي أسـاس التعامـل 
المتكافئ في المجتمع الإسلامي. وقد أعلن القرآن الكريم كرامة هميع البشر وون تمييز عرقي أو قـومي 

نَا بَ »أو هنسي، بقوله تعالى:  مأ (، وهعل التقوی المعيـار الوحيـد للتفاضـل 70)الإسراء،  «نِي آوَمَ وَلَقَدأ كَرَّ
(. ويُشكّل هذا التعليم الأساس النهري لرفض كل أشكال التمييـز فـي المجتمـع 13بينهم )الحجرات، 

النـاس سـواءٌ : »)ص(وقد أكّدت المصاور الروائية هذا الأهل أيضاً؛ فقد قال النبـي الأكـرم .الإسلامي
في رسالته إلـى مالـ   )ع((، وذكّر الإمام علي251، ص57هـ، ج1403)المجلسي، « كنسنان المشط

(. 53البلاغـة، الرسـالة  )نهج« فإنهم هنفان؛ إما أخٌ ل  في الدين، وإما نهيرٌ ل  فـي الملـق»الأشتر: 
كمـا  .وهذان النصّان يُجسّدان بوضوح مبدأ المساواة بين البشـر فـي المجـالين الاهتمـاعي والسياسـي

النهـام »ر القائد الأعلى للثـورة الإسـلامية كرامـة الإنسـان مـن مبـاوئ النهـام الإسـلامي، قـائلًا: اعتب
الإسلامي يؤمن بكرامة الإنسان؛ الإنسان بما هو إنسان، لا الإنسان من منطقة معيّنة، أو من عرع معـيّن، 

نَا بَنِي آوَمَ »أو بلون معيّن.  مأ وهذا هو القرآن؛ الإنسـان الأسـوو مـن منطقـة لقد كرّمنا بني آوم،  ؛«وَلَقَدأ كَرَّ
السوو أيضاً هو من بني آوم؛ لا فرع إطلاقاً. هذا المنطق التمييزي الذي روّهه الغربيـون بشـكل فاضـ  
ومارسوك، ولا يزالون يمارسونه حتى اليـوم، هـو منـاقض تمامـاً للقـرآن وللإسـلام؛ والنهـام الإسـلامي 

المحصّلة، تُعدّ كرامة الإنسان أساسـاً للتضـامن والتعـاي   وفي .ش(26/5/1402)خامنةي، « يعارضه
العاول في المجتمع الإسلامي، ومن خلال رفض الهيمنة والتمييـز، يُعـاو تعريـف هويـة المـواطن فـي 

 .الحضارة الإسلامية، ويُمهّد الطريق للنمو ومواههة الهلم والتمييز

مة للعلاقات الاهتماعية3  ( العدالة بوهفها منهِّ

تحهى العدالة في الفكر الإسلامي بمكانة تتجاوز كونها مبدأً أخلاقياً، إذ تُعدّ قاعدةً أساسية لتنهـيم 
العلاقات الاهتماعية والسياسية في المجتمع التوحيدي. وقد قدّم القرآن الكـريم العدالـة بوهـفها أمـراً 

مُرُ بِ ٱنَّ إِ »إلهياً ومعياراً ملزِماً للحياة الاهتماعية، كما في قوله تعالى:  ـهَ يَـنأ لِ وَ ٱللَّ عَـدأ سَـانِ ٱلأ حأ ِ
)النحـل،  «لإأ

بَى»(، وقوله: 90 دِلُوا وَلَوأ كَانَ ذَا قُرأ تُمأ فَاعأ إِذَا قُلأ (، حيـث يُشـدّو علـى ضـرورة مراعـاة 152)الأنعـام،  «وَ
ساساً للحكـم وقد اعتُبرت العدالة في السيرة النبوية والعلوية أ .العدالة حتى في التعامل مع أقرب الناس

الملُ  يبقى بالعدلِ مع الكفر، ولا يبقى الجورُ مـع : »)ص(وبقاء الأمة وتماسكها. فقد قال النبي الأكرم
العدلُ أسـاسٌ »في نهج البلاغة:  )ع((، وقال أمير المؤمنين علي119ص )الشعيري، بلا تاريق،« الإيمان

في رسالته إلى مال  الأشتر أنّ العدالـة  (. كما ورو83ص ،75هـ، ج1403)المجلسي، « به قِوامُ العالم
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وفـي فكـر المفكـرين  .(53البلاغة، الرسالة  معيارٌ لتقييم الولاة، وأساسٌ لأمن المجتمع وتضامنه )نهج
المعاهرين، تبقى العدالة مبدأً محورياً فـي الإسـلام؛ فقـد اعتبرهـا الشـهيد مطهـري أساسـاً للحقـوع 

 كمـــا .(56ص ب،1402ال التمييــز )مطهـــري، وأولويــات البشـــر، ومعنــىً لـــرفض كــل أشـــك
كّد القائد الأعلـى للثـورة الإسـلامية أنّ العدالـة هـي معيـار مشـروعية النهـام الإسـلامي )خـامنةي،  أ

 .ش(28/11/1400ش(، وشرطٌ مسبق لتحقيق الحضارة الإسـلامية الجديـدة )خـامنةي، 23/8/1382
وفي ميثاع المواطنة في الحضارة الإسلامية، تُعدّ العدالة قاعدةً أساسية لتنهـيم العلاقـات الاهتماعيـة، 
تضمن المساواة القانونية، والتوزيع العاول للفرص، وإزالة التمييـز، وهـون كرامـة الإنسـان. فـالمجتمع 

ك الأساسي لمواههة الاسـتبداو التوحيدي لا يمل  تماسكاً ولا هويةً مستدامة وون العدالة، وهي المحرّ 
 .والهيمنة الداخلية والمارهية

 ( أهل الأخوّة الإسلامية4

تُعدّ الأخوّة الإسلامية من المباوئ الاهتماعية الأساسية في الإسلام، ولها وور حاسـم فـي تشـكيل 
مَا »هوية الأمة الواحدة. وقد عبّر القرآن الكريم عن هذا الأهل بقوله تعالى:  مُ ٱإِنَّ ـلِحُوا لأ ـوَةٌ فَنَهأ مِنُونَ إِخأ ؤأ

كُمأ  يأ نَ أَخَوَ م مبـدأ الأخـوّة بوهـفه أساسـاً للمسـؤولية الاهتماعيـة فـي 10)الحجرات،  «بَيأ (، حيث يُقدَّ
وقد تنـاول العلّامـة الطباطبـائي فـي تفسـير الميـزان هـذا الأهـل بتحليـلٍ علـى  .الإهلاح والتضامن

يعية، بحسب رأيـه، لا أثـر لهـا فـي الشـرائع والقـوانين، بينمـا مستويين: طبيعي واعتباري. فالأخوّة الطب
، 18هــ، ج1387الأخوّة الاعتبارية في الإسلام تُنـتج آثـاراً تشـريعية واهتماعيـة معتبـرة )الطباطبـائي، 

وليلًا واضحاً على المكانة المحوريـة لهـذا الأهـل؛ إذ إنّ أول  )ص(وتُعدّ سيرة النبي الأكرم .(472ص
بعد الهجرة إلى المدينة كان عقد ميثاع الأخوّة بين المهاهرين والأنصار، وهو مـن أهـمّ  إهراء اهتماعي

، 1عوامل تنسيج الدولة الإسلامية وتحقيق التماس  الاهتماعي في المدينة )ابن هشام، بـلا تـاريق، ج
والهيمنـة. وفي الفكر المعاهر، يُطرح مبدأ الأخوّة الإسلامية كاستراتيجية لمواههـة التفرقـة  .(504ص

وقــد اعتبــر القائــد الأعلــى للثــورة الإســلامية هــذا الأهــل مــن أركــان وحــدة المســلمين )خــامنةي، 
وعليه، يُعدّ مبدأ الأخوّة في ميثاع المواطنة فـي الحضـارة الإسـلامية أساسـاً لتعزيـز  .ش(29/8/1369

للحضـارة. فهـذا الأهـل  التضامن الاهتماعي، وحلّ النزاعات الطائفية، وبناء مجتمعٍ متماسٍ  ومُنـتجٍ 
يُشكّل من ههةٍ قاعدةً للمسؤولية الاهتماعية بين المسـلمين، ومـن ههـةٍ أخـری يُـوفّر طاقـة حضـارية 

 .لمواههة الانقسامات المفروضة، والاستعمار، والهيمنة الثقافية والسياسية

 ب. الأهول العملية 

 ( نمط الحياة التوحيدي1
نعكاساً للمنهومات القيمية والمعايير السـائدة فيـه. فالمعتقـدات تُعدّ أنماط الحياة في كل مجتمع ا
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والطموحات الكبری، بوهفها عناهر محورية في كل عالم اهتماعي، تـؤوّي ووراً حاسـماً فـي تشـكيل 
الأفعال والأخلاع، وفي نهاية المطاف نمط الحياة. ومن هنا، فإنّ اختلاف الـرىی الكونيـة والمعتقـدات 

في المنهومة الأخلاقية، ويههر هـذا الاخـتلاف فـي هـورة أنمـاط حياتيـة متمـايزة يؤوّي إلى اختلاف 
ومن بين الرىی الكونية الممتلفة، تحهى الرىيـة التوحيديـة بمكانـة  .(73ش، ص1389)حداو عاول، 

متميّزة؛ إذ إنّ الإيمان بالله الواحد ليج مجرّو فكرة ذهنية أو نهرية فلسفية، بل هو أسـاس عملـي لحيـاة 
مؤمنين. فهذك العقيدة تنهّم إطار حيـاتهم الفرويـة والاهتماعيـة، وتـؤثّر تـنثيراً هوهريـاً فـي قـراراتهم ال

ويقدّم التوحيد، من خلال رسـم منهومـة معنويـة وقواعـد  .(227ش، ص1403الحياتية )علي خاني، 
ط حياة متميّـزاً يسـتند أخلاقية وعباوية، نموذهاً شاملًا للحياة. وفي ظلّ هذا الإيمان، يمتار المؤمنون نم

وقـد رسـم  .(229إلى القيم التوحيدية في مجالات الأسرة، والاقتصاو، والسياسة، والثقافة )همـان، ص
القرآن الكريم نمط الحياة التوحيدي بوضوح، مؤكّداً على مركزية الله في هميع شؤون الحياة، كمـا فـي 

يَ »قوله تعالى:  عَـالَمِينَ قُلأ إِنَّ هَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحأ هِ رَبِّ الأ (، حيـث تُههـر 162)الأنعـام،  «ايَ وَمَمَاتِي لِلَّ
الآية أنّ حياة الإنسان المسلم، فرواً ومجتمعاً، يجب أن تتوهّه بكليّتها نحو الله. كما يُقـيم القـرآن توازنـاً 

ارَ ا»ويناميكياً بين الدنيا والآخرة، بقوله:  ـهُ الـدَّ تَغِ فِيمَـا آتَـاكَ اللَّ يَاوَابأ نأ  «لآخِـرَةَ وَلَا تَـنجَ نَصِـيبََ  مِـنَ الـدُّ
ومن ثمّ، يتشكّل نمط الحياة التوحيدي في هميع أبعاو الإنسـان وسـلوكياته، ويجـري  .(77)القصص، 

وقـد اعتبـر القائـد  .(11ش، ص1397نشاو و همكـاران،  التوحيد في كل هوانب وهووك وحياته )إبراهيم
اة هزءاً حقيقياً وهوهرياً من الحضارة، مؤكّداً أنّ التقـدّم الحقيقـي لا الأعلى للثورة الإسلامية نمط الحي

يتحقّق بمجـرو تطـوير التكنولوهيـا والبنيـة التحتيـة، بـل يتوقّـف علـى إهـلاح نمـط الحيـاة الفرويـة 
وعليه، فإنّ نمط الحياة التوحيدي يُعدّ من الأهـول  .ش(23/7/1391والاهتماعية للمسلمين )خامنةي، 

ي ميثاع المواطنة في الحضارة الإسلامية، وهو تجـلٍّ ملمـوس للإيمـان بالتوحيـد فـي الحيـاة العملية ف
اليومية. ويُلزم هذا النمط المواطن في الحضارة الإسلامية بتجنّب الإسراف، وتعزيز بنيـان الأسـرة علـى 

مـن الثقافـة  أساس المووّة والرحمة، ومراعاة العدالة والصـدع فـي العلاقـات الاهتماعيـة، والاسـتفاوة
 .والتكنولوهيا ضمن إطار القيم الإلهية

 ( السعي نحو العلم والتقدّم2

يُعدّ الالتزام بتحصيل العلم النافع والاستفاوة من التقنيات الحديثة من الأهول العمليـة فـي ميثـاع 
المواطنة في الحضارة الإسلامية، وهو ركنٌ أساسي في إعاوة بناء الهوية الحضـارية للمسـلمين. وتُقـدّم 

و الله تعالى الإنسان إلى اسـتمدام تعاليم القرآن الكريم والسنّة النبوية العلم بوهفه رسالةً إلهية؛ إذ يدع
تَوِي »العقل والتفكّر، كما في قوله:  لَمُونَ وَ ٱقُلأ هَلأ يَسأ ذِينَ يَعأ لَمُونَ ٱلَّ ذِينَ لَا يَعأ (، ويجعل مـن 9)الزمر،  «لَّ

ـنَ »عمارة الأرض هدفاً للملق عبر الفعـل الـواعي للإنسـان:  كُم مِّ ضِ وَ ٱهُـوَ أَنشَـنَ رأ
َ مَرَكُمأ ٱلأأ ـتَعأ  «فِيهَـاسأ
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، 67هــ، ج1403طلـب العلـم واهبـاً عامـاً )المجلسـي،  )ص(وقد اعتبر النبـي الأكـرم .(61)هوو، 
إنّ العلـم يهـدي ويرشـد »العلم بننّه مصدر للهدايـة والنجـاة، قـائلًا:  )ع((، وعرّف الإمام علي68ص

توحيـدي،  ومن منهور .(154ش، ص1376)ليثي واسطي، « وينجي، وإنّ الجهل يُغوي ويُضلّ ويُروي
ينبغي أن يكون العلم والتكنولوهيا في خدمة ارتقاء الإنسـان وتربيـة النمـب، وأن يرتبطـا ارتباطـاً وثيقـاً 
بالأخلاع والمعنوية؛ خلافاً للنهرة الأواتية فـي الحداثـة التـي حوّلـه التكنولوهيـا أحيانـاً إلـى وسـيلة 

م هم يع الأنشطة العلمية والاهتماعيـة للمسـلمين للهيمنة أو الاستهلاك المفرط. وفي هذا السياع، تُنهَّ
وقـد اعتبـر القائـد الأعلـى للثـورة  .(181ش، ص1398 على أسـاس رضـا اللـه والعدالـة )پورعبـاس،

ش(، ورأی أنّ التقدّم العلمـي شـرطٌ 22/2/1382الإسلامية العلم أساساً للحضارة الإسلامية )خامنةي، 
)خـامنةي، « أمـة هـو وسـيلة لتحقيـق القـوة والثـروة الوطنيـة العلـم بالنسـبة لأيّ »للقوة والعزّة، قائلًا: 

وعليه، فإنّ مبدأ العلم والتقدّم في ميثاع المواطنة في الحضارة الإسلامية يعنـي التزامـاً  .ش(5/6/1387
هماعياً بإنتاج المعرفة النافعة، والاستمدام الذكي للتقنيات الحديثة، وإحيـاء روح الاهتهـاو والإبـداع، 

م بالقيم التوحيدية والأخلاقية؛ وهو توهّـه يجعـل مـن العلـم محرّكـاً للحضـارة الإسـلامية، وربط العل
 .وممهّداً لدورٍ فاعل للمسلمين في الساحة العالمية

 ( مكافحة الهلم والفساو3

تُعدّ مكافحة الهلم والفساو من المباوئ الأساسية في ميثاع المواطنة في الحضارة الإسـلامية؛ وهـو 
ر في التعاليم التوحيدية والفهم الاهتماعي للتوحيد. ففي الرىية الكونية التوحيديـة، السـياوة مبدأٌ متجذّ 

المطلقة لله تعالى، وكلّ شكل من أشكال الاستبداو والفساو يُعـدّ خروهـاً عـن وائـرة العبوويـة وانتهاكـاً 
كّد القرآن الكريم مراراً على حرمة الهلم،  واعتبرك سـبباً لهـلاك الأمـم، لمبدأ التوحيد الاهتماعي. وقد أ

َ  »كما في قوله تعالى:  ا ظَلَمُواٱوَتِلأ نَـهُمأ لَمَّ لَكأ قُرَی أَهأ ومن المنهور الاهتمـاعي، يُعـدّ  .(59)الكهف،  «لأ
الفساو، ولا سيّما الفساو البنيوي والاقتصاوي، مـن العوامـل الرئيسـة لانهيـار الحضـارات. وقـد نسـب 

ـهِ حَاهِـبًا »لسابقة إلى فساوها، بقوله: القرآن الكريم مصير الأمم ا نَا عَلَيأ سَلأ نأ أَرأ هُم مَّ نَا بِذَنبِهِ فَمِنأ فَكُلاًّ أَخَذأ
هُ  نأ أَخَذَتأ هُم مَّ حَةُ ٱوَمِنأ يأ (. وفي هذا السياع، تُعدّ مكافحة الفسـاو إهـلاحاً اقتصـاوياً 40)العنكبوت،  «لصَّ

كّـد العلّامـة  .للعدالة الإلهية في العلاقات الإنسانيةوسياسياً، وهوناً للتوحيد الاهتماعي، وحمايةً  وقد أ
الطباطبائي في تفسير الميزان أنّ التوحيد هو الأساس الوحيد الذي ينبغي أن تُبنى عليه القـوانين الفرويـة 

(. كما شـدّو القائـد الأعلـى للثـورة الإسـلامية مـراراً 99، ص2ش، ج1387والاهتماعية )الطباطبائي، 
« افحة الفساو من الركائز الأساسية للحكم والنهام الإسلامي، وهـي مـنهج أميـر المـؤمنينمك»على أنّ 

ش(، واعتبر الفساو تهديداً للثقة العامة وتماس  الأمة الإسـلامية، مؤكّـداً علـى 16/9/1380)خامنةي، 
يثـاع وعليه، فإنّ مكافحة الهلـم والفسـاو فـي م .ش(27/3/1383ضرورة مواههته بعزمٍ هاو )خامنةي، 
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المواطنة في الحضارة الإسلامية تُعدّ مبدأً عملياً لإعاوة بناء الهوية الحضارية للمسـلمين. ويُسـهم هـذا 
المبدأ، من خلال العووة إلى التوحيد الاهتمـاعي ونفـي الهيمنـة، فـي تعزيـز رأس المـال الاهتمـاعي 

الطاقـات الماويـة والمعنويـة فـي  للأمة، وتحقيق التضامن العابر للحدوو. كما أنّ ترسيق العدالة يُعبّـئ
مسار بناء الحضارة. ولا يمكن تحقيق الحضارة الإسـلامية وون مواههـة بنيويـة للهلـم والفسـاو؛ إذ إنّ 
العدالة والشفافية وحدهما يُتيحان ازوهار الطاقات الإنسانية، ويُعيدان هـياغة الهويـة الحضـارية علـى 

 .أساس التعاليم التوحيدية

 مي( التعاي  السل4

يُعدّ مبدأ التعاي  السلمي من المباوئ العملية الأخری في ميثاع المواطنة في الحضارة الإسـلامية؛ 
وهو مبدأٌ متجذّر في التعاليم التوحيدية والفهم الاهتمـاعي للتوحيـد. ففـي الرىيـة الكونيـة التوحيديـة، 

نَـا بَنِـي آوَمَ »تعـالى:  هميع البشر مملوقون لله الواحد، ويتمتّعون بكرامة ذاتية، كما في قولـه مأ  «وَلَقَـدأ كَرَّ
وقـد  .(. وبناءً عليه، فإنّ التعاي  السلمي يُعدّ واهباً إلهياً واهتماعياً على الأمـة الإسـلامية70)الإسراء، 

كّد القرآن الكريم على رفض الإكراك في الدين والدعوة إلى السلم، كما في قولـه تعـالى:  ـرَاكَ فِـي »أ لَا إِكأ
نَ أ لَهَـاوَإِن هَنَحُوا لِلسَّ »(، وقوله: 256)البقرة،  «ينِ الدِّ  مِ فَاهأ (. وتُههـر هـذك الآيـات أنّ 61)الأنفـال،  «لأ

الإسلام يقبل التعاي  مع أتباع الديانات الأخری، بل ومع الممالفين فكرياً، ما لم يتحوّل الملاف إلـى 
هَـا يَـا أَيُّ »و «يَـا بَنِـي آوَمَ »ء بعبارات مثل عداء أو عدوان. وفي هذا السياع، يماطب القرآن البشرية همعا

، واعياً إلى المعاملة الحسنة، وروّ السيةة بالحسنى، ونبذ العنصرية. كما يحـثّ المسـلمين علـى «اسُ النَّ 
إقامة علاقات سليمة مع سائر الأمم، بمـا فـي ذلـ  أهـل الكتـاب، وينهـاهم عـن التفـرّع والنزاعـات 

دلًا من ذل  على البحث عن القواسم المشتركة، وأهمّها التوحيـد وعبـاوة والحروب المذهبية، ويؤكّد ب
وقد تجلّى هـذا المبـدأ فـي  .(35-33؛ فصله، 46؛ العنكبوت، 35-27-26الله الواحد )الأعراف، 

في المدينة، من خلال عقد ميثاع الأخـوّة، نموذهـاً تاريميـاً  )ص(هدر الإسلام؛ إذ أرسى النبي الأكرم
ي بين المسلمين واليهوو وسائر الجماعات، ممّا أسّج لمجتمـع متعـدّو ومتماسـ  فـي للتعاي  السلم

ويری العلّامة الطباطبـائي أنّ الغيـرة والتعصّـب  .(450-430، ص1ش، ج1385آنٍ واحد )هعفريان، 
نزعة طبيعية في الإنسان، وقد طهّرها الإسلام من الشوائب القوميـة والنفسـية، ووهّههـا نحـو التوحيـد؛ 

لا تكون مشروعة إلا إذا كانه في سبيل الحق والقيم الإلهية، وإلا فإنّها تُفضي إلـى التفرقـة. ومـن  فهي
، 4ش، ج1387هذا المنطلق، يُعدّ التعـاي  السـلمي قاعـدةً ثابتـة نابعـة مـن التوحيـد )الطباطبـائي، 

أساسـياً فـي إعـاوة  وفي ميثاع المواطنة في الحضارة الإسلامية، يُؤوّي التعاي  السلمي ووراً  .(674ص
بناء الهوية الحضارية للمسلمين. فهذا المبدأ يمن  التنوّع معنىً في إطار الوحـدة الإلهيـة، ويحـول وون 
تحوّل الاختلافات إلى هراعات مدمّرة، ويُمهّد لالتقاء الأمـة وتفاعلهـا الإيجـابي مـع سـائر الشـعوب 
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توظيـف رأس المـال الاهتمـاعي والطاقـات  والأويان. كما أنّه، من خلال تعزيـز التسـام ، يُسـهم فـي
العلمية والثقافية والاقتصاوية في مسار بناء الحضارة. ولا يمكن أن تزوهـر الحضـارة الإسـلامية إلا فـي 

 .بيةة خالية من العنف والتمييز

 . النتيجة9

هـو إطـارٌ  إنّ التوحيد، بوهفه أساساً للرىية الكونية الإسلامية، لا يُعـدّ مجـرّو مبـدأٍ اعتقـاوي، بـل
حضاري ينهّم علاقة الإنسان بالله، وبذاته، وبالمجتمع، وبالطبيعة، ويتحوّل على المستوی الاهتمـاعي 

وتُههر إعاوة قراءة هذا المبدأ في العصـر الـراهن أنّ إحيـاء الهويـة الحضـارية «. توحيد اهتماعي»إلى 
ي، وترسيمه في البُنى والسـلوكيات للمسلمين لا يتحقّق إلا من خلال ترهمة التوحيد إلى واقع اهتماع

ههـداً منهّمـاً لإعـاوة « ميثـاع المواطنـة فـي الحضـارة الإسـلامية»وفي هذا السياع، يُمثّل  .الجماعية
تعريف مفهوم المواطنة على أساس الهوية التوحيدية، وإنشـاء لغـة حضـارية مشـتركة بـين أبنـاء الأمـة 

هريـة والالتزامـات العمليـة، ويُمهّـد الطريـق نحـو الوحـدة الإسلامية؛ وهو ميثاعٌ يربط بين التعاليم الن
وقد بيّنـه نتـائج هـذا البحـث أنّ الأهـول النهريـة للميثـاع ـ  .والتقدّم في سبيل تحقيق الأمة الواحدة

كالتوحيدية، وكرامة الإنسان، والعدالة بوهفها قاعدة لتنهيم العلاقات الاهتماعية، والأخوّة ـ إلى هانـب 
ـ كنمط الحياة التوحيدي، والسـعي نحـو العلـم والابتكـار، ومكافحـة الهلـم والفسـاو،  أهوله العملية

والتعاي  السلمي ـ تُشكّل البنية المفهومية والاستراتيجية لهذا الوثيقة، ويمكن أن تُعتمد أساسـاً لإعـاوة 
الجديـدة لا وعلى هذا الأسـاس، فـإنّ الحضـارة الإسـلامية  .بناء الهوية المدنية والحضارية للمسلمين

تتعارض مع منجزات البشرية، بل تقوم على التوحيد الاهتمـاعي، وتنهـيمٍ متماسـٍ  للحيـاة السياسـية 
 .والثقافية والاقتصاوية للأمة الإسلامية
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 المصادر

 .القرآن الكريم
 البلاغه. نهج

مهاهر عينى و مـاوی تمـدن (. تنملى ور كاركرو توحيد عباوی نسبه به ش1397نشاو، محمدرضا و همكاران ) ابراهيم
 .24-5ص ،45شمارك  . تاريق اسلام ور آينۀ پشوه ،نوين اسلامى

 .1. وار المعرفة، جالسيرة النبويةتا(.  هشام )بى ابن
رسـالۀ وكتـری. تهـران:  سـازی نـوين اسـلامى. توحيد اهتماعى و نقـ  آن ور تمدن(. ش1398پورعباس، محمد )

 وانش اك علامه طباطبايى.
ای بنياوين ور تكامل هندسـۀ  (. وكترين توحيد اهتماعى انديشهش1398نشاو، محمدرضا ) محمد؛ ابراهيمپورعباس، 

 .117-139ص ،7، شمارك های عقلى نوين پشوه توحيدی و تعالى معنوی موحدان. 
 .5. وفتر نشر فرهنگ اسلامى، جالبلاغه ترهمه و تفسير نهجتا(.  هعفری، محمدتقى )بى

 .1. قم: وليل ما، جتاريق سياسى اسلام(. ش1385هعفريان، رسول )

تهـران: وبيرخانـه نشسـه  های راهبـروی. مجموعـه مقـالات نشسـه انديشـه(. ش1389حداو عاول، غلامعلـى )
 های راهبروی و انتشارات پيام عداله. انديشه

 قابل وسترس ور: بيانات ور ويدار كارگزاران نهام.(. ش10/10/1373ای، سيد على ) خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2735 

قابـل وسـترس  بيانات ور ويدار با مسةولان نهام و سفرای كشورهای اسلامى.(. ش14/1/1398ای، سيد على ) خامنه
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42152 ور:

 قابل وسترس ور: .رمضان 21ه های نماز همع بيانات ور خطبه(. ش16/9/1380ای، سيد على ) خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3096 

 قابل وسترس ور: بيانات ور ويدار اساتيد وانش اك شهيد بهشتى.(. ش22/2/1382ای، سيد على ) خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3175 

 قابل وسترس ور: ويدار همعى از وانشجويان زنجان. بيانات ور(. ش22/7/1382ای، سيد على ) خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3199  

 قابل وسترس ور: .بيانات ور ويدار هوانان استان خراسان شمالى(. ش23/7/1391ای، سيد على ) خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252 

 قابل وسترس ور: های نماز همعه. بيانات ور خطبه(. ش23/8/1382ای، سيد على ) خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3204 

 قابل وسترس ور: بيانات ور ويدار فرماندهان سپاك پاسداران.(. ش26/5/1402ای، سيد على ) خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=53582 

 قابل وسترس ور: بيانات ور ويدار نمايندگان مجلج.(. ش27/3/1383يد على )ای، س خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3235 
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 قابل وسترس ور: بيانات ور ارتباط تصويری با مروم آذربايجان شرقى.(. ش28/11/1400ای، سيد على ) خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49633 

 بيانات ور ويدار رئيج همهور موقه و رهبران احـزاب اسـلامى افغانسـتان. (.ش29/8/1369ای، سيد على ) خامنه
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2382 قابل وسترس ور:

 قابل وسترس ور: ويدار نمب ان هوان وانش اهى.بيانات ور (. ش5/6/1387ای، سيد على ) خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3685  

. ترهمـۀ احمـد آرام و همكـاران. تهـران: شـركه مشـرع زمـين، گـاهوارم تمـدن(. ش1387وورانه، ويليام هيمز )
 انتشارات علمى و فرهن ى.

 .1لى هواهر كلام. تهران: اميركبير، ج. ترهمۀ عتاريق تمدن اسلام(. ش1372زيدان، هرهى )
 . قم: موسسه امام خمينى.تاريق و تمدن اسلامى(. ش1400سليمانى اميری، محمدهواو )

 .1نا، ج . تهران: بىتاريق تمدن(. ش1359شريعتى، على )

 أشرف: المطبعة الحيدرية. . نجف هامع الأخبارتا(.  شعيری، محمد بن محمد )بى

. ترهمـۀ محمـدباقر موسـوی همـدانى. قـم: وفتـر ترهمۀ تفسير الميـزان(. ش1387ن )طباطبايى، سيد محمدحسي
 .4، 2، 18انتشارات اسلامى، ج

 تهران: علميه اسلامية. اخلاع ناهری.(. ش1371طوسى، محمد بن محمد )

هـای تمـدن توحيـدی از منهـر شـهيد  (. مبانى نهری و بنيانش1403آباوی، مباركه ) ووسه، محمد؛ مملص عترت
 .32-1ص ،13، شمارك . مطالعات بنياوين تمدن نوين اسلامىهریمط

كيـد بـر قـرآن و انديشـه(. ش1403هالحى، محمد؛ پيشوايى، فريدك ) عرب اللـه  های آيه توحيـد اهتمـاعى )بـا تن
 تهران: پشوهش اك فرهنگ و انديشه اسلامى. ای(. خامنه

 .221-248ص ،43، شمارك شوهشنامۀ فلسفۀ وينپ(. كاركرو توحيد ور سبک زندگى. ش1403خانى، اسماعيل ) على

مشـرع موعـوو، گيری هويه تمدنى ور افـق مهـدوی.  (. الزامات شكلش1395كاظمى، مجتبى؛ مهاهری، ابوذر )
 .41-66ص ،39شمارك 

 قم: مؤسسۀ علمى فرهن ى وارالحديث. عيون الحكم و المواع .(. ش1376ليثى واسطى، على بن محمد )
 .75، 67، 57-58، 72. بيروت: وار إحياء التراث العربى، جبحار الأنوارع(. 1403مجلسى، محمدباقر )

كيـد بـر آيـات  (. واكاوی مؤلفهش1398سليمانى، يوسف ) محمدی  های حقوع شهروندی ور تمـدن اسـلامى بـا تن
 .110-99ص ،13شمارك  حقوع پزشكى،قرآن. 

اسـلام و های تكفيری ور تضـاو بـا هويـه تمـدنى مسـلمانان.  وك(. تحليل عملكرو گرش1393محمدی، محسن )
 .135-153ص ،1، شمارك مطالعات اهتماعى

 .2تهران: هدرا، ج مجموعه آثار.(. ش1376مطهری، مرتضى )

 .2. تهران: هدرا، جاسلام و نيازهای زمانالف(. ش/1402مطهری، مرتضى )

 تهران: هدرا. عدل الهى.ب(. ش/1402مطهری، مرتضى )
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Faith-Founded Justice and Faith-Based Order1 
Kowsar Ghasemi1 , Fathiyyeh Fattahizadeh2 , Habibollah Babaei3  

1 

Abstract 
Every civilization has its own indicators. These indicators and their nature distinguish 

one civilization from others and serve as its hallmarks. Although certain indicators are 

necessary in all civilizations, even seemingly similar indicators differ fundamentally and 

essentially from one another. Order is one of the essential and crucial indicators for the 

creation and endurance of any civilization. The nature of order in each civilization takes 

shape in accordance with that civilization's essence. The element of power is the source  
of order in material civilizations. Law and social compulsion are the primary means of 

establishing order in material civilizations. Faith, however, is the source of order in the 

monotheistic community civilization. The Holy Quran presents the monotheistic community 

civilization as the most suitable context for human perfection and elevation. Fundamentally, 

the nature of the monotheistic community civilization differs from material civilizations. In 

the monotheistic community civilization, faith-based elements constitute the essence of order. 

The Holy Quran identifies the faith-based elements that construct order. One of these faith-

based elements that builds order is justice. Justice in material civilizations lacks a faith-

founded essence. The nature of justice in material civilizations is shaped by humans enslaved 

to carnal desires. In contrast, Quranic justice is expounded by the Creator of humanity. In the 

Holy Quran, justice is a faith-based element. The origin, essence, and fruits of Quranic justice 

fundamentally differ from justice in material civilizations. The aim of the present research is 

to elicit the Quranic characteristics of the faith-based element of justice as one of the Quranic 

elements that constructs the indicator of order in the monotheistic community civilization. 

The question of this research is the nature of faith-based justice and its relation to the 

indicator of order. By what mechanism does Quranic justice implement order in society? This 

research, based on the interrogative (istinṭāqī) method of Ayatollah Sadr, examines the nature 
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of the indicator of order within the network of verses on justice, with a focus on verse 135 of 

Surah an-Nisāʾ. Ṣadr, drawing on the statement of Imam Ali: "That is the Quran—interrogate 

it," considers recourse to the Quran to derive its theory on the issue at hand as the best 

method for understanding and interpreting the Holy Quran. This research interrogates the 

issue of order by comprehending the nature and position of the faith-based element of justice 

in the Holy Quran. The element of justice emerges within the context of faith-founded human 

relations in society. In material civilizations, external oversight by enforcers of man-made 

laws creates a power-centered order. In the monotheistic community civilization, the internal 

oversight of faithful individuals gives rise to a faith-founded order. The greater the faith and, 

consequently, the greater the presence of faith-based elements in the fabric of society, the 

more order is established. The presence of faith-based elements in society reduces bodily 

self-centeredness, social harms, and disorder, while increasing altruism and social order. One 

of the faith-based elements that constructs order is justice. The more faith grows in society, 

the more justice proliferates within it. Faith-based justice in society brings about faith-based 

order. One of the key verses expressing faith-founded justice is verse 135 of Surah an-Nisāʾ: 

"O you who have believed, be persistently standing firm in justice, witnesses for Allah, even 

if it be against yourselves or parents and relatives. Whether one be rich or poor, Allah is more 

worthy of both. So follow not [personal] inclination, lest you not be just. And if you distort 

[your testimony] or refuse [to give it], then indeed Allah is ever, with what you do, 

Acquainted." According to this verse, establishing justice—even against one's own interests 

or those of loved ones—takes shape within faith-founded human relations. Based on verse 

135 of Surah an-Nisāʾ, the characteristics of faith-founded justice include universality, 

internal oversight, perpetual steadfastness, sincerity, truth-orientation, freedom from carnal 

desires, and God-wariness. Accordingly, in the monotheistic community civilization (1) 

Justice has a faith-based origin; (2) Establishing justice is a universal duty for all truth-

oriented human beings; (3) Creating and maintaining justice is not limited to law enforcers at 

the societal level (external oversight); rather, every individual, in proportion to their faith, 

implements a degree of justice in society through internal oversight of their actions; (4) 

Establishing justice must be a continuous and uninterrupted endeavor; (5) The purpose of 

implementing justice must be to fulfill a divine duty, purely for the sake of God; (6) The 

criterion for justice must be the establishment and upholding of truth in society; (7) Justice 

must be performed to fulfill the divine duty and remain free from carnal desires; (8) Striving 

to increase God-wariness is the primary factor for ever-growing success in establishing faith-

founded justice. Justice possessing these characteristics creates an order that surpasses any 

material civilization. The more faith increases in society, the greater faith-founded justice 

and, consequently, faith-based order become. All truth-oriented individuals bear responsibility 

for establishing justice in the monotheistic community civilization. The responsibility of 

every faithful person toward justice-doing corresponds to the degree of their faith. As each 

person's faith increases, so does their responsibility for establishing justice. 

 

Keywords: Keywords: Ummah, justice, faith-based order, verse 135 of Surah al-Nisāʾ, 

interrogative method. 
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 1 والنظام الإيمانيالعدالة المؤسسة على الإيمان

 3الله بابايي، حبيب2زادهفتحية فتاحي، 1كوثر قاسمي

 . k.ghasemi@alzahra.ac.irباحثة ما بعد الدكتوراه في علوم القرآن والحديث، كلية الإلهيات، جامعة الزهرام، طهران، إيران.  1
  f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir .)المؤلفة المسؤولة(أستاذة في علوم القرآن والحديث، كلية الإلهيات، جامعة الزهرام، طهران، إيران  2

 h.babaei@isca.ac.irأستاذ مشارك في معهد الدراسات الحضارية والاجتماعية، المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية، قم، إيران.  3

 الملخص

لكلّ حضارةٍ مؤشّراتٌ خاهة تُعبّر عن طبيعتها وتميّزها عن سائر الحضارات. وعلـى الـرغم مـن ضـرورة وهـوو 
بعض المؤشّرات في هميع الحضارات، إلا أنّ هذك المؤشّرات، وإن تشابهه في الهاهر، تمتلف اختلافًا هوهريًا فـي 

من أبرز المؤشّرات الضرورية لبناء الحضارات واسـتمرارها، غيـر أن طبيعـة النهـام فـي كـل « النهام»طبيعتها. ويُعدّ 
منشن النهام، ويُفـرض النهـام مـن « القوّة»ت الماوّية، تُعدّ حضارة تتحدّو بحسب طبيعة تل  الحضارة. ففي الحضارا

هو الأساس الـذي يُبنـى عليـه « الإيمان»، فإن «الحضارة التوحيدية للأمّة»خلال القانون والإكراك الاهتماعي. أمّا في 
قائـه. وتمتلـف طبيعـة بوهفها البيةة الأنسب لتكامل الإنسان وارت« الحضارة التوحيدية»النهام. ويُقدّم القرآن الكريم 

هذك الحضارة عن الحضارات الماوّية اختلافًا هذرياً، حيث تُنتج العناهر الإيمانية طبيعة النهام فيها. ويُعـرّف القـرآن 
فالعدالة فـي الحضـارات الماوّيـة لا تقـوم علـى «. العدالة»الكريم هذك العناهر الإيمانية المكوّنة للنهام، ومن أبرزها 

يُنشةها الإنسان الماضع لأهوائه. بينما العدالة القرآنية قد حدّو معالمها خالق الإنسان، وهي عنصـر  أساس إيماني، بل
إيماني بحسب القرآن. وتمتلف العدالة القرآنية عن العدالة الماوّية في منشةها وطبيعتها وآثارها. تهدف هـذك الدراسـة 

« النهـام»، بوهفه أحد العناهر القرآنية المُنتجة لمؤشّـر «ةالعدال»إلى استنطاع المصائص القرآنية للعنصر الإيماني 
وكيفيّـة ارتباطهـا بمؤشّـر « العدالـة الإيمانيـة»وتتمحور إشكاليّة البحث حول طبيعة «. الحضارة التوحيدية للأمّة»في 

لى المـنهج الاسـتنطاقي ما الآليّة التي تُحقّق بها العدالة القرآنية النهام في المجتمع  تعتمد هذك الدراسة ع«. النهام»
، في وراسة طبيعة مؤشّر النهام مـن خـلال شـبكة الآيـات المتعلّقـة بالعدالـة، )رحمه اللـه(الذي طرحه الشهيد الصدر 

ذلـ  القـرآن »من سورة النساء. وقد اعتبر الشهيد الصدر، استناوًا إلـى قـول أميـر المـؤمنين)ع(:  135وبماهة الآية 
القرآن الكريم لاستنباط النهريّة القرآنية حول القضية المطروحة هو المنهج الأمثل لفهـم ، أنّ الرهوع إلى «فاستنطقوك

كنحـد العناهـر « العدالـة»من خلال فهم طبيعة « النهام»وتفسير النصّ القرآني. تتناول هذك الدراسة استنطاع مسنلة 
علاقات الإنسانية القائمة على الإيمـان واخـل الإيمانية وتحديد موقعها في القرآن الكريم. فالعدالة تتشكّل في سياع ال

                                                                 

والنهـام العدالـة المؤسسـة علـى الإيمـان (.2025) اللـه فتحيـة؛ بابـايي، حبيب زاوك، قاسمي، كوثر؛ فتاحي استناواً إلى هذك المقاله:
 /jgq.2025.73160.1056https://doi.org/10.22081. 66-94(، هص2)3، الحوكمة في القرآن والسنة. الإيماني

 10/04/2025: النشر تاریااااخ  ؛  13/02/2025: القبولتاریااااخ  ؛  06/01/2025: المراجع تاریااااخ  ؛  24/11/2024 :الاستلمتاریااااخ 

:   مقالة بحثية نوع المقالة:   المؤلفون ©  المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية الناشر
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المجتمع. وفي حين أن الحضارات الماوّية تعتمد على الرقابة المارهية التي يمارسها منفذو القانون البشـري لإرسـاء 
ن تُنـتج نهامًـا إيمانيًـا مـن خـلال الرقابـة الذاتيـة لـدی الإنسـا« الحضارة التوحيدية للأمة»نهامٍ قائم على القوة، فإن 

المؤمن. وكلّما ازواو الإيمان، وتكاثرت العناهر الإيمانية في بنية المجتمـع، ترسّـق النهـام بشـكل أوسـع. فحضـور 
العناهر الإيمانية يُقلّل من الأنانية الجسدية، والاضطرابات الاهتماعية، والفوضـى، ويُعـزّز مـن روح الإيثـار والنهـام 

هر الإيمانية المنتجة للنهام. فكلّما تعمّـق الإيمـان فـي المجتمـع، ازواوت من أبرز العنا« العدالة»الاهتماعي. وتُعدّ 
من سورة النساء من أهم الآيـات  135بدورها تنتج نهامًا إيمانيًا. وتُعدّ الآية « العدالة المؤسسة على الإيمان»العدالة، و

ـطِ يَا أَ »، حيث يقول تعالى: «العدالة المؤسسة على الإيمان»التي تُبيّن خصائص  قِسأ امِينَ بِالأ ـذِينَ آمَنُـوا كُونُـوا قَـوَّ هَـا الَّ يُّ
هُ  ا أَوأ فَقِيرًا فَاللَّ رَبِينَ، إِن يَكُنأ غَنِيًّ قأ

َ نَ وَالأأ وَالِدَيأ هِ وَلَوأ عَلَى أَنفُسِكُمأ أَوِ الأ ـدِلُوا، وَإِن شُهَدَاءَ لِلَّ هَـوَی أَنأ تَعأ بِعُـوا الأ لَى بِهِمَا، فَـلَا تَتَّ أَوأ
وُو مَلُونَ خَبِيرًاتَلأ هَ كَانَ بِمَا تَعأ رِضُوا فَإِنَّ اللَّ . وتُههر هذك الآية أن إقامة العدالة في العلاقات الإنسـانية القائمـة علـى «ا أَوأ تُعأ

الإيمان يجب أن تتمّ حتى لو تعارضه مع المصال  الشمصية أو العائلية. وتُستنبط مـن هـذك الآيـة سـبع خصـائص 
، «الانحيـاز للحـق»، و«الإخـلاص»، و«القيـام الـدائم»، و«الرقابة الذاتية»، و«الشمولية»الإيمانية: هوهرية للعدالة 

، تتّسم بثمـاني «الحضارة التوحيدية للأمة»في « العدالة»بناءً على ذل ، فإن «. التزام التقوی»و« التحرر من الأهواء»و
 دالـة واهـبٌ عـام، يشـمل هميـع البشـر الحقـانيّين.. إقامـة الع2. العدالة ذات منشن إيمـاني. 1خصائص هوهرية: 

كـلّ -. تحقيق العدالة وحفهها لا يقتصر على منفذي القانون في المجتمع )الرقابة المارهيّة(، بـل يطبـق الجميـع 3
. العدالـة يجـب أن 4من خلال الرقابة الذاتية على أعمالهم مستوی من العدالة فـي المجتمـع.  -بحسب ورهة إيمانه

. يجب أن يكون الهـدف مـن إقامـة العدالـة أواء الواهـب الإلهـي 5كل وائم ومستمر، لا موسمي أو مرحلي. تُقام بش
. العدالـة يجـب أن تُمـارس أواءً 7. يجب أن يكون الحـق وتطبيقـه معيـارًا للعدالـة. 6بإخلاص تامّ لوهه الله تعالى. 

اوة التقوی هو العامل الأساسي في تحقيـق النجـاح . السعي إلى زي8للواهب الإلهي، وبعيدًا عن الأهواء والشهوات. 
المتزايد للعدالة الإيمانية. إن العدالة التي تتحلّى بهذك الصفات تُنتج نهامًا يفوع النهام فـي كـل الحضـارات الماويـة. 

«. يمـانيالنهـام الإ»، وبالتـالي ترسّـق «العدالة المؤسسة على الإيمان»في المجتمع، ازواوت « الإيمان»وكلّما ازواو 
، وتتناسـب مسـؤوليته مـع ورهـة «الحضـارة التوحيديـة للأمـة»ويُعدّ كلّ إنسانٍ حقّاني مسؤولًا عن إقامة العدالة في 

 إيمانه؛ فكلّما ارتقى إيمانه، تعاظمه مسؤوليته في ترسيق العدالة.
 

 لمنهج الاستنطاقي.من سورة النساء، ا 135الأمة، العدالة، النهام الإيماني، الآية  :الکلمات المفتاحية
  



53 

 

http://jgq.isca.ac.ir 

ان
لإيم

ى ا
 عل

سة
ؤس

الم
الة 

لعد
ا

  
اني

لإيم
ام ا

نظ
وال

 

 . بيان المشكلة1
تمثل الحضارة نظامًا كليًا من العلاقات الإنسانية المتحوّلة والمتكاملة، يتميّز بطابع منظومي ومنشأ  

(. ويملك الدين الإسلامي، بوصأه  الأدين التأاتق، قأدرةً ةأاملة 156ص ش،1399عقلاني )بابايي، 
على هداية البشرية جمعاء. ومن أجل تحقيق هذا الهأد  العظأيق، أا الهدايأة العامأة، يقأدّر القأر   

هي نموذج قر نأي « الحضارة التوحيدية للأمة»الكريق نموذجًا حضاريًا فريدًا يتجاوز كلّ الحضارات. فأ
نية السامية في الدنيا والآخرة. كما يعكس الأمر القر ني العالمي بتكأوين مجتمأع سنسأاني للحياة الإنسا

، حيأ  قأا  «الحضارة التوحيديأة»عظيق قائق على التمسك بحبل الل  جميعًا، ضرورة السعي لتحقيق 
أَ  وَلََّ نُشْأرَِ  بِأِ  ةَأيْوًا وَلََّ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا سِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ »الل  سبحان :  بَيْنَكُقْ أَلَّا نَعْبُدَ سِلَّا اللا

أا مُسْألِمُوَ   أوْا فَقُولُأوا اةْأهَدُوا بَِ نا ِِ  تَوَلا ِ  فَأ ن دُوِ  اللا تِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّ (. تمثأل 64)   عمأرا ،  «يَتا
، وأفضل بيوة لتكامل الإنسا  لتلبية الَّحتياجأات الشأاملة أكبر وأةمل نظار للعلاقات الإنسانية« الأمة»

(. التطأوة الأولأى 31ص ش،1398زاده و بابأايي،  المادية والروحية للهرد والمجتمع )قاسمي، فتأاحي
هي تحديد مؤةراتها من  يات القر   الكأريق. فلبنأاء أا حضأارة، « الحضارة التوحيدية للأمة»لتحقيق 

راتها، كما تُسأتتدر المؤةأرات للتمييأز بأين الحضأارات المتتلهأة. ويعأد لَّ بد من الوصو  سلى مؤة
، كمأا أ  اسأتمرار أا «نظأار»أحد المؤةرات المهمة في أا حضارة، فلا حضارة تنش  بأدو  « النظار»

« الحضأارة التوحيديأة»فأي « النظأار»طبيعأة وواأائ  «. النظأار»حضارة يعتمد على ديمومة مؤةأر 
 سرسأاءفي الحضارات المادية العنصر الرئيسي فأي « القوة»ادية؛ حي  تمثل تتتل  عن الحضارات الم

باسأتتدار -لق تأرد فأي القأر   الكأريق، فأِ  هأذا البحأ  « نظار»على الرغق من أ  كلمة «. النظار»
و ليأة بنائأ  فأي  يأات القأر   الكأريق. « النظار»يبح  عن منش   -المنهج الموضوعي للشهيد الصدر

أفأراد ى هو الَّنضباط الَّجتماعي المصحوب بنوع من الَّنتظار وتربية الأرو  لأد« نظارال»والمقصود بأ 
في القر   الكريق هو مبح  مهصل، وهأذا « النظار»موضوع (. س  Newman, 1979, p. 476المجتمع )

ك حأد العناصأر « لعدالأةا»عنصأر  ت دراسأةالبح  يتناو  دراسة جانب من  فقط. وفي هذه الورقة، تم
أ  الجذور والأصأو  )رحم  اللأ ( في القر   الكريق. ويعتقد الشهيد مطهرا « النظار»ية المكونة لأالإيمان

 ش،1388يجب تتبعها في القر   الكريق )مطهأرا، « العدالة»الرئيسة للمناقشات العلمية حو  مس لة 
؟ ولقأد ومأا هأي خصائصأها« الحضارة التوحيدية للأمة»في « العدالة»(. فما هي طبيعة عنصر 35ص

البلاغأة، الحكمأة  )نهج« العد  يضع الأمأور فأي مواضأعها»بقول : « العدالة»عرّ  أمير المؤمنين)ع( 
بشكل منهصل، سلَّ أن  لأق يأتق « العدالة»و« النظار»(. ورغق كثرة الدراسات التي تناولت مههومي 437

يعأة البح ، تق توضأي  طبمعًا من منطلق سيماني. في هذا « العدالة»و« النظار»بعد كتابة بح  يدرس 
في القأر   الكأريق باسأتتدار مأنهج الَّسأتنطاس المسأتمد مأن المأنهج « العدالة المؤدية سلى النظار»
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قأو  أميأر  ىبالَّسأتناد سلأ- )رحمأ  اللأ (. يأرى الشأهيد الصأدر )رحمأ  اللأ (الموضوعي للشهيد الصدر 
أ  أهأق مرحلأة فأي المأنهج  -(158البلاغأة، التطبأة  )نهج« ذلك القر   فاسأتنطقوه»المؤمنين)ع(: 

السأعي « الَّسأتنطاس»ويُقصد بأالموضوعي هي استنطاس  يات القر   الكريق بش   القضية المطروحة. 
لَّستتلاص منظور القر   حو  المس لة المعنية، وهو بحسب رأا الشأهيد الصأدر أجمأل تعبيأر عأن 

ذلأك القأر   »مأن نهأج البلاغأة:  158فأي التطبأة  )ع(التهسير الموضوعي. وقد قا  أمير المأؤمنين
فاستنطقوه، ولن ينطق، ولكن أُخبركق عن ؛ ألَّ س  في  علق ما ي تي، والحدي  عن الماضي، ودواء مأنكق، 

« الإيمأا »( في هذا البح ، تق أولًَّ توضي  طبيعأة ومكانأة 41ص ش،1395)صدر، « ونظق ما بينكق
العدالأة المؤسسأة علأى »ثأق تأقّ بيأا  ماهيأة  «.الحضارة التوحيدية للأمأة»في « النظار»بوصه  منش  

مأن سأورة  135بالَّسأتناد سلأى الآيأة « العدالة الإيمانيأة»، وأُعقِب ذلك بشر  خصائص هذه «الإيما 
 النساء.

 . النظام الإيماني2

فأي « النظأار»أحد المؤةرات الأساسية لقيار أا حضارة وديمومتها. وتتشكل طبيعأة « النظار»يُعد 
حسب تعأاليق « حضارة توحيدية»أكبر « الأمة»يتناسب مع طبيعة تلك الحضارة. تمثل كل حضارة بما 

كأالنموذج الأمثأل الشأامل: « خيأر أمأة»من سورة    عمرا ، يتق تقديق  110القر   الكريق. فهي الآية 
اسِ تَْ مُرُوَ  بِالْمَعْرُوِ  وَتَنْهَوَْ  عَنِ » ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنا ِ  وَلَوْ  مَأنَ أَهْألُ الْكِتَأابِ كُنْتُقْ خَيْرَ أُما الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوَ  بِاللا

« الأمأة». وفقًا لهذه الآية، هنا  مؤةرا  رئيسيا  لقيأار «لَكَاَ  خَيْرًا لَهُقْ مِنْهُقُ الْمُؤْمِنُوَ  وَأَكْثَرُهُقُ الْهَاسِقُوَ  
مؤةأرات الحضأارية الأخأرى مأن ، وتنبثأق ال«الأمر بالمعرو  والنهي عأن المنكأر»و« الإيما »هما 

ارتباطًأا وثيقًأا بهأذين المؤةأرين الرئيسأيين. « النظأار»هذين المؤةرين الأساسيين. كما يرتبط مؤةأر 
)كيسأنجر، « القأوة»في الحضارات المادية يتشكل بدعق مأن عنصأر « النظار»يعتقد التبراء أ  مؤةر 

قائمأة علأى »ضأارات سلأى نأوعين: الح )رحم  الل ((. يصن  العلامة جعهرا 120-110ص ش،1398
وهو يرى أ  الإسلار يمثل حضارة قائمة على الإنسا ؛ سذ هأذه الحضأارة «. قائمة على الإنسا »و« القوة

(. وتعتبأر 249-241ص ش،1359التوحيدية تنش  وتتطور من خلا  هداية الإنسا  وارتقائ  )جعهرا، 
، ومنشأ ها، و ليأة «القأوة»لحضارات. لكأن طبيعأة في جميع ا« النظار»عنصرًا مؤثرًا في سقامة « القوة»

تتتل  عن نظيراتها في الحضارات الماديأة. وفقًأا للقأر   « الحضارة التوحيدية»سنتاجها، ومكانتها في 
عْلَأوَْ  سِْ  »«: الإيما »من « الحضارة التوحيدية»في « القوة»الكريق، تنش  

َ
 وَلََّ تَهِنُأوا وَلََّ تَحْزَنُأوا وَأَنْأتُقُ الْأ

مأن منبأع سيمأاني. « الحضارة التوحيدية»أيضًا في « النظار»(. كما ينش  139)   عمرا ،  «كُنْتُقْ مُؤْمِنِينَ 
المقصأود «. الحضارة التوحيدية»في « النظار»هو العامل الرئيسي لإقامة « الإيما »وبعبارة أخرى، فِ  
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الإيما [ معرفة بالقلب، وسقأرار »]لجوار : هو الَّعتقاد بالقلب، والإقرار باللسا ، والعمل با« الإيما »بأ
سلأى نسأيج المجتمأع « الإيمأا »(. س  دخأو  227البلاغة، الحكمأة  )نهج« باللسا ، وعمل بالأركا 

مأن الحيأز الهأردا سلأى الحيأز « الإيمأا »يتق انتشار ويهضي سلى اهور العديد من العناصر الإيمانية. 
يمانية وتكاثرها في صلب المجتمع. يقدر القر   الكأريق الَّجتماعي الكلي من خلا  وجود العناصر الإ

بعأ  العناصأر «. الحضأارة التوحيديأة»عددًا كبيرًا من العناصر الإيمانية، لكل منها دور بارز فأي بنأاء 
الحضأارة »فأي « النظأار»، تلعأب دورًا أساسأيًا فأي سيجأاد واسأتمرار «العدالأة»الإيمانية، مثل عنصأر 

هأي علاقأات سيمانيأة، فأِ  « الحضارة التوحيدية»  طبيعة العلاقات الإنسانية في ونظرًا لأ«. التوحيدية
ومأن أجأل سصألا  المجتمعأات الإنسأانية وبنأاء «. نظامًا سيمانيًأا»النظار الإنساني فيها سيكو  بدوره 

من مسأتواه الهأردا سلأى المسأتوى الَّجتمأاعي « الإيما »حضارة توحيدية، ينقل القر   الكريق مؤةر 
مههومًا سيمانياً، تُقدّر ةكلًا مأن أةأكا  متطلبأات العلاقأات  ىار. فكل  ية قر نية تتضمن لهظًا أو حتالع

مأن سأورة    عمأرا ، يقابأل القأر   بأين نمطأين مأن  110الإنسانية القائمة على الإيما . وفأي الآيأة 
نْهُقُ الْمُؤْمِنُأوَ  وَأَكْثَأرُهُقُ مِأ»على الهسأق:  ئمةى قاالعلاقات الإنسانية: علاقات قائمة على الإيما ، وأخر

لَّ تقتصر على الَّعتقأاد القلبأي، فالإيمأا  الصأحي  هأو الأذا يتجأاوز « الإيما ». حقيقة «الْهَاسِقُوَ  
(. س  الإيما  المصأحوب بالعمأل 227البلاغة، الحكمة  مرحلة القلب واللسا  ليظهر في العمل )نهج
لأق يتجأاوز العلاقأات الهرديأة أو « الإيمأا »وطالمأا أ   الصال  هو سيما  قأادر علأى بنأاء الحضأارة،

 «.الحضارة التوحيدية»الجماعية الصغيرة ولق يبلغ المستوى الَّجتماعي والحضارا الكلي، فلن تتحقق 
كل عنصر من العناصر الإيمانية يلعب دورًا في بناء وتعزيز واسأتمرار نظأار العلاقأات الإنسأانية القأائق 

والتطوة الأولى للتعر  على العناصأر الإيمانيأة هأي مراجعأة «. ضارة التوحيديةالح»على الإيما  في 
الأدلَّلي. مأن الواضأ  أ  الآيأات « الإيمأا » يات القر   الكريق واستكشا  ةبكة الآيات في حقأل 

تغطي حجمًا هائلًا من  يات القر   الكريق، بما تشتمل علي  من كق هائأل « الإيما »المتعلقة بموضوع 
هاهيق والشبكات الترابطية بينها، تتطلب كلّ منها بحثًا مستقلًا. وفي هذا البحأ ، يأتق اسأتنطاس من الم

 في  يات القر   الكريق.« النظار»بوصهها عنصرًا سيمانيًا مؤسسًا لأ« العدالة»

 . العدالة المؤسسة على الإيمان3

المأؤمنين)ع( العدالأة بقولأ : أحد العناصأر الإيمانيأة الأساسأية. وقأد عأرّ  أميأر « العدالة»تُعدّ 
« العأد »(. وقأد وردت كلمتأا 437)نهأج البلاغأة، حكمأة « يضع الأمأور فأي مواضأعها [العد »]
(. وقأد ذكأر معظأق 175ص ،5س، ج1417في القر   الكريق بمعنأى العدالأة )طباطبأائي،« القسط»و

س، 1421الأزهأرا،  ؛1265ص ،3ر، ج1988علماء اللغة أ  هاتين الكلمتين مترادفتأا  )ابأن دريأد، 



56 

 

http://jgq.isca.ac.ir 

الثا
نة 

الس
 ،لث

د ال
لعد

ا
نى

ثا
دد 

 للع
سل

مسل
م ال

الرق
 ،

7 ،
يف

ص
 

20
25

 

، فُسّأر «فأروس اللغأة»(، بينما ذهب بعضهق سلى وجود فرس دقيأق بينهمأا. فهأي كتأاب 299ص ،8ج
 ،1س، ج1400ب نأ  العدالأة فأي الظأاهر )عسأكرا، « القسأط»ب نأ  العدالأة فأي التهأاء، و« العد »

ريق، ممأا يأد  في كثير من  يأات القأر   الكأ« القسط»بكلمة « سقامة»(. ويُلاحظ اقترا  لهظ 229ص
وفأي القأر   الكأريق، وردت هاتأا  الكلمتأا  فأي «. القسط»على البُعد الَّجتماعي الوايهي لمههور 

مأن سأورة يأونس،  47فوفقًأا لييأة «. الرسأو »و« الإنسا »و« الملائكة»و« الل »سياس الحدي  عن 
ةٍ »يبع  الل  تعالى رسولًَّ لكل أمة ويقضي بينهق بالقسط:  ذَا جَاءَ رَسُولُهُقْ قُضِأيَ بَيْأنَهُقْ وَلِكُلِّ أُما ِِ رَسُوٌ  فَ

كمأا أ  «. الظلأق»)العدالأة( « القسط»(. ووفقًا لهذه الآية، يقابل 47)يونس،  «بِالْقِسْطِ وَهُقْ لََّ يُظْلَمُوَ  
مأن سأورة    عمأرا ، فأِ  الملائكأة ومأن  18للأ  تعأالى. وبحسأب الآيأة « القسط»الآية تُبيّن مقار 

ُ  لََّ سِلََ  سِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْأقِ ةَهِ »ل  من عباده أيضًا م مورو  بالقيار بالقسط: اصطهاهق ال ُ  أَنا دَ اللا
لقد خلق الل  تعالى العالق على أساس نظار القسط الإلهأي.  «.قَائِمًا بِالْقِسْطِ لََّ سِلََ  سِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيقُ 

مأن سأورة الحديأد،  25رسل والأنبياء كانوا مكلهين بِعداد الناس لإقامة القسأط. وفأي الآيأة كما أ  ال
نَأاتِ وَأَنْزَلْنَأا »يتحدث القر   الكريق عن مهمة سقامة القسط من قبل الناس أنهسهق:  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّ

اسُ  بوجود الرسل في كل أمة، يكتسب البشر القدرة على سقامأة  «.بِالْقِسْطِ  مَعَهُقُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَاَ  لِيَقُورَ النا
اسُ بِالْقِسْأطِ »القسط، وبذلك تكتمل الحجة عليهق. تشير لَّر الغاية في عبارة  سلأى أ  الهأد   «لِيَقُورَ النا

فأي سقامأة من سرسا  الرسل سلى كل أمة هو الَّرتقاء بالناس وتمكينهق من أداء المهمة العظيمة المتمثلأة 
مأن  135. وتُبيّن  يات أخرى من القر   الكريق كيهية تمكين الناس من هذا الدور. فهي الآيأة «القسط»

والشهادة ب . وتُعأدّ سقامأة « القسط»من سورة المائدة، يُؤمر المؤمنو  بِقامة  8سورة النساء، وكذلك الآية 
ب واللسا  والعمل هو ما يُهضي سلأى سقامأة أحد مظاهر الإيما ، سذ س  دخو  الإيما  سلى القل« القسط»
، ولَّ يتحقّق الإيما  أو الَّرتقاء ب  سلَّ من خلا  الَّرتقاء الروحي للإنسأا . فبممارسأة تعأاليق «القسط»

مأن قبأل المأؤمنين هأي مثأا  علأى « القسط»الأنبياء الإلهيين، يهتدا الإنسا  ويكتمل. كما أ  سقامة 
ويصل سيما  الأفراد سلأى نسأيج المجتمأع  .سلى الحيز الَّجتماعي العارانتقا  الإيما  من الحيز الهردا 

من خلا  اهوره في ةكل عناصر سيمانية فاعلة. ومن الواض  أ  حصر الإيما  في القلأب أو حتأى فأي 
اللسا ، أو اختزال  في بُعد لَّهوتي صر ، يتعارض مع هد  القر   الكريق في هداية الإنسأا . كمأا أ  

فأي السأاحات الَّجتماعيأة وعلأى مسأتوى « الإيمأا »  يات القر   تدّ  بظاهرها على ضأرورة تطبيأق
تُعدّ واحدة من العناصر الإيمانية الكثيرة التي يذكرها القأر   الكأريق. « العدالة»س   .العلاقات الإنسانية

من خلا  التطاب القر نأي الموجّأ  سلأى « العدالة»وتُظهر عملية تحوّ  الإيما  سلى عناصر سيمانية مثل 
في المجتمع عبر هذه العناصر الإيمانيأة. فالإيمأا  « النظار الإيماني»ويُبنى «. القسط»المؤمنين لإقامة 

 يُنتج عناصر سيمانية، وهذه العناصر تُهضي سلى قيار النظار. فالإيما  يُنتج العدالة، والعدالة تُنتج النظار.
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 . خصائص العدالة المؤسسة على الإيمان4

يق عن مههأور العدالأة المتعأار  عليأ  فأي المجتمعأات في القر   الكر« العدالة»يتتل  عنصر 
تتلق نظامًا فريدًا يتجاوز أا حضأارة ماديأة. والتصأائص « العدالة المؤسسة على الإيما »البشرية. فأ

 يتجاوز تصورات البشر:ل  تقدر مههومًا « العدالة»الهريدة التي يذكرها القر   الكريق عن 

 . الشمولية4-1

امِينَ »«: القسط»ورة النساء جميع المؤمنين بِقامة من س 135ت مر الآية  أذِينَ  مَنُأوا كُونُأوا قَأوا هَا الا يَا أَيُّ
ا أَوْ فَقِيرً  قْرَبِينَ سِْ  يَكُنْ غَنِيًّ

َ
ِ  وَلَوْ عَلَى أَنْهُسِكُقْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأ ُ  أَوْلَأى بِهِمَأا فَألَا تَتا بِالْقِسْطِ ةُهَدَاءَ لِلا بِعُأوا ا فَاللا

َ  كَاَ  بِمَا تَعْمَلُوَ  خَبِيرًا ِِ ا اللا سِْ  تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَ  )رحم  اللأ (. ويرى العلامة المجلسي «الْهَوَى أَْ  تَعْدِلُوا وَ
في تهسيره لهذه الآية أنها تدّ  على وجوب الأمر بأالمعرو  والنهأي عأن المنكأر، والسأير فأي طريأق 

 (. وقد اضطلع جميع الأنبياء والأئمة،191ص ،3ش، ج1372والآخرين )طبرسي،  العدالة تجاه النهس
أي بِالْقِسْأطِ »، كما في قول  تعالى: «القسط»في رأس الحكومات التوحيدية، بمسؤولية سقامة   «قُلْ أَمَأرَ رَبِّ

ذَا جَاءَ رَسُولُهُقْ قُضِيَ بَيْنَهُقْ »(؛ 29)الأعرا ،  ِِ ةٍ رَسُوٌ  فَ (. 47)يأونس،  «بِالْقِسْطِ وَهُقْ لََّ يُظْلَمُوَ   وَلِكُلِّ أُما
عنصر اجتماعي يتعلق بالعلاقات بين الأفراد، بل وحتى بين المجتمعات البشأرية، « العدالة»ونظرًا لأ  

« القسأط»قد يبدو للوهلة الأولى أ  سقامتها تقع حصرًا على عاتق الحكومات والدو . ولَّ ةك أ  سقامة 
ار، سلَّ أ  القر   الكريق، بالإضافة سلى المسأؤولية التطيأرة الملقأاة علأى عأاتق من أهق واجبات الحكّ 

أاسُ بِالْقِسْأطِ »واجبًأا علأى جميأع البشأر: « القسأط»، يجعل سقامة «القسط»الحكّار لإقامة   «لِيَقُأورَ النا
ر اللأ  ، ويحاسبو  أما«القسط»(. فبحسب هذه الآية، يتحمل جميع البشر مسؤولية سقامة 25)الحديد، 

من قبل الناس هو القيار بالأعما  الصأالحة « القسط»على هذه المسؤولية الإلهية. ومن مستويات سقامة 
الِحَاتِ بِالْقِسْطِ »«: القسط»على أساس  ذِينَ  مَنُوا وَعَمِلُوا الصا (. ثأق يُبأيّن القأر   4)يأونس،  «لِيَجْزِاَ الا

ويندرج تحت هأذا المسأتوى أولوأك «. لأمر بالقسطا»، وهو «القسط»الكريق مستوى أسمى من سقامة 
فحسب، بل يدعو  الآخرين سلي  أيضًا. ومأع ازديأاد « القسط»الذين لَّ يكتهو  بالعمل وفقًا لمقتضيات 

الإيما  في قلب الإنسا ، يزداد مستوى ت ثيره الإيماني، ويتسع نطاس سيمان  في الوحدات البشرية الأكبأر 
ما  في الإنسا ، تعاامت همّت  الإصلاحية تجاه الآخرين، وبذ  جهوده لهدايأة عددًا. فكلّما تعمّق الإي

من سورة    عمرا  سلى المؤمنين الذين استشهدوا في طريأق  21مستويات أرقى. تشير الآية  ىالناس عل
بِيِّ »الأمر بالمعرو  )القسط(:  يَقْتُلُوَ  النا ِ  وَ ذِينَ يَكْهُرُوَ  بِآيَاتِ اللا أذِينَ يَأْ مُرُوَ  سِ ا الا يَقْتُلُوَ  الا ينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ

رْهُقْ بِعَذَابٍ أَلِيقٍ  اسِ فَبَشِّ . فهي هذه الآية، قد أتى ذكر استشهاد الآمرين بالقسط، بعد ذكأر «بِالْقِسْطِ مِنَ النا
بشأر يتحمأل جميأع ال«. القسأط»استشهاد الأنبياء، وهي تؤكد مرة أخرى على ةمولية مسؤولية سقامأة 

. القيأار بالمسأؤولية الإلهيأة المتمثلأة فأي 1في المجتمع: « القسط»مسؤوليتين جسيمتين تجاه تحقيق 
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علأى مسأتوى المجتمأع. بنأاءً علأى ذلأك، لَّ تُسأقط سقامأة « القسط». الأمر بِقامة 2«. القسط»سقامة 
ل يبقأى الجميأع من قبل فوة محددة في المجتمع هذه المسؤولية الثقيلة عن بأاقي البشأر، بأ« القسط»

، وأ  يسعى لنشر هأذه «القسط»مطالبين بها أمار الل . فكل سنسا  يجب أ  يرى نهس  مسؤولًَّ عن سقامة 
 «.القسط»الهريضة الإلهية بين سائر الناس،  مرًا سياهق بِقامة 

ل تلقائي سلى نشوء نظار ةامل. نظأارٌ كتُهضي بش« الناس»من قبل « القسط»أ  سقامة  البديهيومن 
فأي المجتمأع. س  النظأار الأذا يُقدّمأ  « القسط»نبثق من مصدر ذاتي، هو الإيما ، ويستقر عبر سقامة ي

القر   الكريق يهوس كلّ نظار في أا حضارة مادية، كما أ  العدالة التي يطرحها القأر   تتجأاوز العدالأة 
ين الوضأعية علأى سقامأة المعهودة في الحضارات المادية. فهي الحضارات المادية، يعمل منهأذو القأوان

، يتلق الناس من خلا  تربية سيمانية تلقائية نظامًا ةأاملًا عبأر «الحضارة التوحيدية»، بينما في «النظار»
تنأتج هأذا النظأار « القسأط»، و بعبارة أخرى، س  المشاركة القصوى للنأاس فأي سقامأة «القسط»سقامة 

يلعبأو  دورًا كبيأرًا فأي « القسأط»ركو  فأي سقامأة الشامل. وبناءً على ذلك، فِ  جميع البشر الذين يشا
هنأا  لأيس  ، ينش  نظار أوسأع.«القسط»وتبعًا لَّتساع نطاس المشاركة البشرية في سقامة «. النظار»خلق 

ابقة في أا حضأارة ماديأة. س« القسط»ى في أداء الواجب العار المتمثل في سقامة ة القصوكلهذه المشار
ه مادا، وباستسلار قلبي من النأاس. فكأل سنسأا ، وفقًأا لمسأتوى سيمانأ ، هذه المشاركة تنش  دو  سكرا

 على مستوى المجتمع.« القسط»يلعب دورًا فعالًَّ في سقامة 

 . الرقابة الذاتية4-2

تنبع من سيمأا  البشأر الأداخلي قبأل أ  تعتمأد علأى « الحضارة التوحيدية»في « القسط»س  سقامة 
التي تتحقق فأي المجتمعأات الإيمانيأة لهأا مصأدر داخلأي؛ سذ س   «القسط»الإكراه التارجي. فِقامة 

في ذات  قبل أ  يُقيم  في محيط . ومن هنا، فِ  أداء هذا الواجب الإلهأي « القسط»الإنسا  المؤمن يُقيق 
لَّ يمكن أ  يتحقق من سنسا  لق يتهذّب ذاتيًا ولق يروّض نهس . في بع   يأات القأر   الكأريق، نأرى 

وَيَا قَأوْرِ أَوْفُأوا الْمِكْيَأاَ  وَالْمِيأزَاَ  بِالْقِسْأطِ وَلََّ »«: القسط»من الأنبياء بالعمل على أساس توصيات جادة 
رْضِ مُهْسِدِينَ 

َ
اسَ أَةْيَاءَهُقْ وَلََّ تَعْثَوْا فِي الْأ وَأَقِيمُوا الْأوَزَْ  بِالْقِسْأطِ وَلََّ تُتْسِأرُوا »(؛ 85)هود،  «تَبْتَسُوا النا

(. هأذه الآيأات تبأين أ  لأيس جميأع البشأر لأديهق القأدرة علأى العمأل وفقًأا 9)الرحمن، « الْمِيزَاَ  
، ولهذا فِ  من مهار الأنبياء سعأداد النأاس لتحمّأل هأذه المسأؤولية الإلهيأة العظيمأة. ولَّ «القسط»لأ

. ونشره في المجتمع سلَّ من اتتأذ العمأل بمبأادل القسأط منهجًأا وسألوكًا لأ « القسط»يستطيع سقامة 
بحسب درجة سيمانهق. فكلّما تعمّق الإيمأا  فأي « القسط»ويملك المؤمنو  قدرات متهاوتة على سقامة 

. وتشكل هذه الرقابة الذاتية لأدى المأؤمنين، تجأاه أنهسأهق وتجأاه لي النهس، ازدادت الرقابة الذاتية ع
يمأا ، تتسأع دائأرة سقامأة الآخرين، ةبكة علاقات سنسانية قائمة على الإيما . وبقدر ما يتسأع نطأاس الإ
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في المجتمع، ينش  نظأار سيمأاني أقأوى وأكثأر « القسط»في العلاقات الإنسانية. وكلما توسع « القسط»
س   متانة في نسيج المجتمع. وبالتالي، تزداد متانة ونظأار هأذه الشأبكة البشأرية بازديأاد سيمأا  الأفأراد.

بشكل أقوى وأكثأر فعاليأة مأن الرقابأة التارجيأة لمنهأذا النظار الناتج عن الرقابة الذاتية للبشر يعمل 
القانو . وبعبارة أخرى، المجتمع الذا يتمتع بالإضافة سلى الرقابة التارجية برقابة ذاتية، ينش  فيأ  نظأار 

 أكبر وأكثر متانة.

 . القيام الدائم4-3

من سأورة  135فهي الآية «. القيار»في القر   الكريق غالبًا مقترنًا بلهظ « القسط»يرد استعما  كلمة 
امِينَ بِالْقِسْطِ »النساء، نجد عبارة  امِينَ ». ويرى بع  المهسّرين أّ  كلمة «قَوا تدّ  على كثرة القيار فأي  «قَوا

، «قأوّار»جمأع  «قأوّامين»(. و775ص ،2س، ج1412جميع الأحوا  والأزمنة والأمكنة )سأيد قطأب، 
وهي صيغة مبالغة تدّ  على كثرة القيار، أا يجب أ  يكو  القيار بالعد  ة نًا دائمًا في كأل حأا ، وكأل 
عمل، وكل عصر وزما ، حتى يصير ذلك خلقًا راستًا في نهس ، ويصب  الَّنحرا  عن  متالهًا لطبيعتأ  

للمؤمنين بالقيار بالقسط هو أمأر  (. س  أمر الل  تعالى162ص ،4ش، ج1374وروح . )مكارر ةيرازا، 
ةامل، يجب تنهيذه في جميع الظرو  والأحوا . فالمؤمن لَّ ينبغأي لأ  أ  يتتلّأى عأن واجأب سقامأة 

. ومن الواضأ  انيةك، وعلي  أ  يؤدّا هذا الواجب بما يتناسب مع وضع  واروف  الزمانية والم«القسط»
ا حضارة مادية. وقد صُمّق هذا التكليأ  الإلهأي بمأا أ  مثل هذا الأمر الإلهي الجليل لَّ نظير ل  في أ

العلاقأة المباةأرة « القسأط»يتناسب مع طبيعة الإنسا  وروح . ويُظهر أمر الل  تعالى للمؤمنين بِقامأة 
فأي القأر   الكأريق يأدّ  علأى « القسأط»سلى « القيار»س  سضافة لهظ «. سقامة القسط»و« الإيما »بين 

من قِبل سنسا  مؤمن تُسهق في ضخّ هذا المبدأ فأي نسأيج « القسط»فِقامة  عظمة هذا التكلي  الإلهي.
بوصأه  « القسأط»العلاقات الإنسانية التي تضقّ جماعات من الناس. ولَّ يتحدث القر   الكأريق عأن 

واجبًا فرديًا محضاً، بل س  هذا المههور لَّ يكتسب فعاليت  سلَّ حأين يُطبّأق فأي جماعأة بشأرية. كمأا أ  
، هو الآخر، يُبرز بوضو  البُعد الَّجتماعي لهذا الهعل، ويؤكده اسأتتدار «القسط»قر ني بِقامة الأمر ال

، التي تُضهي مزيدًا من الت كيد على الطابع الجماعي والمستمر لهأذا الواجأب. «قوّامين»صيغة الجمع 
مأن ت كيأد، يُظهأر أ   س  الأمر بِقامة القسط، لَّ سيما سذا أخذنا في الَّعتبار ما تتضأمن  صأيغة المبالغأة

تُدخل عددًا كبيرًا من البشر في ةبكة سنسانية مترابطة قوية، وتسوس هذا الكق الهائل مأن « القسط»سقامة 
تُعأزز مأن قابليأة « القسأط»المؤمنين في مسار مشتر . ثق س  المواابة الدائمأة للمأؤمنين علأى سقامأة 

لتزر عدد كبيأر مأن النأاس فأي المجتمأع بِقامأة المجتمع للانضباط وتُرسّخ النظار الجماعي. فعندما ي
كمأا أ  نسأبة نجأا  «. النظار»ويعملو  بموجب ، تقلّ الحاجة سلى العوامل التارجية لهرض « القسط»

 «.القسط»تزداد بازدياد جهود الناس في سقامة « النظار»منهذا القانو  في سقامة 
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 . الإخلاص4-4

، كمأا فأي قولأ  «القسأط»فأي القيأار بأأ« الإخلاص» تُشير بع   يات القر   الكريق سلى ضرورة
ِ  وَلَوْ عَلَى أَنهُسِكُقْ أَوِ الْوَالِدَيْنَ »: تعالى امِينَ بِالْقِسْطِ ةُهَدَاءَ لِلا ذِينَ  مَنُوا كُونُوا قَوا هَا الا قْرَبِينَ، سِ  يَكُأنْ  يَا أَيُّ

َ
وَالْأ

ُ  أَوْلَى بِهِمَا، ا أَوْ فَقِيرًا فَاللا أَ  كَأاَ  بِمَأا تَعْمَلُأوَ   غَنِيًّ ِِ ا اللا بِعُوا الْهَوَى أَْ  تَعْدِلُوا، وَسِ  تَلْأوُوا أَوْ تُعْرِضُأوا فَأ فَلَا تَتا
كُ »(، وقول  تعالى: 135)النساء،  «خَبِيرًا أِ  ةُأهَدَاءَ بِالْقِسْأطِ، وَلََّ يَجْأرِمَنا امِينَ لِلا ذِينَ  مَنُوا كُونُوا قَوا هَا الا قْ يَا أَيُّ

أَ  خَبِيأرٌ بِمَأا  َ ، سِ ا اللا قُوا اللا قْوَى، وَاتا (. 8، )المائأدة «تَعْمَلُأوَ  ةَنَآُ  قَوْرٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتا
يجأب أ  يكأو  ابتغأاء مرضأاة اللأ  « القسط»وبناءً على ذلك، فِ  الهد  الأسمى للمؤمنين من سقامة 

سوى رضا اللأ ، فأِ  المأؤمن لأن يقأع أسأير أهأواء « القسط»فِذا لق يكن الدافع لإقامة تعالى وحده. 
في المأؤمن يضأمن اسأتمرارية أداء هأذا الواجأب الإلهأي، ويمنأع « الإخلاص»وةهوات النهس. س  

لَّ يقتصأر أثأره علأى « الإخألاص»فأ«. القسط»تزعزع الشبكة الَّجتماعية التي تنه  بمسؤولية سقامة 
وزيادة عدد القائمين ب ، بل يُقلّل كذلك احتمالية تهكك الشبكة المنظمأة « القسط»ية سقامة تحسين نوع

 «.الحضارة التوحيدية»للعلاقات الإنسانية، وبالتالي يُقلّل من مظاهر الهوضى والتلل في 

 . الانحياز للحق4-5

قْأرَبِينَ وَلَوْ عَلَى أَنهُسِكُقْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ »تشير العبارة القر نية 
َ
من سورة النساء سلأى أ   135في الآية  «الْأ

فألا يجأوز للمأؤمن أ  يُأدخل أدنأى مصألحة «. الحأق»يجب أ  تكو  علأى أسأاس « القسط»سقامة 
ةتصية أو عائلية في أداء هذا التكلي  الإلهي. وعلى الرغق من توصيات القر   الكثيأرة ببأرّ الوالأدين 

من أجلهق. وقأد ذكأرت الآيأة الكريمأة « القسط»برّر التهاو  في سقامة ورعاية حقوقهق، سلَّ أ  ذلك لَّ يُ 
الوالدين سلى جانب النهس والأقارب بشكل صري ، حتى لَّ يبقى أا مجا  للشك أو التردد فأي حأدود 

والعمل وفأق القأانو  بمعأز  عأن المصأال  « سقامة القسط»س  مثل هذا التوجي  حو  «. القسط»سقامة 
علأى الماديأات، تُعلأي ةأ    ىفي أا حضأارة ماديأة؛ سذ س  الحضأارة التأي تُبنأ الشتصية لَّ نظير ل 

المصال  المادية وتعطي الأولوية للمنافع الشتصية. وهذا في حين أ  من أسأباب اخأتلا  النظأار فأي 
المجتمعات هو تغليب المصال  الهردية أو الهووية أو الحزبية على الحق. وعندما يُقدّر المأؤمن جانأب 

في أداء واجبات ، ويُقصي طلب المنهعة، فِ  احتمأا  تهكأك ةأبكة العلاقأات الإنسأانية المنظمأة الل  
ينتهي أو يتضاء  سلى الحد الأدنى. فالمؤمن، حأين تتعأارض مصأالح  أو مصأال  والديأ  وأقاربأ  مأع 

يمأا ، من سورة التوبة معيأار صأدس الإ 24الحق، يجب أ  يق  في صّ  الحق دو  تردد. وتُبيّن الآية 
قُلْ سِْ  كَاَ   بَاؤُكُقْ وَأَبْنَأاؤُكُقْ وَسِخْأوَانُكُقْ وَأَزْوَاجُكُأقْ »وهو مدى حبّ الإنسا  لل  ورسول ، حي  جاء فيها: 

ُ  بَِ مْ  ى يَْ تِيَ اللا صُوا حَتا ُ  لََّ يَهْأدِا الْقَأوْرَ رِهِ وَعَشِيرَتُكُقْ وَأَمْوَاٌ  اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَتْشَوَْ  كَسَاد ...، فَتَرَبا ، وَاللا
. وبناءً على هذه الآية، فِ  مأن يُقأدّر حبّأ  لوالديأ ، وأبنائأ ، وسخوانأ ، وزوجتأ ، وأقاربأ ، أو «الْهَاسِقِينَ 
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لأموال  وتجارات  ومساكن  على حبّ الل  ورسول  والجهاد في سبيل ، فهو فاسق. وبالتأالي، فأِ  تهضأيل 
  ورسول  يُترج الإنسا  من دائرة الإيمأا . سّ  الإنسأا  الأذا يتّتأذ الحأقّ أا ةيء أو أا أحد على الل

مبدًا لحيات  هو وحده القادر على أ  يضأحي بمصأالح  الشتصأيّة وبمصأال  أحبّتأ  فأي سأبيل اللأ  
ورسول . وسّ  مدى تضحية هكذا سنسا  مرتبطٌ بدرجة سيمان ؛ فكلّما ازداد سيمانأ  رسأوخًا، ازداد انحيأازه 

. ومع ازدياد عأدد الحقّأانيين وارتهأاع منسأوب الإيمأا  بأين النأاس، يتّسأع نطأاس الإيمأا  فأي للحق
المجتمع، فتتراجع في  الأنانيّة ويتعااق الَّنحياز للحق في النسيج الَّجتماعي. س  انحياز المؤمن للحأق 

ات الإنسأانية فحسب، بل تُسهق أيضًا في تعزيز متانأة العلاقأ« النظار»لَّ يتهّ  من احتمالَّت تهكك 
، وتوسيع دائرة الحقّانيين فيهأا. وبنأاءً عليأ ، فأِ  الَّنحيأاز للحأق يُهضأي «الحضارة التوحيدية»داخل 

 «.الحضارة التوحيدية»بطبيعت  سلى نظار أكثر تماسكًا ورسوخاً، ويُسهق في اتساع رقعة 
 . التحرر من الأهواء4-6

بِعُوا الْهَوَى أَْ  تَ »تُجيب عبارة  من سورة النساء عن ةأبهة تأدخّل الأهأواء  135في الآية  «عْأدِلُوافَلَا تَتا
بأالأهواء والرغبأات الدنيويأة. « القسط»فبحسب هذه الآية، لَّ يجوز أ  تت ثر سقامة «. القسط»في سقامة 

ويرتبط تر  اتباع الهوى ارتباطًا مباةأرًا بالإيمأا ؛ فكلّمأا زاد الإيمأا ، قألّ الَّنقيأاد للأهأواء. ويضأمن 
العدالأة »النأاتج مأن « النظار»نسا  المؤمن، من خلا  متالهت  للأهواء والشهوات، نشوء واستمرار الإ

لَّ يمكنأ  أ  يُقيمأ  فعألًا. « القسأط»وفي الحقيقة، من يُقحق أهواءه في سقامة «. المؤسّسة على الإيما 
لَّ في حا  التحأرر الكامأل لَّ تكو  ممكنة س« القسط»وبعبارة أخرى، تُبيّن  يات القر   الكريق أ  سقامة 

ولَّ يتحقأق هأذا «. القسأط»من الأهواء. فالذا يُقدّر هواه علأى الحأق، لَّ يملأك القأدرة علأى سقامأة 
 التكلي  الإلهي سلَّ حين يكو  الإنسا  متحررًا من كلّ نزعة نهسية تُزاحق الحق.

 . التزام التقوى4-7

من الأوامر القر نية التي تُستتدر لتقييق مدى نجا  الإنسأا  فأي مسأار سقامأة « التزار التقوى»يُعدّ 
وبعبارة أخرى، فِ  المؤمن الذا بلغ درجأة التقأوى يكأو  قأد نجأ  أيضًأا فأي أداء واجبأ  «. القسط»

تُقأرّب « القسأط»و« العأد »من سورة المائدة، فأِ  سقامأة  8فبحسب الآية «. القسط»الإلهي في سقامة 
قْوَى»التقوى: الإنسا  من  خلاصة جميع التصائص التي يصأهها « التقوى». وتُعدّ «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتا

فكلّ خاصية من هذه التصائص تُقرّب الإنسا  مأن «. العدالة المؤسسة على الإيما »القر   الكريق لأ
حقّ على مصالح  الشتصأيّة والعائليّأة، ويُتلِأص فأي التقوى. فالمؤمن الذا لَّ يتّبع أهواءه، ويقدّر ال

« القسأط»سقامة القسط لوج  الل  تعالى، لَّ ةأك أنأ  قأد اقتأرب مأن حأدود التقأوى. س  النسأبة بأين 
، لكأن لأيس كألّ مأن يُقأيق «القسأط»هي العمور والتصوص المطلق؛ فكألّ متّأقٍ يُقأيق « التقوى»و
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عنصرًا أقأوى فأي ترسأيخ النظأار داخأل المجتمأع. « التقوى» بالضرورة متّقياً. ومن هنا، تُعدّ « القسط»
ليست عنصرًا ةائعًا بين جميع الناس، سلَّ أ  كألّ فأرد متّأقٍ يُعأدّ عنصأرًا « التقوى»وعلى الرغق من أ  

في المجتمع. وبقأدر مأا يأزداد حضأور الأتقيأاء فأي المجتمأع، وتتعأااق « النظار»محوريًا في سرساء 
بحضأور أكثأر فأي المجتمأع، « القسأط»والَّرتقأاء بأالآخرين، يحظأى  جهودهق في تهذيب أنهسهق

هو ما يمكن ملاحظت  أيضًأا « النظار»و« التقوى»ويترسّخ النظار تبعًا لذلك. س  هذا الَّرتباط الوثيق بين 
البلاغأة، الرسأالة  )نهج« أوصيكما بتقوى اللأ  ونظأق أمركمأا»في وصية أمير المؤمنين)ع(، حي  قا : 

العدالة المؤسسأة »  الت مل في  يات القر   الكريق، يتّض  أ  هذه التصائص السبع لأ(. ومن خلا47
مترابطة ترابطًا وثيقاً. فالجهود المستمرة والتالصة التي يبأذلها الإنسأا  الحقأاني، بعيأدًا « على الإيما 

ذاتية علأى أعمالأ  ، لَّ تتكلل بنحاج سلَّ من خلا  رقابت  ال«القسط»عن أهواءه وةهوات ، في سبيل سقامة 
اعْدِلُوا هُأوَ أَقْأرَبُ »بل س  بع  المهسرين، كالهتر الرازا، فسّر عبارة «. التقوى»والسير نحو التحلي بأأ

قْوَى (. اسأتنادًا سلأى 320ص ،11س، ج1420على أنها تدّ  على وجأوب العأد  )الهتأر الأرازا،  «لِلتا
بأل يمكأن القأو  سّ  المرحلأة «. العدالأة»ة لمرتبأة تمثّل مرتبة تاليأ« التقوى» يات القر   الكريق، س  

ممارسة العد  لَّ تتحقّق سلَّ عندما يبلغ الإنسا  درجة التقوى. وكلّمأا اقتربأت العلاقأات  المتكاملة من
أكثر ضمانًا واسأتقراراً. وبعبأارةٍ أخأرى، « العد »الإنسانية في المجتمع من أفق التقوى، أصبحت سقامة 

لمجتمع التقيّ أكمل وأوسع نطاقًا من أاّ مجتمأعٍ  خأر. ومأن خألا  الجمأع بأين سّ  سقامة القسط في ا
بِعُوا الْهَوَى أَْ  تَعْدِلُوا»قر نيتين: عبارتين  قْأوَى»(، و135)النساء،  «فَلَا تَتا )المائأدة،  «اعْدِلُوا هُأوَ أَقْأرَبُ لِلتا

بأاع الهأوى يأؤدّا سلأى العأد ، وبحسأب تتشكّل لدينا معادلة قر نية: فبحسب الآية الأولى، ترُ  اتّ  (،8
العدالأة المؤسسأة »الثانية، تحقّق العد  يُهضي سلى التقوى. وتستند التصائص التأي وردت فأي ةأ   

مأن سأورة النسأاء. ووفقًأا لهأذا الترتيأب س   135سلى ترتيب العبارات القر نية فأي الآيأة « على الإيما 
حقيأق الحأق سنمأا تتحقأق فأي الإنسأا  المأؤمن الأذا لَّ الرقابة الذاتية، والسعي الدائق والمتلص لت

يتضع لأهوائ . فالإنسا  الذا قد تحرّر من سلطا  الهوى، يُقيق العدالأة، ويملأك القأدرة علأى سقامأة 
وتُظهأر هأذه الحقيقأة القر نيأة أحأد الهأروس «. الحضأارة التوحيديأة للأمأة»على مسأتوى « القسط»

ويأرى الشأهيد «. الحضارة التوحيدية للأمة»لمادية، والعدالة في الجوهرية بين العدالة في الحضارات ا
(. 18ص ش،1389، أ  العدالة في المجتمع بمنزلة الأسأاس فأي البنأاء )مطهأرا، )رحم  اللأ (مطهرا 

نموذجًأا فريأدًا مأن « العدالة المؤسسأة علأى الإيمأا »وتُنتج التصائص التي يصهها القر   الكريق لأ
« نظأار سيمأاني»تُهضي سلى « العدالة المؤسسة على الإيما »ي أا حضارة مادية. فأالعدالة، لَّ نظير ل  ف

يتجاوز كلّ أةكا  النظار الأخرى. وكلّما تحقّقت هأذه التصأائص فأي عأدد أكبأر مأن النأاس، ازداد 
، «التقأوى»وكلّما بلغ عدد أكبر من الناس درجأة «. الحضارة التوحيدية للأمة»تماسك النظار في نسيج 



63 

 

http://jgq.isca.ac.ir 

ان
لإيم

ى ا
 عل

سة
ؤس

الم
الة 

لعد
ا

  
اني

لإيم
ام ا

نظ
وال

 

أحأد « العدالأة»في بنية هأذه الحضأارة. تُعأدّ « النظار الإيماني»، وتعزّز «العدالة الإيمانية»دت قوة ازدا
الحضأارة التوحيديأة »فأي « النظار»العناصر الإيمانية التي يقدّمها القر   الكريق بوصهها أساسًا لإرساء 

التأالي، فأِ  اتسأاع نطأاس وتتحقّق حقيقة الإيما  من خلا  تجلّي عناصأره فأي المجتمأع، وب«. للأمة
، «العدالأة»الإيما  من المستوى الهردا سلى المستوى الجماعي يتحقق عبر اهور عناصر سيمانيأة، كأأ

في البنية الَّجتماعية. وكلّما ازداد الإيما ، ازدادت العدالة فأي المجتمأع. وبقأدر مأا تنتشأر خصأائص 
، تأزداد احتماليأة تحقأق «ة التوحيديأة للأمأةالحضار»بين جماهير المؤمنين داخل « العدالة الإيمانية»
واتسأاع رقعتهأا فأي تقلأيص مظأاهر « العدالة المؤسسة على الإيمأا »ويُسهق بناء «. النظار الإيماني»

العن ، والهوضى، والَّضأطرابات الَّجتماعيأة، ويُعأزّز مأن رو  الإيثأار والتضأحية. وكلّمأا تراجعأت 
داخل المجتمع، توفّرت الأرضأية اللازمأة لإقامأة  ى النهسر علالأنانية، وتعاامت النزعة نحو سيثار الغي

 «.النظار»

 . الخاتمة5

«. الحضأارة التوحيديأة للأمأة»فأي « النظأار»اسأتمرار ء وهو المنشأ  الأساسأي لبنأا« الإيما »س  
في القلب، سذا ما اهر على اللسا ، وتجلى في العمل، يمهّأد الأرضأية لكأي يتوسأع  نفالإيما  المتمكّ 

ق  في الَّجتماع أيضًا. س  اتساع رقعة الإيما  من المستوى الهردا سلى المستوى الَّجتمأاعي الكلأي نطا
يتقّ من خلا  اهور مجموعة من العناصر الإيمانية في المجتمع. وتُعدّ العناصر الإيمانية نتاجًا للتهاعأل 

بوصأهها « العدالأة»ناصر، تبأرز الإيماني بين الأفراد داخل منظومة العلاقات الإنسانية. ومن بين هذه الع
ا في سقامة النظار داخل  وتتتل  طبيعة العدالة والنظار، من حي  النأوع «. حضارة التوحيد»عنصرًا مهمًّ

والكقّ، بين الحضارات المادية والحضارة التوحيدية. فالطبيعة، و ليأات الإنتأاج، والمؤةّأرات للعناصأر 
نظيراتها في الحضأارات الماديأة. حتأى المؤةّأرات التأي تتتل  جذريًا عن « الحضارة التوحيدية»في 

الحضأارة »، تحمل دلَّلَّت متتلهأة فأي كألّ حضأارة. س  «النظار»تبدو مشتركة بين الحضارات، مثل 
تُعدّ حضارةً قائمة على الإنسا ، حي  تتشأكّل مأن خألا  تربيأة الإنسأا  المأؤمن، « التوحيدية للأمة

في الحضأارات « النظار»الركيزة الأساسية لإرساء « القوة»تُعتبر ، ككذل«. الإيما »ويعتمد بقاؤها على 
«. الحضارة التوحيديأة للأمأة»داخل « النظار»العامل الجوهرا في بناء « الإيما »المادية، بينما يُشكّل 

فهي الحضارات المادية، يُعتمد على الإكراه الَّجتماعي والرقابأة التارجيأة لضأما  الَّلتأزار بأالقوانين 
، فِ  الرقابأة الذاتيأة لأدى الإنسأا  «الحضارة التوحيدية»قيق العدالة، ومن ثقّ سقامة النظار. أما في وتح

العدالأة المؤسسأة علأى »المؤمن، سلى جانب الرقابة التارجية التأي يقأور بهأا منهأذو القأانو ، تُنأتج 
  تطبيق القانو  وسقامأة وفي حين أ«. النظار المؤسس على الإيما »، والتي تُهضي بدورها سلى «الإيما 
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فأي الحضأارة التوحيديأة « القسأط»العد  في الحضارات المادية يهد  سلى تحقيق النظار، فِ  سقامأة 
فأي « النظأار»تنطلق من مبدأ الَّنحياز للحق، ويُعدّ النظأار ثمأرةً طبيعيأة لإحقأاس الحأق. أمأا مؤةأر 

فالمؤمن، بحكق سيمان ، يملأك قلبًأا «. ما الإي»فهو مؤةر متهرّع من مؤةر « الحضارة التوحيدية للأمة»
العدالأة المؤسسأة علأى »ولسانًا وعملًا سيمانياً. ومن هذا الإنسا  المؤمن، ومن المجتمع المؤمن، تنش  

س  العدالة التي يُقأدّمها القأر   الكأريق تُشأكّل تحأديًا «. النظار الإيماني»، والتي تُنتج بدورها «الإيما 
 ة في أا حضارة أخرى.جوهريًا لمزاعق العدال
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Abstract 
In line with political thought, doctrinal paradigms, social customs and norms, 

worldview and ideology, as well as the types of political and cultural systems and the 

civilizational and historical backgrounds of each society and nation, the distribution of 

power and the implementation of policy, which is collectively termed governance, are 

determined. Governance is a modern, high-frequency concept with a constructivist, 

multidimensional nature. As a soft, expansive, and widely embraced technology, it is 

prominently featured in various educational and research centers and institutes. In this 

paper, governance is defined as the systematic process of steering, guiding, facilitating, 

and regulating society from origin (policy-making) to destination (objectives), based  
on collective decisions and public participation. Mahdist governance is one of the 

constrained forms of governance, distinguished from others by the Mahdist qualifier. 

Mahdist governance is described as an Islamic governance model structured around the 

doctrine of Mahdism, dedicated to guiding and leading society and its citizens toward 

excellence and perfection in both material and spiritual dimensions. Mahdist governance 

is divided into two categories: Transcendent Mahdist Governance and Governance of 

walī al-faqīh (jurist guardian). In other words, Mahdist governance is characterized  
by two approaches: general and specific. In the general (broader) sense, Mahdist 

governance refers to absolute Mahdist governance without specifying those accepting 

the guardianship. In the specific (narrower) sense, the definition includes the designation 

of those accepting the guardianship. Accordingly, general Mahdist governance is an 

Islamic governance model structured around the doctrine of Mahdism, aimed at guiding 

society and citizens toward material and spiritual excellence and perfection. This 

definition encompasses governance under the direct sovereignty of Imam al-Mahdi and 

governance under the sovereignty of Imam al-Mahdi’s successors, at the forefront of 

whom stands the jurist guardian. Specific Mahdist governance stands in contrast to the 
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general form. The fundamental distinction lies in the fact that the specific governance 

focuses on the differences and exclusive features between transcendent Mahdist 

governance and governance of the jurist guardian, such as distinctions between ruled 

and rulers, and unique characteristics exclusive to each. In contrast, the general 

governance emphasizes the commonalities and overlaps between the two, such as their 

shared origin in the doctrine of Mahdism, their role in elevating and perfecting 

individuals and society, and so on. Both forms of governance originate from and are 

structured around the doctrine of Mahdism. The first is administrated under the direct 

sovereignty of Imam al-Mahdi, and the second under the sovereignty of his successors. 

In this paper, the research method is qualitative. Data collection is conducted through 

documentary and library-based methods, while data processing is carried out using 

descriptive and analytical approaches. Governance has to do with various topics, 

including the foundations and principles of governance, the role and functions of 

governance, the scope and domain of governance, the pillars and fundamentals of 

governance, the style and method of governance, the purpose and ultimate aim of 

governance, the criteria and standards of governance, the types and categories of 

governance, the nature and dimensions of the ruler and ruled. One of the most important 

discussions in governance is the nature and definition of governance, which is addressed 

under the framework of ontology and conceptualization. This paper undertakes the task 

of elucidating and justifying this aspect. Undoubtedly, governance, in the sense of 

steering and guidance, has become a highly frequent and widely discussed concept in 

the contemporary era. It is the subject of debate, dialogue, research, and investigation by 

scholars and intellectual elites across various disciplines and academic domains in 

diverse scientific centers and institutes. It should be noted that every subject and concept 

is generally examined through two approaches: conceptual and affirmative; that is, 

through conceptual and theoretical lenses. The general concept of governance and the 

specific concept of Mahdist governance are no exception to this rule. To identify and 

introduce them, it is necessary to conceptualize it through a study of its nature and 

essence. In conclusion, it is generally stated that the study of concepts (here, the concept 

of governance is intended, with emphasis on the concept of Mahdist governance) can be 

divided into two types: literal and terminological. Terminological conceptualization can 

in turn be divided into two types: simple and compound. The compound concept—also 

referred to as a construct or multidimensional concept—varies into essential and 

accidental conceptualization. Essential conceptualization itself is divided into complete 

definition and incomplete definition, while accidental conceptualization is divided into 

particular accident (referred to as complete description) and general accident (referred to 

as incomplete description). Incomplete description varies into types such as definition 

by method, definition by purpose, definition by problems, definition by analogy, and so 

forth. 

 

Keywords: Governance, Islamic governance, Mahdist governance, governance of 

the jurist guardian, good governance, transcendent governance. 
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 1 ماهيّة الحوكمة مع التأكيد على الحوكمة المهدويّة

 نجاديحسين اله

 h.elahinejad@isca.a.ir، قم، ايران. ةالاسلامي ةللعلوم و الثقاف يبمعهد العال ي،ستاذ، الكلام الاسلامأ

 الملخص

ــة  ــة الرىيــة الكونيّ ــة، ونوعيّ بِحَسَــب الفكــر السياســي، والنمــوذج الاعتقــاوي، والعــاوات والتقاليــد الاهتماعيّ
والأيديولوهيّة، وأنماط النُهُم السياسيّة والثقافيّة، ووهوو الامتـداوات الحضـاريّة والتاريميّـة فـي كـلّ أمّـة ومجتمـع، 

و توزيع القوّة وممارسة السياسة في المجت ر عنه بمصطل  الحوكمةيتحدَّ الحوكمة مفهوم هديـد وكثيـر  .مع، وهو ما يُعبَّ
التداول، يتمتّع بطبيعة بنائية وبنبعاو متعدّوة، ويُعدّ تقنية غير ملموسة، واسعة الانتشار، وشديدة الحضـور فـي المراكـز 

ة التي تهدف إلـى قيـاوة المجتمـع والمؤسّسات التعليميّة والبحثيّة. وفي هذا البحث، يُقصَد بالحوكمة العمليّة المنهم
وتوهيهه وإزالة عقباته وتنهيمه منذ البداية )أي: رسم السياسات( وحتّى الغايـة )أي: تحقّـق الأهـداف(، وذلـ  علـى 

أمّا الحوكمة المهدويّـة فهـي إحـدی هـور الحوكمـة المقيّـدة،  .أساس القرارات الجماعيّة وبمشاركة عامّة من الناس
ف بننّها: نموذج من الحوكمـة الإسـلاميّة وتمتاز عن غيرها من  الحوكمات بمصوهيّة ارتباطها بالفكر المهدوي. وتُعرَّ

يقوم على أساس فكر المهدويّة، ويهدف إلى توهيه المجتمع والمواطنين وقياوتهم نحو بلوغ مراتـب الكمـال والرقـيّ 
ا ا ومعنويًّ لمهدويّة المتعاليـة وحوكمـة ولايـة الفقيـه. وبعبـارة الحوكمة ا :وتنقسم الحوكمة المهدويّة إلى قسمين .ماوّيًّ

أخری، إن مفهوم الحوكمة المهدويّة يتم تحديدك على مستويين: عام وخاص. ففي المستوی العـام أو بـالمعنى الأعـمّ 
يُراو بها مطلق الحوكمة المهدويّة من وون النهر إلى تحديد القائمين عليهـا. أمّـا فـي المسـتوی المـاص أو بـالمعنى 
الأخصّ فيُراو بها تعريف الحوكمة المهدويّـة مـع تحديـد المتـولّين لشـؤونها. وعلـى هـذا الأسـاس، فـإنّ الحوكمـة 
المهدويّة بالمعنى العام يشمل الحوكمة التي تتمّ بإشراف شمص الإمام المهدي)ع( نفسـه، وكـذل  الحوكمـة التـي 

بالمعنى الماص فهـي تُقابِـل الحوكمـة المهدويّـة بـالمعنى  تتمّ بإشراف خلفائه، ويتقدّمهم الوليّ الفقيه. أما الحوكمة
العام، والفرع الجوهري بين العام والماصّ يكمن في أنّ الحوكمة الماهّة تركّز أكثر على التمايزات والاختصاهـات 

لحصـريّة بين الحوكمة المهدويّة المتعالية وحوكمة ولاية الفقيه، كاختلاف المتولّين والحكّام، واختلاف المصـائص ا
ز أساسًا على أوهه الاشتراك والتداخُل بين الحوكمة المهدويّة المتعالية وحوكمـة ولايـة  بينهما. أمّا الحوكمة العامّة فتركِّ

إن  .الفقيه، مثل انبثاقهما معًا من الفكر المهدويّ، وسعيهما المشترك لبلوغ الناس والمجتمع مراتب الكمـال والارتقـاء
من فكر المهدويّة ويتقوّمان به؛ فالأوّل يُدار بحاكميّة مباشرة للإمـام المهـدي)ع(، وأمّـا الثـاني كلا النموذهين ينبعان 

                                                                 

، الحوكمة في القرآن والسـنة (. ماهيّة الحوكمة مع التنكيد على الحوكمة المهدويّة.2025نجاو، حسين ) الهي استناواً إلى هذك المقاله:
 https://doi.org/10.22081/jgq.2025.68282.1007. 86-67(، هص2)3

 10/04/2025: النشر تاریااااخ  ؛  20/02/2025: القبولتاریااااخ  ؛  14/01/2025: المراجع تاریااااخ  ؛  09/11/2024 :الاستلمتاریااااخ 

:   مقالة بحثية نوع المقالة:   المؤلفون ©  المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية الناشر
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إن المنهج المعتمد لهذا البحث هو المنهج النوعي، وفـي  .فيُدار بحاكميّة خلفاء الإمام)ع( وفي طليعتهم الوليّ الفقيه
بع الأسلوب الوثائقي والمكتبي، و أمّا في مسـتوی معالجـة المعطيـات فاسـتُمدم المـنهج مستوی همع المعطيات اتُّ

ا بالمباحث، من قبيل: مبـاوئ وأهـول الحوكمـة، أووارهـا ووظائفهـا،  .الوهفي والتحليلي إنّ الحوكمة تُعَدّ ميدانًا غنيًّ
واعهـا، ماهيّتهـا مجالها وسَعتها، أركانها وأُسسها، أنماطها وأساليبها، غاياتها وأهدافها، معاييرها وضوابطها، أقسامها وأن

وأبعاوها، ثم القائمون عليها والمتولّون شؤونها. ومن أبرز تل  المباحث مسنلة ماهية الحوكمة وتعريفهـا، التـي تُطـرح 
ولا شـّ  أنّ الحوكمـة، بمعنـى  .في سياع البحث عن حقيقتها ومفهومها، وهو ما يتصدّی هذا البحث لبيانه وتفسـيرك

العصر الراهن مفهومًا متداولًا بكثـرة، وتُـدرس وتُنـاقَ  فـي المراكـز والمؤسّسـات  القياوة والتوهيه، قد أهبحه في
العلميّة الممتلفة على أيدي العلماء والنمب الأكاويميّة في مجـالات معرفيّـة متنوّعـة. وتجـدر الإشـارة إلـى أنّ كـلّ 

مفهوميّ ونهريّ. ومفهوم الحوكمة بشـكل موضوع أو مفهوم يُدرَك عاوةً من زاويتين: تصوّريّة وتصديقيّة، أي من بُعدين 
عام، والحوكمة المهدويّة بشكل خاص، لا يُستثنيان من هذك القاعدة، إذ يحتاج التعريف بهمـا إلـى وراسـة مفاهيميـة 

والمقصوو هنا مفهوم الحوكمة  -ضمن إطار البحث في الماهيّة والحقيقة. يُمكن القول إهمالًا إنّ البحث في المفهوم 
كي ينقسم إلى قسمين: لفهي واهطلاحي. أمّا المفهوم الاهطلاحي فينقسـم  -د على مفهوم الحوكمة المهدويّة مع التن

ـر عنـه أحيانًـا بـالمفهوم البنـائي أو  ب الذي يُعبَّ ب. والمفهوم المركَّ بدورك إلى قسمين: المفهوم البسيط والمفهوم المركَّ
م إلى الحدّ التـام والحـدّ النـاقص،  .هوم العَرَضيالمتعدّو الأبعاو يتنوّع إلى المفهوم الذاتي والمف والمفهوم الذاتي يُقسَّ

ـر عنـه بالرسـم  ر عنه بالرسم التام، والعرض العامّ الذي يُعبَّ م إلى العرض الماصّ الذي يُعبَّ أمّا المفهوم العَرَضي فيُقسَّ
الغاية، التعريـف بالمسـائل، الناقص. والرسم الناقص يتنوّع إلى أقسام متعدّوة، من قبيل: التعريف بالمنهج، التعريف ب

 .التعريف بالتمثيل وغير ذل 
 

الحوكمة، الحوكمة الإسلاميّة، الحوكمة المهدويّة، حوكمة ولاية الفقيه، الحوكمة الرشـيدة،  :الکلمات المفتاحية
 الحوكمة المتعالية.
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 . المقدمه1
أهـول الحوكمـة، إنّ الحوكمة مفهوم حديث وناشئ، يشتمل على مباحـث متنوّعـة مثـل: مبـاوئ و

أووارها ووظائفها، مجالها وسَعتها، أركانهـا وأُسسـها، أنماطهـا وأسـاليبها، غاياتهـا وأهـدافها، معاييرهـا 
وضوابطها، أقسامها وأنواعها، ماهيّتها وأبعاوها، ثمّ القائمون عليها والمتولّـون شـؤونها. ومـن أبـرز تلـ  

ح في سياع البحث عن حقيقتها ومفهومها، وهو مـا المباحث مسنلة ماهية الحوكمة وتعريفها، التي تُطر
قـد غـدت فـي  -والتي تعني القياوة والتوهيه -ولا شّ  أنّ الحوكمة .يتصدّی هذا البحث لبيانه وتفسيرك

العصر الحاضر مصطلحاً شائع التداول، ومثاراً للنقاش فـي المؤسّسـات والمراكـز العلميّـة، وموضـوعاً 
والنمب الأكاويمية في حقول علمية شتّى. وتجدر الإشارة إلى أنّ كـلّ  للبحث والتحقيق عند المفكّرين

موضوع أو مفهوم يُدرَك عاوةً من زاويتين: تصوّريّة وتصديقيّة، أي من بُعدين مفهـوميّ ونهـريّ. ومفهـوم 
الحوكمة بشكل عام، والحوكمة المهدويّـة بشـكل خـاص، لا يُسـتثنيان مـن هـذك القاعـدة، إذ يحتـاج 

ما إلى وراسة مفاهيمية ضمن إطار البحث في الماهيّة والحقيقـة. وعلـى نحـو عـام، تنقسـم التعريف به
إلــى قســمين: الدراســات اللفهيــة والدراســات الاهــطلاحية. والدراســات « الدراســات المفاهيميــة»

التـي تُسـمّى أيضـاً  -الاهطلاحية بدورها تنقسم إلى وراسة المفاهيم البسـيطة والمركبـة. أمّـا المركّبـة 
فيتنوّع إلى مفهوم ذاتي ومفهوم عَرَضي. والمفهوم الذاتي يُقسّـم إلـى  -المفهوم التركيبي أو متعدّو الأبعاو 

حدٍّ تام وحدٍّ ناقص، بينما المفهوم العَرَضي ينقسم إلى عَرَض خاصّ )ويُعبّر عنه بالرسم التـام( وعَـرَض 
تشعّب إلى أقسام عدّة مثل: التعريف بـالمنهج، في« الرسم الناقص»عام )ويُعبّر عنه بالرسم الناقص(. أمّا 

 . ...التعريف بالغاية، التعريف بالمسائل، التعريف بالتمثيل، وغيرها 

 . البحث في المفاهيم والمصطلحات النظرية2
 . مفهوم الحوكمة2-1

بشكل عام، يتم البحث في مفهوم الحوكمة في المرحلة الأولى على هعيدين: البحث في المفهـوم 
وي والبحث في المفهوم الاهطلاحي. أمّا البحث في المفهوم اللغوي فيتناول وراسة البعـد اللفهـي اللغ

أو شرح الاسم، في حين أنّ البحث في المفهوم الاهطلاحي يتعلّق بدراسـة البعـد الـدلالي والمعنـوي 
و )كاهـطلاح المتكلّمـين،  للمفهوم. وغالباً ما يرتبط المفهوم الاهطلاحي بفةة معينة وباختصاص محدَّ

واهطلاح الفلاسفة، وما شابه ذل (. أمّا المفهوم اللغوي، فـبعكج المفهـوم الاهـطلاحي، لا يقتصـر 
و، بل يُستعمل على نحوٍ متساوٍ في هميع العلوم والتمصّصات  .على علم خاصّ أو مجال محدَّ

 . المفهوم اللغوي للحوكمة2-2
وتنهيمهـا، وتُطلـق علـى العلاقـة بـين المـواطنين تُستعمل الحوكمة في اللغة بمعنى إوارة الأمـور 
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ش، 1379شـناس و همكـاران،  والحُكام. كما وروت بمعنى الحكم، والقياوة، والتوهيه، والإرشاو )حق
(، ولها مراوفات أو ألفاظ متقاربة في المعنى نهير الولاية والسلطنة والأمارة. كما تدلّ الحوكمـة 221ص

(. وأمـا 231، ص5ش، ج1377مال النفوذ والقوة الحاكمة )وهمـدا، أيضاً على ممارسة السلطة واستع
مقابـل الحوكمـة. )ويســي،  Governance فـي القـواميج الإنجليزيـة فقـد ورو المصــطل  الإنجليـزي

(. ويُعَدّ مصطل  الحوكمـة مصـطلحًا هديـدًا لا يحمـل معنـى واضـحًا ومفهومًـا 147ش، ص1392
ويرهـع أهـل الحوكمـة إلـى الكلمـة «. الحكومـة»و« ولـةالد»محدوًا في علاقته بالمصطل  القـديم 

التي تعني التوهيه أو الإوارة، وقد استعملها أفلاطون عند حديثه عـن كيفيـة تصـميم  kubemanاليونانية 
(. وفي قـاموس التـراث الأمريكـي ورو تعريـف الحوكمـة 99ش، ص1389نهام الحكم )نقيبي مفرو، 

فـه بننها نشاط أو أسـلوب أو القـدرة علـى م مارسـة الحكـم. وفـي قـاموس أوكسـفورو الإنجليـزي عُرِّ
الحوكمة بننّها النشاط أو الطريقـة فـي ممارسـة الحكـم، وفـرض السـيطرة أو السـلطة علـى نشـاطات 
وة. أما في الموسوعة الدولية للعلوم الاهتماعية فلا يَـرِو  المرىوسين ضمن إطار القوانين والأنهمة المحدَّ

ش، 1383هذا اللف  غيـر وارو حتـى فـي الفهـرس )ميـدري و خيرخواهـان، تعريف للحوكمة، بل إنّ 
(. وتتميّز الحوكمة في هميع تعريفاتها بمفهوم أوسع مـن مفهـوم الحكومـة؛ ذلـ  أنّ الحكومـة 88ص

تُبنى فقط على محور الدولة، بينمـا فـي الحوكمـة يضـاف إلـى الدولـة عنصـران آخـران همـا الشـعب 
 والمؤسسات الشعبية.

 صطلو البسيط والمركّب. الم2-3

بصورة عامة تنقسم هميع الألفاظ في طبيعتها إلى قسـمين: بسـيط ومركّـب. فالألفـاظ البسـيطة أو 
الساذهة لا تتّسم من حيث طبيعتها ومفهومها بالتعقيد، ويكون تعريفها وإوراك مفاهيمها أمـراً ميسـوراً. 

ر عنها أيضاً  بالألفـاظ متعـدّوة الأبعـاو أو المعقّـدة أو البنائيـة، فـلا يكـون أمّا الألفاظ المركّبة، والتي يُعبَّ
ومفهـوم الحوكمـة، علـى غـرار  .تعريفها بالأمر السهل، بل تُثار بشننها رىی متعدّوة ومقاربـات ممتلفـة

مفاهيم العدالة والدين والحضارة والثقافة، يُعدّ من المفاهيم المعقّدة والمتعدّوة الأبعـاو والبنائيـة؛ ذلـ  
يتّسـم بتعـدّو  -كما سينتي لاحقاً في قسم المعنـى الاهـطلاحي للحوكمـة  -ها من حيث المضمون أنّ 

المعاني وتنوّع المقاربات، وقد طُرحه بشننه تعاريف وأوهـاف متنوّعـة. وعلـى هـذا الأسـاس يمكـن 
حات توهيف مفهوم الحوكمة بننّه مفهوم معقّد وبنائي. بصورة عامة تـتمّ الدراسـة المفاهيمـة للمصـطل

(. أي إنّ 37ش، ص1388)خســروپناك، « الغــائي»و« المنهجــي»و« المــاهوي»علــى ثلاثــة أنمــاط: 
المفاهيم الاهطلاحية يتم تناولها بالبحث ضمن هذك النماذج الثلاثة. ففي النموذج الماهوي يُنهر إلـى 

كييـف منهجيـة ماهيّة الألفاظ وأهولها، بينما في النموذج المنهجي يكون المحور هو المـنهج ونقـوم بت
(. أمّا في النموذج الغائي فيُركّز على العلّة الغائية مـن خـلال 67ش، ص1390الألفاظ )مصباح يزوي، 
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(. وإلـى هانـب هـذك الأنمـاط 31، ص1ع، ج1419بيان الهدف والغاية المفهومية للألفـاظ )فيـاض، 
ة المفاهيميـة مـن خـلال الثلاثة للدراسة المفاهيمية للمصطلحات، يُطرح نموذهان آخران هما: الدراس

التمثيل، والدراسة المفاهيمية عن طريق المسائل. وهنا، في بيان المفهوم الاهطلاحي للحوكمة، سـوف 
 :نتناول النماذج الممسة هميعها

أسـلوب ممارسـة »، أو بمعنـى «كيفيـة الحُكـم»( في النموذج المنهجي، تُفهم الحوكمة بمعنـى 1
)نقيبـي « طريقة توهيه وقياوة وإوارة الدولة»، أو بمعنى «ية والاقتصاويةالسلطة في إوارة التنمية الاهتماع

(. ومن ثمّ يُنهر فـي النمـوذج المنهجـي إلـى طبيعـة العلاقـة بـين الحكومـة 99ش، ص1389مفرو، 
 .والشعب والمؤسسات

 .( في النموذج الماهوي للحوكمة يتم التطرع إلى وهف الجهاز الحاكم وبيان ماهيّته2
 .ي النموذج الغائي للحوكمة إلى الهدف والغاية منها، وهو التنمية والكمال الإنساني( يُشار ف3
( في النموذج التمثيلي للحوكمة تُعرض أمثلة وهور متنوّعة لها، ثم يـتم تنـاول الأمثلـة بالبحـث، 4

 .مثل: الحوكمة الرشيدة، الحوكمة المطلوبة، الحوكمة المتعالية، وغيرها
لمامج، أي الدراسة المفاهيمية عبر المسائل، فيُنهر إلى المسـائل والعلاقـات ( أمّا في النموذج ا5

القائمة فيما بينها، فمثلًا في تعريف الحوكمة تُؤخذ قضايا الحوكمة وماهيّتها والعلاقـة فيمـا بينهـا بعـين 
 .الاعتبار

تعريـف وعلى أساس تطبيق هذك النماذج الممسة، تنقسم التعريفات بصورة عامـة إلـى قسـمين: ال
بالحدّ الأونى والتعريف بالحدّ الأقصى. ففي التعريف بالحدّ الأونى يُدرج أحد هذك النمـاذج الممسـة 
فقط في التعريف، بينما في التعريف بالحدّ الأقصى يُستمدم أكثر من نموذج واحد، أي اثنـان أو أكثـر، 

مة يمكن تقديمه أيضاً ضمن للتعرف على المفهوم. وعلى هذا الأساس فإنّ المفهوم الاهطلاحي للحوك
 هذا الإطار، أي بتعريفات ممتلفة وبرىی متعدوة، في إطار التعريف بالحدّ الأونى أو بالحد الأقصى.

 . المعنی الاصطلاحي للحوكمة2-4
مة تهدف إلى القياوة، والتوهيه، وإزالة العقبـات، والتنهـيم  الـحوكمة في الاهطلاح هي عملية منهَّ

إلى الغاية. وبعبارة أخری، الحوكمـة عمليـة وتقنيـة غيـر ملموسـة تبـدأ مـن رسـم للمجتمع من المبدأ 
(. إن الحوكمـة قـد طُرحـه منـذ 14ش، ص1402السياسات وتنتهي بتحقيق الأهـداف )خسـروپناك، 

أو « الحديثـة»(، غير أنّها حينما تُقترن بوهفي 22ش، ص1397القدم ولها هذور تاريمية طويلة )بور، 
مـة لصـياغة السياسـات، تصب  ظ« الجديدة» اهرة مستجدّة، وتُـدرَس بمنهـور أكـاويمي كعمليـة منهَّ

وتشريع القوانين، وبناء الهياكل. فالـحوكمة آلية هاوفة تُوهّه النهم الاهتماعيـة نحـو مقاهـدها، وهـي 
لمبـدأ الـحوكمة تعني القياوة الصحيحة والمترابطة للسلطة من ا .بمعنى آخر: النهام مضافاً إليه العقلانية
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إلى الغاية لحلّ المشكلات للوهول إلى الأهداف. وبصيغة أخری، الحوكمة هي تدفّق مؤسّسة السـلطة 
والسياسة في سائر المؤسّسات الاهتماعية. كما يُقال أيضاً إنّ الحوكمة تعني مراقبة المجتمـع والإشـراف 

ليـة إوارة الأمـور، وهـي مـا الـحوكمة هي عم .عليه من خلال الدولة بهدف تطبيق القانون في المجتمع
تقوم به الدول والحكومات إزاء المواطنين، وكذل  مـا تقـوم بـه الشـركات والمؤسسـات إزاء موظفيهـا، 

(. والحوكمـة مجموعـة مـن الإهـراءات 11ش، ص1397سواء أكان ذل  بوعي أم من وون وعي )بور، 
ي إوارة الدولة. فبدلًا من أن تتحمّـل الفروية والمؤسسية، العامة والماهة، للتمطيط والتعاون المشترك ف

الحكومات بمفروها المسؤولية الكاملة لإوارة المجتمع على هميع المسـتويات، فإنّهـا تشـرك الشـعب 
والقطاع الماص والمؤسسات الأهلية في اتماذ القرار وإوارة شؤون البلاو. إنهـا آليـة تُمكّـن مـن التـآزر 

ص والعام والمجتمع المدني، وتشارك بشكل فعّال في تحديـد بين الطاقات والأفكار في القطاعين الما
ش، 1392الأهداف، وتعميم السياسات، وتنفيذ البرامج على المسـتويين الـوطني والمحلـي )ويسـي، 

م وتُراقَب )قلي98ص  .(112ش، ص1384پور،  (. كما أنها الطريقة التي تُدار بها الدولة وتُنهَّ
لية، هي هندوع النقد الدولي، ومنهمة الأمم المتحـدة، م قامه ثلاث مؤسسات وو1980في سنة 

والبن  الدولي، ببيـان تعريـف ومؤشـرات وتوضـي  المفهـوم المتعلـق بالحوكمـة الرشـيدة )مقيمـي، 
فه الحوكمة في تقرير 171ش، ص1390 م على النحـو 1995سنة « لجنة الحوكمة العالمية»(. وقد عُرِّ
ير بهـا الأفـراو والمؤسسـات، العامـة والماهـة، شـؤونهم مجموعة الطـرع العديـدة التـي يـد»الآتي: 

المشتركة. وهي عملية مستمرة يتمّ من خلالها التوفيق بـين المصـال  المتعارضـة أو المتنوعـة، واتمـاذ 
وبناءً على هذا التعريف الوارو في تقريـر  .(155ش، ص1396فرو،  )حيدري« إهراءات تعاونية مشتركة

ن القول إنّ الحوكمة عملية متواهلة يتمّ من خلالها التوفيق بـين المصـال  لجنة الحوكمة العالمية، يمك
المتضــاربة أو المتنوعــة، ويــتم اختيــار إهــراء تعــاوني. والدولــة الشــفافة والفعّالــة تقــوم علــى أســاس 
ـق علـى نحـو  الاستحقاع والكفاءة، وعلى قوانين وأنهمة بسيطة وواضحة، وعلى سياوة القانون التي تُطبَّ

وفي الحوكمة الرشـيدة، هنـاك شـراكة بـين الأركـان  .(78ش، ص1383)ميدري و خيرخواهان، عاول 
الثلاثة الرئيسة: الدولة، والمجتمع المدني، والقطاع الماص في تنفيذ الأنشـطة، وهـي شـراكة تتجـاوز 

(. ويمكـن إلطـلاع الحوكمـة بصـورة تجريديـة 93ش، ص1382زاوك،  أحياناً مفهوم المشاركة )شريف
ش، 1397ميع عمليات الإوارة، مما يقلل من التركيز على المؤسسـات الرسـمية للدولـة )بـور، على ه

لقد استُمدمه الحوكمة في تعريفها الأول ضمن إطار النهام والأواة، غيـر أنّهـا فـي السـنوات  .(13ص
إلـى هانـب الأخيرة تجاوزت نطاع العملية والنهام لتتحوّل إلى مفهوم مفعم بالقيم. وفي الوقه الراهن، 

الحديث عن الأنهمة، طُرح موضوع الفكرة أيضاً؛ وبذل  نشن مثلث تحه مفهوم الحوكمة يتـنلف مـن: 
 .(79ش، ص1402زايي،  الفكرة، والنهام، والتنفيذ )ل 
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هميـع هوانـب طريقـة إوارة الأمـة بمـا  .1 :تُستَمدم الحوكمة عند البحث عن موضوعين مترابطين
. مجمـوع الثقافـة 2 .قوانين والأنهمـة والعمليـات والآليـات الرقابيـةيشمل المؤسسات والسياسات وال

والأيديولوهيا المرتبطة بالحوكمة، أي القيم والثقافات والتقاليد والأيديولوهيات التي توهـد فـي ميـدان 
ف في الغالب على أسـاس  .الحوكمة وعليه فإنّ الحوكمة، بالإضافة إلى مقاربتها البنيوية والمؤسسية، تُعرَّ

مقاربة معيارية وقيمية. وبناءً على ذل ، لا يمكن النهر إلى الحوكمة باعتبارها نهامـاً وأسـلوبًا للحكـم، 
د يصل  لجميع الأمم على اختلاف رىاها ومعتقـداتها وثقافاتهـا وعقائـدها  م في هيغة نموذج موحَّ تُقدَّ

وتُطلـق  .ف تبعاً لتلـ  المكوّنـاتوأيديولوهياتها وحضاراتها. ومن هنا فإنّ مفهوم الحوكمة يتنوّع ويمتل
الحوكمة على مجموعة معقّدة من القيم والمعايير والعمليـات والمؤسسـات التـي مـن خلالهـا يتـولّى 

شـناس،  إوارة عملية التنمية وحـلّ التعارضـات )وربنـدي و حق -بصورة رسمية وغير رسمية-المجتمع 
تقاليد فـي التـنثير علـى الحوكمـة وورٌ بـالغ (. إنّ وور الثقافة والمعتقدات والقيم وال100ش، ص1399

(. ولعلّ العلاقة بين الحوكمة والثقافة علاقة تنثير متبـاول؛ إذ 80ش، ص1384پور،  الأهمية ومؤثر )قلي
يمارس كلّ منهما أوواراً وآثاراً متقابلة ومتكاملة. فالبُنى التحتية الثقافية من ههة، وبُنى الحوكمـة التحتيـة 

(. كمـا 78ش، ص1390ران في بعضهما تنثيراً متباولًا )بشـيري و شـقاقي شـهري، من ههة أخری، تؤث
 .(80ش، ص1384پـور،  ذهب بعض الباحثين إلى الحديث عن أثر الحوكمة في الارتقاء بالثقافـة )قلي

والحوكمة هي ذاتها فعل الحكم وأسـلوبه، والمقـام أو الوظيفـة المتمثّلـة فـي ممارسـة الحكـم )كـاير، 
 .(3ش، ص1386

الحوكمة هي عملية تتعلّق بكيفية تفاعل الدولة وسائر المنهمات الاهتماعية مـع بعضـها الـبعض، 
وكيفية ارتباطها بالمواطنين، وكيفية اتماذ القرارات والسياسات في المجتمع مـن أهـل بلـوغ الأهـداف. 

فـي نوعيـة هـذا وفي الحوكمة الرشيدة ليسه المشكلة في قِلّة تدخّل الدولة والحكومـة أو كثرتـه، بـل 
التدخّل. كما أنّ تعريف الحوكمـة الرشـيدة يركّـز علـى وهـف طبيعـة العلاقـة بـين الدولـة والشـعب 
والمنهمات الاهتماعية، لا على وهف ههاز الحكـم نفسـه؛ ووائمًـا مـا يتجـه منهـور الحوكمـة نحـو 

ا شـؤون المجتمـع والحوكمة هي الأسـلوب والطريقـة التـي تُـدار بهـ .القرارات الجماعية وليج الفروية
باستمدام أووات السلطة ولأهداف محدّوة، وعلى مستويات ممتلفـة: محلّيـة، إقليميـة، وطنيـة، ووليـة 
وعالمية. وقد شكّل نهاية القرن العشرين انتهاء الحوكمة الدولية، في حـين مثّـل مطلـع القـرن الحـاوي 

تحـدّيات مسـتقبلية )ريتبرگـر، والعشرين بداية الحوكمة العالمية بمـا تحمـل مـن مؤشّـرات وأهـداف و
عملية منهّمة ترمي إلى القيـاوة، والإرشـاو،  -وفقًا للرأي الممتار  -ويُراو بالحوكمة  .(11ش، ص1389

وإزالة العقبات، والتنهـيم للمجتمـع ابتـداءً مـن نقطـة البدايـة )وضـع السياسـات( إلـى نقطـة النهايـة 
وعليه، فـإنّ الحوكمـة مـن  .وبمشاركة عامّة من الناس )الأهداف(، وذل  استناواً إلى القرارات الجماعية
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حيث ماهيّتها هي أوّلًا: عملية وتقنية غير ملموسة، وثانياً: مفهـوم متعـدّو الأبعـاو وبنـائي، وثالثـاً: تعـدّو 
ولالي، ورابعاً: لفهة هديدة وحديثة وكثيرة الاستعمال، وخامساً: يمكـن تفسـيرها وفـق خمسـة نمـاذج 

ائي، المنهجي، التمثيلي، ومن خلال المسائل. وساوساً: تنقسـم تعريفـات الحوكمـة هي: الماهوي، الغ
إلى قسمين؛ التعريف بالحدّ الأونى والتعريف بالحدّ الأقصى. وسابعاً: تؤثّر الثقافات والقـيم والعـاوات 

 والتقاليد والمعايير والمعتقدات في أهل تشكّل الحوكمة وفي نوعيتها.

 المهدويّة. ماهيّة الحوكمة 3
هـي « الحوكمة المهدويّـة»اللتين تكوّنان مصطل  « المهدويّة»و« الحوكمة»إنّ العلاقة بين لفهتي 

فـي « المهدويّـة»(. وثانياً، تقييد الحوكمة بوهف 32ش، ص1400أوّلًا علاقة وهفيّة لا إضافيّة )واله، 
الحوكمـة »ل الحوكمـة العرفيّـة أو مقابل الحوكمة النبويّة والعلويّة هو تقييد توضـيحي، بينمـا فـي مقابـ

حوكمـة ولايـة »ذات الأساس الليبرالي والاتجاك العلماني فهو تقييد احترازي. أمّا بالنسبة إلـى « الرشيدة
التي تتشكّل في عصر الغيبة، فإنّ النسبة هنا نسبة قسم إلى مقسم. وبهذا التركيب والتقييد تتميّـز « الفقيه

إن مفهوم الحوكمة المهدويّـة يـتم تحديـدك علـى  .ماط الحوكمة الأخریالحوكمة المهدويّة عن سائر أن
مستويين: عام وخاص. ففي المستوی العام أو بالمعنى الأعمّ يُراو بها مطلق الحوكمة المهدويّة مـن وون 
النهر إلى تحديد القائمين عليها. أمّـا فـي المسـتوی المـاص أو بـالمعنى الأخـصّ فيُـراو بهـا تعريـف 

 .مهدويّة مع تحديد المتولّين لشؤونهاالحوكمة ال

 . الحوكمة بالمعنی العام3-1
الحوكمة المهدويّة في تعريفها العام هي نموذج من الحوكمة الإسلاميّة يستند إلى فكـر المهدويّـة، 
ويهدف إلى توهيه المجتمع والمواطنين وقياوتهم نحو بلوغ الكمـال المـاوّي والروحـي. ويشـمل هـذا 

نفسه، وكـذل  الحوكمـة التـي  )ع(الحوكمة التي تتمّ بإشراف شمص الإمام المهديالتعريف نمطين: 
تتمّ بإشراف خلفائه، ويتقدّمهم الوليّ الفقيه؛ إذ إنّ كليهما يستندان إلى الفكر المهـدويّ ويقومـان علـى 

 أساسه.

 . الحوكمة المهدويّة بالمعنی الخاص3-2
ة المهدويّة. والفرع الأسـاس بـين العامّـة والماهّـة تقع الحوكمة الماهّة في مقابل الحوكمة العامّ 

هو أنّ الحوكمة الماهّة تركز أكثر على التمـايزات والمصوهـيّات بـين الحوكمـة المهدويّـة المتعاليـة 
وحوكمة ولاية الفقيه، مثل اختلاف المتـولّين والحكّـام، وتفـاوت الميـزات الحصـريّة بينهمـا. أمّـا فـي 

اساً إلى المشتركات والتقاطعات بـين الحوكمـة المهدويّـة المتعاليـة وحوكمـة الحوكمة العامّة فيُنهر أس
 .ولاية الفقيه، مثل انبعاثهما معاً من فكر المهدويّة وسعيهما للارتقاء بالناس والمجتمع، وغير ذل 
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 . الحوكمة المهدويّة المتعالية3-2-1
للحوكمة الإسلاميّة، التـي تقـوم علـى  إنّ الحوكمة المهدويّة المتعالية هي النموذج الأخير والنهائي

أساس الفكر المهدويّ، وتتّجه برىية عالميّة إلى توهيه المجتمع والمواطنين والارتقاء بهم نحـو تحقيـق 
العدالة العالميّة، والرفاك العالمي، والأمن العالمي، وغيـر ذلـ . وهـذا الـنمط مـن الحوكمـة، بمـا أنّـه 

وبعبارة أخری: الحوكمة المتعاليـة «. الحوكمة المهدويّة المتعالية»، يُسمّى بـ «التعالي»متّصف بوهف 
هي ممارسة السلطة في المجتمع وفق رىية الديمقراطيّة الدينيّة، على أساس فكـر المهدويّـة وحاكميّـة 

 .الإمام المهدي )عجّل الله فرهه(، بهدف تنمية شؤون الإنسان الماويّة والروحيّة في الدنيا والآخرة معاً 

 حوكمة ولاية الفقيه )المطلوبة والمقدورة(. 3-2-2
إنّ الحوكمة المطلوبة والمقدورة بقياوة وليّ الفقيه هي نموذج آخر من الحوكمة الإسـلاميّة، يرتكـز 
إلى الفكر المهدويّ، ويتّجه برىية تمهيديّة إلى تهيةة المجتمع والمـواطنين وإرشـاوهم ليبلغـوا مسـتوی 

حقاع مـن أهـل تحقّـق الههـور. وبعبـارة أخـری: الحوكمـة المطلوبـة )أو الاستعداو والجدارة والاسـت
المقدورة( هي ممارسة السلطة في المجتمع برىية الديمقراطيّة الدينيّة، على أساس نهريّة ولاية الفقيـه، 

وهذا الـنمط مـن  .بغية تحقيق هاهزيّة الناس واستحقاقهم للوهول إلى مرحلة التمهيد للههور وتحقّقه
«. الحوكمـة المطلوبـة والمقـدورة»، ولـذل  يُسـمّى «المطلوب والمقـدور»متّصف بوهفي  الحوكمة

والمقصوو بالمطلوبية أنّ هذا النمط من الحوكمة هو مطلب المنتهرين ومحـطّ إقبـالهم، أمّـا المقصـوو 
صـر بالمقدوريّة فهو أنّ تحقّق هذا النمط من الحوكمة يتنسّج على الإمكانات والقدرات المتاحة فـي ع

 الغيبة، فهي تمتل  بالنسبة للحوكمة المتعالية المهدوية مطلوبية ومقدورية نسبيتين.

 . الخصائص الحصريّة للحوكمة المهدويّة4
إنّ الحوكمة المهدويّة المتعالية تتميّز عن سائر أنمـاط الحوكمـة فـي العـالم، سـواء الإلهيّـة وغيـر 

لبشريّة وغير البشـريّة، وكـذل  فـي المجـال الإسـلامي عـن الإلهيّة، أو التوحيديّة وغير التوحيديّة، أو ا
الحوكمة النبويّة والعلويّة، وفي عصر الغيبة عن حوكمة ولاية الفقيه القائمـة علـى نهريّـة ولايـة الفقيـه، 

الأمـن »، و«العدالـة العالميّـة»، و«الحوكمة العالميّة»وذل  في هملة من المصائص الجوهريّة، مثل: 
اتّصـال »، و«الحوكمـة الأخيـرة والماتمـة لجميـع الحوكمـات»، و«أنماط الحوكمة أرقى»، و«العالمي

 .وسنشرح في ما يلي بعض هذك المصائص الحصريّة«. الحوكمة المهدويّة بالقيامة

 . الحوكمة المهدويّة واتصافها بالعالميّة4-1
عـن هميـع أنمـاط  إنّ من أبرز خصائص الحوكمة المهدويّة المتعالية، والتي تشكّل عامل تمايزهـا

الحوكمة الأخری في الماضي والحاضر والمستقبل، هـو بُعـدها العـالمي. وبهـذك الماهـيّة الحصـريّة 
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حـول حكومـة الإمـام  )ص(فقـد ورو عـن النبـيّ الأكـرم .تنفرو الحوكمة المهدويّة عن سائر الحوكمـة
لُهُمأ » :المهدي العالمية نَا عَشَرَ، أَوَّ دِي اثأ ةُ مِنأ بَعأ ئِمَّ

َ
ـهُ تَعَـالَى  الأ ـتَُ  اللَّ ـذِي يَفأ قَائِمُ الَّ ، وَآخِرُهُمُ الأ هَ يَا عَلِيُّ أَنأ

ضِ وَمَغَارِبَهَـا رأ
َ هِ مَشَارِعَ الأأ رُكُ عَلَى يَدَيأ بهـذا  )ع(وقـال الإمـام البـاقر .(111ش، ص1376)هـدوع،  «ذِكأ

عَ سِنِينَ كَمَ » :الشنن لُِ  ثَلَاثَمِائَةٍ وَتِسأ قَائِمَ يَمأ ـطًا إِنَّ الأ لًا وَقِسأ ضَ عَدأ رأ
َ لَأُ الأأ ، يَمأ فِهِمأ فِ فِي كَهأ كَهأ لُ الأ ا لَبِثَ أَهأ

بَهَـا ضِ وَغَرأ رأ
َ عَ الأأ هُ لَهُ شَـرأ تَُ  اللَّ رًا، وَيَفأ مًا وَهَوأ وبحسـب  .(474ع، ص1411)الطوسـي،  «كَمَا مُلِةَهأ ظُلأ

ةً، ولـن يجرّبوهـا. وإن كانـه بعـض المعطيات التاريميّة، لم يجرّب البشر إلـى اليـوم حوكمـةً عالميّـ
في بعض المناطق مثل بـلاو  )ع(المعطيات القرآنيّة تشير إلى حوكمة شبه عالميّة في زمن النبيّ سليمان

الشام، إلّا أنّ الحوكمة العالميّة المقرونة بدولة واحدة وسياسة واحـدة لـم تتحقّـق للبشـرية بعـد، ولـن 
عندئذٍ، وفي ختام مسيرة التاريق البشـري، ينجـز الإمـام المهـدي تتحقّق مستقبلًا إلّا في عصر الههور. 

)عجّل الله فرهه( هذك الحقيقة، فتُدار أرهـاء الأرض كلّهـا بدولـة واحـدة وحوكمـة واحـدة، وبمرافقـة 
 ومشاركة ورضا الأمّة الواحدة.

 . الاتجاه العالمي في الحوكمة الرشيدة والمتعالية4-2
لم، تبعًـا للمنـاهج الممتلفـة بـاختلاف الماهيـة والأسـج والوظيفـة تتوزّع أنماط الحوكمة في العا

والغاية والبنية والمؤشرات والقيم إلى نماذج متعـدّوة، مثـل: الحوكمـة الرشـيدة، والحوكمـة المطلوبـة، 
وقد برز مفهوم الحوكمة الرشيدة منذ أواخر تسعينيّات القرن العشـرين فـي  .والحوكمة المتعالية، وغيرها

خطاب التنمية باعتبارك مفتاحًا للغز التنمية. وهذا المفهوم وليد مشاركة ثلاثـة أطـراف: الدولـة، والقطـاع 
الماص، والمجتمع المدني. وقد عرّف البن  الدولي الحوكمة الرشيدة بالاسـتناو إلـى سـتّة مؤشّـرات: 
مكافحـة الفســاو، كفـاءة وفاعليّــة الحكومـة، الاســتقرار السياسـي ومواههــة العنـف، هــووة القــوانين 

 .(183ش، ص1390والأنهمة، سياوة القانون، وحقّ إبداء الرأي والمساءلة )سامتي و همكاران، 

الدينيّـة والسؤال الذي يُطرح هنا هو: ما هي العلاقة بين الحوكمة المتعالية، المستندة إلـى التعـاليم 
غ بمبـاوئ الليبراليّـة  والمنتهية في نهاية المطاف إلـى المهدويّـة، وبـين الحوكمـة الرشـيدة، التـي تُسـوَّ

 :والعَلمانيّة  وقد طُرحه في الإهابة عن هذا السؤال ثلاثة اتّجاهات
يـری أنّ مؤشّـرات الحوكمـة الرشـيدة منطبقـة علـى الحوكمـة المتعاليـة )وفـاهو و  الاتّجاك الأوّل:

 .(191ش، ص1397همكاران، 
يری أنّ مؤشّرات الحوكمة الرشيدة غير منطبقـة علـى الحوكمـة المتعاليـة )زارعـي،  الاتّجاك الثاني:

 .(155ش، ص1383
الاتّجاك التفصيلي، حيث يُقرّ بوهوو انطباع فـي بعـض المؤشّـرات واخـتلاف فـي  الاتّجاك الثالث:

 .(151ش، ص1394بعضها الآخر )مفت  و همكاران، 
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والواقع أنّ الاتّجاك الثالث، أي الاتّجاك التفصيلي، هو الأقرب إلى الحقيقة، إذ إنّ الحوكمة المتعاليـة 
ا وكاملًا مع الحوكمـة الرشـيدة فـي بعـض الجوانـب، مثـل: البُعـد المـاهوي،  تمتلف اختلافًا هوهريًّ

وظـائف، والمؤشّـرات، قـدرًا والأسج المعرفيّة، والغايات. بينما نجد في هوانب أخری، مثل: القيم، وال
من التشابه مع وهوو اختلافات كذل . وسنُبيّن في ما يلي أوهه التمايز بينهما في أحد المؤشّـرات وهـو 

 «.العالمية»مؤشر 
  ـدة، بينمـا هـذا المؤشـر « العالمية»إنّ مؤشر للحوكمة المتعاليـة قـائم علـى ثقافـةٍ عالميّـة موحَّ

 .تٍ متعدّوةللحوكمة الرشيدة قائم على ثقافا
  للحوكمة المتعاليـة يسـتند إلـى قـدرةٍ عالميّـة واحـدة، بينمـا هـذا المؤشـر « العالمية»إنّ مؤشر

 .للحوكمة الرشيدة يستند إلى قوی متنوّعة

  للحوكمة المتعالية تصب  الحدوو الجغرافيّة بـلا معنـى، أمّـا فـي الحوكمـة « العالمية»في مؤشر
 .الرشيدة فهي أمرٌ مقبول

  ّالحوكمة العالميّة المتعالية قائمة على وولةٍ عالميّة واحدة، بينمـا الحوكمـة العالميّـة الرشـيدة  إن
 .قائمة على وولٍ متعدّوة

  إنّ الحوكمة العالميّة المتعالية قائمة على أمّةٍ عالميّـة واحـدة، بينمـا الحوكمـة العالميّـة الرشـيدة
 .قائمة على أممٍ متنوّعة

 ميّة المتعالية قائمة علـى قائـدٍ وإمـامٍ عـالميٍّ واحـد، بينمـا الحوكمـة العالميّـة إنّ الحوكمة العال
 .الرشيدة قائمة على قاوةٍ متعدّوين

ومن خلال الدراسة المقارنة بين الحوكمة المتعالية والحوكمة الرشـيدة فـي ضـوء المحـاور السـتّة 
ر  مبنيّـة علـى ثقافـاتٍ وأمـمٍ متعـدّوة، « العالمية»المتقدّمة، نملص إلى أنّ الحوكمة الرشيدة ذات مؤشِّ

ـر  « العالميـة»ووولٍ وحدووٍ هغرافيّة متنوّعة، وقوی وحكومات ممتلفة. أمّا الحوكمة المتعالية ذات مؤشِّ
دة، من وون تعدّوٍ في الدول والحـدوو،  فهي قائمة على ثقافةٍ وأمّةٍ عالميّة واحدة، وقوّةٍ ووولةٍ عالميّة موحَّ

وبعد بيان هذك الفروع الجوهريّـة بـين الحوكمـة العالميّـة  .وة إمامٍ وحاكمٍ واحدٍ للعالم بنسركوتحه قيا
الأول: فـي الحوكمـة الرشـيدة  :المتعالية والحوكمة العالميّة الرشيدة، يحسن الإشارة إلى أمرين مهمّـين

يُطرَح مفهوم العَولَمة، بينما في الحوكمة المتعالية يُطرَح مفهوم التعـولم. فـالأوّل يُـدار كمشـروعٍ تضـعه 
الدول والساسة التابعون للاستكبار العالمي، أمّا الثاني فهـو مسـار طبيعـي تنشـن ضـرورته مـن وهـدان 

لمتعاليـة تمتـاز بوظـائف مثـل: العدالـة العالميّـة، الرفـاك الحوكمة ا .الشعوب والمستضعفين في العالم
العالمي، الأمن العالمي، الصحّة والسلامة العالميّة. أمّا الحوكمـة الرشـيدة، علـى الـرغم مـن اوّعائهـا 
ـا، ولا أمنًـا  العالميّة، فإنّها في الواقع وحسب الوقائع الموضوعية لم تُنتِج عدالةً عالميّـة، ولا رفاهًـا عالميًّ
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ـا، ولا هــحّةً وسـلامةً عالميّــة. بـل علــى العكـج، فقــد ازواوت حـدّة التفاوتــات والتمييـز فــي  عالميًّ
المجتمعات، وتفاقمه المشكلات الاهتماعية وانعـدام الأمـن، وأهـبحه هـحة الأفـراو وسـلامتهم 

 النفسية أكثر تعرضًا للمطر.

 . الحوكمة المتعالية خاتمة الحوكمات4-3
ة للحوكمة المتعالية المهدويّـة، والتـي تُعَـدّ مـن خصائصـها الحصـريّة من بين المصائص المهمّ 

ا لتمييزها عن سائر الحوكمات، خاهّـيّة كونهـا آخـر الحوكمـات. وبعبـارةٍ أخـری،  وتمثّل معيارًا أساسيًّ
حينما يُوهَف الحكم المهدوي بننّه آخر الحوكمات، فهذا يعنـي أنّ البشـريّة بعـدك لـن تعـي  حوكمـةً 

ل إنّ الحوكمة المهدويّة المتعالية هي آخر حوكمةٍ وخاتمة هميع الحوكمات التي مـرّت علـى أخری، ب
ـنَ يُـرَاوُ »في هذا الصدو:  )ع(وكما قال الإمام الباقر .البشريّة عبر التاريق هَبُونَ  وَ أَيأ ـنَ تَـذأ ـاسُ، أَيأ هَـا النَّ أَيُّ

، وَ بِنَا يَمأ  لَكُمأ هُ أَوَّ ـدَ بِكُمأ  بِنَا هَدَی اللَّ جَ بَعأ لًا، وَلَـيأ كًا مُؤَهَّ لٌ، فَإِنَّ لَنَا مُلأ ٌ  مُعَجَّ ، فَإِنأ يَكُنأ لَكُمأ مُلأ تِمُ آخِرَكُمأ
 : ـهُ عَـزَّ وَهَـلَّ عَاقِبَةِ؛ يَقُـولُ اللَّ لُ الأ ا أَهأ نَّ

َ
ٌ ، لِأ كِنَا مُلأ قِـينَ »مُلأ مُتَّ عَاقِبَـةُ لِلأ )الكلينـي، (« 128)الأعـراف،  «وَالأ

للنـاس فـي سـياع حديثـه عـن الحوكمـة  )ع(من خلال مماطبة الإمام الباقر .(471، ص1ع، ج1407
، يتض  أن البشرية عبر تاريمها لم تُجرب ولن تُجـرب «أيها الناس أين تذهبون  وأين يُراو بكم »بقوله: 

فـي تتمـة كلامـه، مـن خـلال وهـف  )ع(حوكمة رشيدة غير حوكمة الإمام المعصوم. ثم يبين الإمـام
لمهدوية بالهداية والقياوة )بنا هدی الله(، وهه كونها حوكمة رشـيدة ومتعاليـة. وفـي السـياع الحوكمة ا

لَنَـا، لِـةَلاَّ » :)ع(نفسه، يقول الإمام الصاوع لَـةٌ إِلاَّ مَلَكُـوا قَبأ هٍ لَهُـمأ وَوأ لُ بَيأ قَ أَهأ وَلِ، وَلَمأ يَبأ لَتَنَا آخِرُ الدُّ إِنَّ وَوأ
ا سِ  قِـينَ يَقُولُوا إِذَا رَأَوأ مُتَّ عَاقِبَـةُ لِلأ ـهِ تَعَـالَى وَالأ لُ اللَّ لِ سِيرَةِ هَؤُلَاءِ، وَهُوَ قَـوأ نَا بِمِثأ نَا سِرأ )المفيـد،  «يرَتَنَا: إِذَا مَلَكأ

ـاسِ » :أيضًا قوله )ع(كما ورو عنه .(384، ص2ع، ج1413 فٌ مِنَ النَّ قَى هِنأ ى لَا يَبأ رُ حَتَّ مأ
َ مَا يَكُونُ هَذَا الأأ

حَقِّ إِلاَّ وَ  قَائِمُ بِـالأ نَا، ثُمَّ يَقُومُ الأ ينَا لَعَدَلأ ا لَوأ وُلِّ ى لَا يَقُولَ قَائِلٌ: إِنَّ اسِ، حَتَّ وا عَلَى النَّ لِ قَدأ وُلُّ عَـدأ )النعمـاني،  « وَالأ
إلــى إحــدی المصــائص المهمّــة  )ع((. فــي هــذك الروايــة يشــير الإمــام الصــاوع274ع، ص1397

وهي تحقّق العدالة العالميّة. ويُنبّه لإكمال الحجّة أنّ هميع الجماعـات  والحصريّة للحوكمة المهدويّة،
والأهناف الاهتماعيّة الممتلفة عبر التاريق ستبلغ الحكم، لكنّهـا سـتكون عـاهزة عـن إقامـة العدالـة 

لـةً عند ظهورك، فيقيم حكومةً عاو )ع(الفرويّة والاهتماعيّة ذات البعد العالمي. وهنا ينتي الإمام المهدي
فـي أبيـاتٍ  )ع(وقد عبّر الإمام الصـاوع .عالميّة، ليبلغ البشريّة هذا الحلم القديم الذي طالما تاقه إليه

 :)ع(شعريّة عن الحوكَمة المهدويّة المتعالية التي تُعَدّ النموذج الأكمل لحكومة أهل البيه
لَ ـلِكُلِّ أُنَ » قُبُ ـاسٍ وَوأ هَرُ وَوَوأ                  اـونَهَ ـةٌ يَرأ رِ تَهأ هأ  «لَتُنَا فِي آخِرِ الدَّ

 .(489ش، ص1376)هدوع، 
وقـد هـاء فـي معـاهم اللغـة أنّ «. المُل »و« الدولة»وفي هذك الأحاويث المتقدّمة، وروت كلمتا 
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(، كمـا تعنـي القـوة وتـدبير 492، ص10ع، ج1414تعني الحُكم والسّـلطان )ابـن منهـور، « المُل »
(، وتُستعمل أيضًا بمعنى الحُكـم والولايـة علـى الرعيّـة 774، ص1ج ع،1412شؤون الناس )الراغب، 

« الحكومـة»فقد تُستَعمل أحيانًا متراوفةً مـع « الدولة»(. أمّا كلمة 380، ص5ع، ج1414)الفراهيدي، 
(، وتشمل المعاني المرتبطة بهـا: الحكـم، السياسـة، الولايـة، السـلطان، 622م، ص1999)المبيّض، 

ومن مجموع هذك الروايات يمكـن  .(55-25ع، ص1422مامة، والملافة )عكاشة، المُل ، الأمر، الإ
هـي الحوكمـة الأخيـرة فـي  )ع(أوّلًا: إنّ حوكمة الإمام المهدي :استملاص عدّة نقاط هريحة وضمنيّة

ا: ثالثًـ«. الأكمـل كفـاءةً وفعاليّـة»و« الأخيـرة زمانًـا»ثانيًا: المراو من كونها الأخيـرة هـو .تاريق البشريّة
ر عنـه بــ  )ع(حوكمة الإمام المهدي أو « آخـر الزمـان»تقع في ختام مسيرة التاريق البشري، وهو ما يُعبَّ

لن يكون هنـاك أي مجـال لقيـام أي حوكمـة أو  )ع(رابعًا: بعد حوكمة الإمام المهدي«. أشراط الساعة»
و إتمـامٌ للحجّـة علـى هميـع خامسًا: وقوع الحوكمة المهدويّة في نهاية التاريق إنّما هـ .حكومة أخری

ساوسًا: نهاية حوكمة الإمـام  .الفِرَع والأهناف البشريّة التي عجزت عن إقامة الحوكمة والعدالة العالميّة
 هي بداية القيامة. )ع(المهدي

 للحوكمة المهدويّة« الأخيرة». ماهيّة صفة 4-4
فـي الروايـات بننهـا آخـر  ()عالسؤال المطروح هنا هو: ما المقصوو بوهف وولة الإمـام المهـدي

الدول  هل المقصوو به التنخر الزمني فحسب، أم المقصوو أنها تسبق غيرها في المضـمون والكفـاءة  
أم كلاهما معًا  وعليه، هناك ثلاثة تفسيرات محتملة، ويجب النهر أيها أكثر استناوًا إلـى الأولـة وأقـرب 

 إلى الواقع:
ذا التفسير يمكن تبريرك بعدّة أولّة؛ إذ نجد في مجموعة الروايـات التفسير الزمني، وه التفسير الأوّل:
رِ »تعابير مثل: « الدولة الأخيرة»الواروة بمصوص  هأ لًا »، «آخِرِ الدَّ كاً مُؤَهَّ ـٌ  »، و«مُلأ كِنَا مُلأ دَ مُلأ جَ بَعأ ، «لَيأ

وعات أخـری وإلى هانـب ذلـ ، هنـاك موضـ«. الأخيرة»وكلّها تشير بوضوح إلى الطابع الزمني لصفة 
الذي هو الإطـار الزمنـي المحـدّو لوقـوع الههـور، « آخر الزمان»تفيد أيضًا هذا المعنى، مثل: موضوع 

. وهـذان الموضـوعان يحمـلان )ع(الذي يندرج فيه ظهـور الإمـام المهـدي« أشراط الساعة»وموضوع 
 .«الأخيرة»بالأساس ولالة زمنيّة، وهو ما يعزّز التفسير الزمنيّ لوهف 

التفسير المضمونيّ والكفـاءاتيّ، وهـذا أيضًـا يمكـن أيضًـا الاسـتدلال عليـه بنولـة  ير الثاني:التفس
لِ سِـيرَةِ هَـؤُلَاءِ »وبراهين ممتلفة، لأن ظاهر العبارات الواروة في الروايات مثل:  ـهُ »، و«بِمِثأ بِنَـا هَـدَی اللَّ

تِمُ آخِرَكُمأ  بِنَا يَمأ ، وَ لَكُمأ ، وأنّ القيـاوة )ع(لحكـم سـتكون علـى نهـج المعصـومينيدلّ على أنّ سيرة ا «أَوَّ
 .ستكون قياوة وهداية معصومة. وهذا كلها تشير إلى أنّ الحوكمة في مضمونها كفوءة، ومتقدّمة ومتعالية

لا شّ  أنّ بالرهوع إلى الروايات، بل وإلى القرآن الكريم، يمكننا أن نفهـم أنّ كـلا  التفسير الثالث:
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 :، فإنّنا نعنـي أمـرين«آخر وولة»ا. فحين نقول إنّ حكومة الإمام المهدي)عج( هي المفهومين مراوان معً 
. إنّه بعد هـذك الدولـة لـن تقـوم أيّ حوكمـة أخـری، بـل 2. إنّها آخر وأرقى فكرة في القياوة والحوكمة 1

 .إلى نهاية التاريق، وتكون خاتمةً لجميع الحوكمات )ع(ستستمرّ حوكمة الإمام المهدي
نَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ » :في هذا السياع )ع(عن الإمام الباقر وكما ورو ضَ )ع(وَهَدأ رأ

َ هِ يُورِثُهـا مَـنأ   : إِنَّ الأأ لِلَّ
لُ  قِينَ. أَنَا وَ أَهأ مُتَّ عاقِبَةُ لِلأ تِيَ   يَشاءُ مِنأ عِباوِكِ وَ الأ ذِينَ   بَيأ هُ   الَّ رَثَنَا اللَّ ـنُ   أَوأ ضَ، وَ نَحأ رأ

َ هَـا الأأ ضُ كُلُّ رأ
َ قُـونَ، وَ الأأ مُتَّ الأ

(. في هذا الحديث تبرز عدّة نقاط: الأولى هي التصري  بننّه بعـد 25، ص2ع، ج1380)العياشي،  «لَنَا
لن تقوم حوكمة أخـری، والثانيـة هـي الاسـتناو فـي ذلـ  إلـى الآيـة الكريمـة:  )ع(حوكمة أهل البيه

قِينَ » مُتَّ عاقِبَةُ لِلأ  لاستناو يتّض  تفسير هذك الآيـة أيضًـا، وعليـه، فـإن الآيـة الكريمـة أيضًـا . ومن هذا ا«وَالأ
تشهد على أن هذك الحوكمة هي الأخيرة زمنيّاً. ومن الملفه أنّ هـذك الجملـة  -بالإضافة إلى الحديث-

هِ يُورِثُها مَنأ يَشاءُ مِ »القرآنيّة هي خاتمة آيةٍ بدأت بقول الله تعالى:  ضَ لِلَّ رأ
َ  .«نأ عِباوِكِ إِنَّ الأأ

ومن المعلوم أنّ هذا المقطع أيضًا يرتبط بحكومة الإمام المهدي)عج(، وهذا يؤكد أنّ خاتمـة الآيـة 
قِينَ » مُتَّ عاقِبَةُ لِلأ للآية، يكون مفهومها أنّـه  )ع(. أيضًا تتعلّق بحكومته. وحسب ما ورو في تفسير الإمام«وَالأ

خصيصةً فريـدة  )ع(مّا النقطة الأخيرة فهي أنّ للإمام المهديأ .بعد الدولة المهدويّة لن تقوم وولة أخری
كـانوا  )ع(، وهي وراثة الأرض وراثـةً حصـريّة؛ إذ إنّ الأئمّـة السـابقين)ع(لا يشترك فيها مع سائر الأئمّة

ث، أي أنه الـوارث الوحيـد الـذي  )ع(ورثةً ومورّثين في الوقه نفسه، أمّا الإمام المهدي فوارثٌ غير مورِّ
، وبما أنه لن ينتي بعدك إمامٌ آخر يرثه، فلـن يكـون هنـاك مـن )ع(هميع كمالات أسلافه من الأئمّةيرث 

عـن سـيرة حكومـة الإمـام  )ع(وقد سُةل الإمام الصـاوع .(82ش، ص1387يرث منه. )هواوي آملي، 
قَائِمَ يَسِـيرُ فِـ»، فنهاب: )ع(، وهل تكون كسيرة أمير المؤمنين علي)ع(المهدي ـَ  وَإِنَّ الأ يهِمأ بِمِـلَافِ تِلأ

لَةَ لَهُم هُ لَا وَوأ نَّ
َ
يرَةِ، لِأ ( والمقصوو أن الإمام المهدي لن يتعامل معهم 150، ص1تا، ج . )هدوع، بى« السِّ

، لأنهم لا وولة لهم حينذاك. وبناءً على ما تقـدم، مـن مجمـوع )ع(باللين والمرونة كما فعل الإمام علي
« الأخيـرة»أنّ الاتّجاك الثالث هـو الأقـرب إلـى الواقـع، أي أنّ مفهـوم الآيات والروايات يمكن استنتاج 

يجمع كلا المعنيين: التنخر الزمني )آخرٌ في زمانها( والتفوّع المضـموني والكفـاءاتي )أعلـى كفـاءة(. 
، هي الأخيرة من حيـث )ع(وبناءً عليه، فإنّ الحوكمة المهدويّة المتعالية، بوهفها آخر وولة لأهل البيه

 فكر والكفاءة، وكذل  من حيث الزمان؛ فلا بعدَها فكرٌ أرقى، ولا بعدَها حكومة أخری.ال

 . الخاتمة5
يتم البحث في مفهوم الحوكمة على المستويين اللغوي والاهطلاحي. فعلـى المسـتوی اللغـوي؛ 

، وهـي Governanceالحوكمة كلمة مشتقة من هذر )حكم(، ويقابلها فـي اللغـة الإنكليزيـة مصـطل  
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تعني إوارة شؤون المجتمع والمواطنين وتنهيمها. أمّا فـي الاهـطلاح فهـي عمليّـةٌ منهّمـة تهـدف إلـى 
القياوة، والتوهيه، وإزالة العقبات، والتنهيم للمجتمع من المبدأ إلـى الغايـة. وبعبـارة أخـری، الحوكمـة 

لحوكمـة منـذ القـدم، ولهـا لقد عُرفه ا .عمليّة وتقنيّة تبدأ من رسم السياسات وتنتهي بتحقيق الأهداف
ف من المنهـور الأكـاويمي « معاهرة»أو « حديثة»تاريق طويل، غير أنّها بوهفها  تُعَدّ أمرًا هديدًا؛ وتُعرَّ

بننها عمليّة منهّمة لصياغة السياسات، وكتابة القوانين، وبناء الهياكـل. إن الحوكمـة تتقـاطع فـي بعـض 
 .مة، والدولة، والسلطة، وتفتـرع عنهـا فـي مؤشّـرات أخـریالمؤشّرات مع مفاهيم متقاربة منها كالحكو

إلــى أنــواع متعــدّوة،  -علــى أســاس المبــاوئ والغايــات والوظــائف والأســاليب  -وتنقســم الحوكمــة 
كالحوكمة الإلهيّة وغير الإلهيّة، والدينيّة وغير الدينيّة، والإسلاميّة وغير الإسلاميّة. والحوكمة الإسـلاميّة 

ى أقسام متنوّعة، منها: الحوكمة النبويّة، والحوكمة العلويّة، والحوكمة المهدويّـة. وهـذك بدورها تنقسم إل
، وحوكمـة )ع(حوكمـة متعاليـة تحـه رعايـة الإمـام المهـدي :الأخيرة هي الأخری تنقسم إلى قسمين

حوكمـة مطلوبة تحه رعاية الوليّ الفقيه. أمّا الحوكمة المهدويّة المتعالية فهـي آخـر نمـوذج ومثـال لل
الإسلاميّة، وقد تنسّسه على أساس فكر المهدويّة، تتولّى برىيـة عالميـة قيـاوة المجتمـع والمـواطنين 
وارتقاءهم من أهل بلوغ العدالة العالميّة، والرفاك العالمي، والأمن العالمي، وغير ذلـ . وأمّـا الحوكمـة 

كـر المهدويّـة، ويتجـه برىيـة المطلوبة فهي نموذج آخر من الحوكمة الإسـلاميّة قـائم علـى أسـاس ف
تمهيدية للههور إلى إعداو المجتمع والمواطنين وقياوتهم نحـو نيـل الجاهزيّـة والكفـاءة والاسـتحقاع 

 لتحقيق الههور.
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 المصادر

 .القرآن الكريم
 .10. بيروت: وار هاور، الطبعة الثالثة، جلسان العربع(. 1414ابن منهور، محمد )

بـه  یاقتصـاو یكروي)رو یخوب، فساو و رشد اقتصاو ىش(. حكمران1390وحيد ) ،یشهر ى، عباس؛ شقاقیبشير
 .76-98، هص48شمارك  ،ىبازرگان یها ىبررسخوب(.  ىمقوله حكمران

كدَن.يم مي: عرفان مصل  و زهرك كره. ترهمىحكمرانش(. 1397بور، مارك )  ان. تهران: نشر كَرأ
 . قم: الإسراء.وو موعوو)ع( موهیامام مهدش(. 1387، عبدالله )ىآمل یهواو

 طهران: فرهنگ معاهر. فرهنگ معاهر هزارك.ش(. 1379محمد و همكاران ) ىشناس، عل حق
، الملـل نيب ىاسـيقـات سيتحقالملـل.  نيور روابط ب ىههان ىش(. تحول مفهوم حكمران1396فرو، سجاو ) یدريح

 .171-147، هص32شمارك 
 .12-21، هص2شمارك  ،یخروورز. یا لهيقب ىش(. حكمران1402ن )يخسروپناك، عبد الحس
 ،پهردزی   نظریهه  های از كرسى حمایت هينت دبیرخانهقم:  .ىفلسفه اسلامش(. 1388ن )يخسروپناك، عبدالحس

 نقد و مناظر.
خـوب ور  ىه از منهـر حكمرانـيشـاخص شـفاف ىش(. بررسـ1399شـناس، محمـدهواو ) ، مـارال؛ حقیوربند

 .118-98، هص17، شمارك ىاسيس یايهغراف یها پشوه ران. يا ىاسلام یهمهور

 .5تهران: وانش اك تهران، ج نامه. لغهش(. 1377اكبر ) ىوهمدا، عل
 .1روت: وارالقلم، جيب المفروات.ع(. 1412ن )ي، حسىالراغب الأهفهان

 .)ع(. تهران: وانش اك امام هاوعیريبغ ى: علهترهم .ىالملل نيب یها سازمانش(. 1389تبرگر، فولكر )ير
، 40شـمارك  ،ىقـات حقـوقيتحقران. يه و حكومه ور ايخوب، حاكم ىش(. حكمران1383ن )ي، محمدحسىزارع

 .155-202هص
. ىخـوب بـر شـاخص توسـعه انسـان ىحكمرانـ یها ر شاخصيل تنثيش(. تحل1390و همكاران ) ى، مرتضىسامت

 .183-223، هص4شمارك  ،یرشد و توسعه اقتصاو یها پشوه 

 .93-109، هص4شمارك  ه،يريفرهنگ مدخوب و نق  ووله.  ىش(. حكمران1382زاوك، فتاح ) فيشر
 .ىتهران: كتابچ .ىالأمالش(. 1376هدوع، محمد )

 .1، جی. قم: واورعلل الشرايعتا(.  هدوع، محمد )بى

 قم: وار المعارف الإسلامية. الغيبة.ع(. 1411الطوسي، محمد )
 . القاهرك. الإسلام: وراسة في مفهوم الحكم و تطوركتاريق الحكم في ع(. 1422عكاشه، محموو )
 .2طهران: المطبعة العلمية، ج تفسير العياشي.ع(. 1380العياشي، محمد )

 .5قم: أسوك، ج العين.ع(. 1414، خليل بن أحمد )یالفراهيد
 .1قم: هماعة المدرسين، ج محاضرات في أهول الفقه.ع(. 1419الفياض، محمد إسحاع )

 ،ىه فرهنـگ سـازمانيريمـد. یخـوب و فسـاو اوار ىحكمرانـ یل رابطه ال ويش(. تحل1384الله ) ةپور، رحم ىقل
 .89 -76، هص10شمارك 
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م گلشن. تهران: موسسه آموزش عالى آموزش و پشوه  مـديريه ي: ابراههترهم حاكميه.ش(. 1386ر، أنه مته )يكا
 ريزی. و برنامه

 .1طهران: وار الكتب الإسلامية، ج الكافي.ع(. 1407ني، محمد )يالكل

 .76-70، هص2، شمارك یخروورز. ىل حكمرانيش(. تقل1402، نجف )يىزا ل 
 موسوعة الثقافة السياسية الاهتماعية الاقتصـاوية العسـكرية: مصـطلحات ومفـاهيم.م(. 1999مبيض، عامر رشيد )

 حمص.
: محمد عبد المـنعم خاقـاني. قـم: ه. ترهمسفهد في تعليم الفليالمنهج الجدش(. 1390) ى، محمدتقیزويمصباح 

 ن.يهامعه مدرس

د بـر يـبـا تنك ىحكومه خـوب ور هوامـع اسـلام یاهزا ىسنج ش(. امكان1394و همكاران ) یمفت ، محمدهاو
 .151-178، هص2، شمارك حقوع اسلام و غرب ىقيتطب یها ىبررسران. يا ىاسلام یهمهور
 .2قم: مؤتمر الشيق المفيد، ج الإرشاو.ع(. 1413المفيد، محمد )

ه يريمـدآن.  ی  ور ارتقايخوب و نق  ووله الكترون ىحكمران یها ش(. سنج  شاخص1390، محمد )ىمقيم
 .171-188، هص8شمارك  اطلاعات، یفناور

هـای مجلـج  تهران: مركـز پشوه  ان توسعه.يخوب، بن ىحكمرانش(. 1383رخواهان، هعفر )ي، احمد؛ خیدريم
 ى.شورای اسلام

 طهران: هدوع. الغيبة.ع(. 1397النعماني، محمد )

 تهران: بنياو تحقيقات و مطالعات حقوقى شهر وان . مطلوب. ىحكمرانش(. 1389مفرو، حسام ) ىبينق
 تهران: طرح نو. ها. ها و تنمل : رال ىن و حكمرانيوش(. 1400ن )يواله، حس

 ىاسـلام یهمهـور ىخوب ور قانون اساسـ ىحكمران یها شاخص ىابيش(. ارز1397برز و همكاران )يوفاهو، فر
 .191-211، هص43، شمارك ىاسيمطالعات سران. يا

 . تهران: سمه.ىبر ووله محل یورآمدش(. 1392) ی، هاوىسيو
 

  



 

 
 
 



 

http://jgq.isca.ac.ir 

 

 

 

The Compassionate Society Approach from 
a Civilizational Perspective in the Noble Quran1 

Talal Atrissi  

Professor of Sociology, the Center for Human and Religious Sciences Research, Lebanon. 

atrissi_talal@hotmail.com 

Abstract 

The main idea of this research is to highlight the foundational characteristic of 

society from a religious and Quranic perspective-namely, the characteristic of 

“compassion”-which differs fundamentally from the characteristics of society as 

understood in Western sociology or in modern society, the latter being grounded in 

individualism, self-centeredness, and the negation of the Other. The notion of society 

has long been a subject of discussions, and most philosophical and social theories across 

eras and civilizations have addressed it. This concern has typically been linked to the 

view of these theories regarding the universe, nature, the Creator, and the relationships 

of human beings with the unseen (al-ghayb), with the self, and with others.The research 

seeks to demonstrate that the divergence in the conception of society, its functions, and 

the nature of relationships that ought to prevail among its members stems fundamentally 

from differences in intellectual sources and religious beliefs. Accordingly, this study 

compares several levels between, on the one hand, the society produced by intellectual, 

social, and modernist transformations in the West-which has vigorously promoted 

individualism and the supremacy of the individual ego-and, on the other, the divine 

Quranic authority, which views society as aimed at the realization of “compassion,” 

founded upon a comprehensive system of mercy and compassion. This system 

originates with divine mercy, extends through the Prophet of Mercy, Muḥammad (peace 

and blessings be upon him and his Household), and culminates in compassionate 

relationships among human beings, formed at the primary nucleus of society, that is, the 

family: “And We have placed between you affection and mercy” (Qur’an 30:21). 

The research-contrary to many social theories and hypotheses-emphasizes that the 

primary social unit is the conjugal pair (zawjiyya), which constitutes the nucleus from 

which society emerges. From this perspective, society is not merely an aggregate of 
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individuals; rather, the existence of these individuals is situated first within a social 

system called the family, and thereafter within broader geographic, political, 

educational, religious, tribal, ethnic, or other historical and social affiliations. The 

research demonstrates that the Quran accords primacy to familial relationships and their 

organization, placing them at the forefront of priorities. Only thereafter does it address 

social relationships across various levels-economic, administrative, pedagogical,  

and other dimensions of individual and communal life. The compassionate society 

envisioned by this research from the Quranic perspective is a society firmly grounded in 

the family, in which relationships among its members are regulated according to ethical 

priorities and human justice. In light of the purpose of human creation and the honoring 

of humankind through divine vicegerency-“And We have certainly honored the children 

of Adam” (Quran 17:70) - and given that the family constitutes the foundation for 

establishing society and, consequently, the basis for the emergence of civilizations, the 

essential core of family structure in the Quranic view is ṣilat al-raḥim (maintaining ties 

of kinship). Accordingly, kindness toward parents marks the beginning of maintaining 

kinship ties. This kindness forms the nucleus of a society that the Noble Quran desires to 

be compassionate- a society endowed with a fully human and comprehensive function. 

Without this kindness, no act of maintaining kinship ties can truly be connected to 

divine mercy. In such a compassion-oriented mindset, the human being does not 

perceive himself or herself merely as an autonomous individual actor; rather, the 

ultimate aim is the performance of righteous deeds that draw one nearer to God. The 

absence of this divine–transcendental mode of thought results in a society that  

stands outside any merciful conception and remains remote from the family-based 

compassionate dimension. The Quranic compassionate society is not limited merely to 

the practice of righteous deeds, charitable spending, goodness toward parents, justice, 

fulfillment of covenants, patience, humility, and forgiveness. Rather, it also includes 

proactive prevention of anything that might harm this compassionate structure- a 

dimension that finds no corresponding place in the attention of Western sociologists. 

Another crucial point on which the research insists is that compassionate relationships 

within society originate in the family and are not the product of social experience or 

field studies- as is the case with theories in sociology or education. Rather, they stem 

from a perspective and a set of values that pre-existed the formation of societies 

themselves. These values were shaped on the basis of divine knowledge of human 

interests-not derived from experience and political, urban, or civil developments. 

 

Keywords: society, compassion, modernity, individualism, kindness, family. 
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 1 مقاربة المجتمع التراحمي من منظور حضاري في القرآن الکريم

 طلال عتريسي 

 atrissi_talal@hotmail.com، لبنان. مركز ابحاث العلوم الانسانية والدينية

 الملخص

القرآني وهي سمة "التـراحم"، تسعى فكرة البحث الرئيسة إلى تبيان السمة الأساس للمجتمع من المنهور الديني 
التي تمتلف هذرياً عن سمة المجتمع، من منهور علم الاهتماع الغربي، أو من منهور مجتمع الحداثـة الـذي يقـوم 
على الفروانية والذاتية ونفي الآخر. ولا يعدّ التصور حول المجتمع بحثاً هديـداً، فقـد اهتمـه بـه معهـم النهريـات 

الأزمان والحضارات. وهو اهتمام يتصل برىية هذك النهريـات للكـون والطبيعـة والمـالق، الفلسفية والاهتماعية عبر 
ولعلاقات الانسان مع الغيب ومع نفسه ومع الآخرين. ويحاول البحث أن يبـيّن أن الاخـتلاف فـي تصـور المجتمـع 

التفكيـر والاعتقـاو الـديني.  ووظيفته، وما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين أفراوك يعوو إلى الاختلاف في مرهعيـات
ولذا تمه المقارنة في هذا البحث في مواضع عـدة بـين المجتمـع الـذي أنتجتـه التحـولات الفكريـة والاهتماعيـة 
والحداثية في الغرب، والذي ذهب بعيداً في تعهيم أنا الفرو لتحريرك من سـطوة المجتمـع، وبـين المرهعيـة الإلهيّـة 

ع أن يكون "تراحمياً" استناواً إلى نهام متكامل مـن الرحمـة والتـراحم يبـدأ مـن الرحمـة القرآنية التي تريد من المجتم
الإلهية، ومروراً برسول الرحمة النبي الأكرم وهولا إلى العلاقات التراحمية بين البشر التي تتشكل في نـواة المجتمـع 

ر من النهريات والفرضـيات الاهتماعيـة أن الأولى وهي الأسرة "وهعلنا بينكم مووة ورحمة". يؤكد البحث خلافاً لكثي
أول خلية تنسسه هي خلية الزوهية التي ستكون نواة تشكّل المجتمع. ما يعني من وههة النهر هذك، أن المجتمـع لا 
يمكن أن يكون فقط مجموعة من الأفراو بل هو في الوقه نفسه وهوو هؤلاء الأفراو في مُنتهم اهتماعي هـو الأسـرة، 

ذل  في منتهم هغرافي، أو سياسي، أو تعليمي، أو ويني، أو قبائلي، أو عرقي، أو غيرك من الانتماءات التـي ليكونوا بعد 
عرفتها المجتمعات الانسانية عبر تاريمها وتحولاتها. ويبيّن البحث أن أولوية العلاقات وتنهيمها وترتيبها فـي القـرآن 

ات الاهتماعية بمستوياتها الممتلفة، الاقتصاوية، أو الاواريـة، أو الكريم هي أولويات أسرية. لينتقل بعدها إلى العلاق
التربوية، أو غيرها مما يتعلق بحياة الأفراو وعلاقاتهم في الأطر الاهتماعية التي يعيشون فيها. إن المجتمـع التراحمـي 

الـذي تنـتهم فيـه المقصوو في هذا البحث من المنهور القرآني هو المجتمع الـذي يتنسـج علـى البنـاء الأسـري، و
العلاقات بين أفراوك على أولوية القيم الأخلاقية والعدالة الإنسانية. وعلى اساس الهدف مـن خلـق الانسـان ووهـووك 

". وبما أن الأسرة هي المبدأ في تنسيج المجتمع الـذي سـيكون بـدورك وتكريمه بالملافة الإلهية،"ولقد كرّمنا بني آوم
                                                                 

الحوكمـة فـي  (. مقاربة المجتمع التراحمي من منهور حضاري فـي القـرآن الكـريم.2025طلال ) عتريسي، استناواً إلى هذك المقاله:
 https://doi.org/10.22081/jgq.2025.78878. 112-87(، هص2)3، القرآن والسنة

 10/04/2025: النشر تاریااااخ  ؛  18/02/2025: القبولتاریااااخ  ؛  13/01/2025: المراجع تاریااااخ  ؛  02/11/2024 :الاستلمتاریااااخ 

:   مقالة بحثية نوع المقالة:   المؤلفون ©  المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية الناشر
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ا، فإن هوهر بناء الأسرة سيكون من المنهور القرآني هـي هـلة الـرحم. ومـن بـر مبدأ تنسيج الحضارات واستمراره
الوالدين تبدأ هلة الرحم. هكذا يكون البر نواة المجتمع الذي يسعى القـرآن الكـريم إلـى تشـكله التراحمـي، وإلـى 

لهيـة التـي أشـار اليهـا وظيفته الانسانية والتكاملية. فمن وون هذا البرّ، لن يكون لأي هلة رحـم اتصـال بالرحمـة الإ
سبحانه وتعالى، وفي تكوين هذك الذهنية التراحمية لن يری الإنسان معها ذاته في ما يفعـل، بـل سـيكون الهـدف هـو 
العمل الصال  الذي سيقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وأن غياب هذا المنهج الغيبـي الإلهـي فـي التفكيـر هـو الـذي 

ني، وبعيـداً عـن أي بعـد تراحمـي أسـري. ومـن هـذا المنهـار إن المجتمـع يجعل المجتمع خارج أي تصور رحما
التراحمي الذي يريدك القرآن الكريم لن يقتصر على العمل الصال ، والانفاع، وبرّ الوالدين، والحكم بالعدل، والوفـاء 

تراحمـي المجتمعـي، بالعهد والصبر، والتواضع، والعفو... بل سيذهب إلى منع ما يمكن أن يسئ إلى هذا التكوين ال
وهذا ما لم يكن موضع اهتمام أي من علماء الاهتماع الغربيين. كما أن الفكرة التي يحاول البحـث إبرازهـا، ويعـدّها 
مهمة، هي أن ما يقدمه القرآن الكريم عن العلاقات التراحميـة فـي المجتمـع ابتـداء مـن الأسـرة لـيج نتـاج تجربـة 

كما تفعل النهريات في علم الاهتماع أو التربية وسواها... بل هي نتاج رىيـة وقـيم  اهتماعية، أو بناء لدراسات ميدانية
سابقة على تكوّن المجتمعات. بمعنى أنها لم تكن وليدة التجربة، أو التحـولات السياسـية،أو العمرانيـة، أو المدينيـة، 

 وإنما كانه وليدة المعرفة الإلهية بالمصلحة الإنسانية.

 

 المجتمع، التراحم، الحداثة، الفروانية، البرّ، الأسرة. :الکلمات المفتاحية
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 . المقدمة1
قدمه النهريات الفلسفية والاهتماعيـة عبـر الأزمـان والحضـارات تصـورات عـدّة حـول الكـون 
والطبيعة والمالق، وحول علاقات الانسان مع الغيب ومـع نفسـه ومـع الآخـرين. وقـد اختلفـه هـذك 
النهريات استناواً إلى مرهعيتين، الأولى هـي مرهعيـة المجتمـع الـذي عـاش فيـه هـذا الفيلسـوف أو 

والذي تنثر بما يحصل فيه من مشكلات وما يجري فيـه مـن تحـولات، والثانيـة هـي العقيـدة  المفكر،
الدينية أوغير الدينية التي يحملها وينهر من خلالها إلى الوهوو والى المـالق والـى بـاقي الموهـووات. 

خلـة، بـل ولذا كانه النهرة إلى المجتمع في قلب هذك التصورات الفلسفية والحضارية الواسعة والمتدا
ربما كانه من أهم مرتكزاتها النهرية وانعكاساتها التطبيقية في علاقات الأفراو مع بعضهم ومع أنفسـهم 
ومع الطبيعة. وقد شغله علاقة الفرو بالمجتمع هؤلاء المفكرين وطرحوا مبكـراً الأسـةلة حـول أولويـة 

ثر على الآخر، إلى غير ذلـ  مـن الفرو أم أولوية المجتمع. بمعنى من يسبق الآخر في التشكل، ومن يؤ
اسةلة لا تزال إلى اليوم متداولة بين علماء الاهتماع. وقد يكـون سـبب الاسـتمرار فـي طـرح مثـل هـذك 
الاسةلة، ذل  المسار الفكري الحضاري الغربي الذي ذهب بعيدا في تعهـيم أنـا الفـرو، لتحريـرك مـن 

ينته لغاية اليوم حول من لـه الأهـالة الفـرو أم سطوة المجتمع. لن يستعيد هذا البحث النقاش الذي لم 
المجتع، أو حول مدی حرية الفرو في ظـل الضـوابط المجتمعيـة، أو كيـف يحفـ  الفـرو خصوهـيته 
وينسجم في الوقه نفسه مع القيم العامة المشتركة في المجتمع الذي يعي  فيـه. فـإذا كـان المجتمـع 

ووورك الـذي قـد يكـون فـي بعـض الأحيـان محركـاً  مجموعة أفراو، فإن هذا لا يلغي خصوهـية الفـرو
لمجتمع بنكمله. كما هو وور الأنبياء أو الرسل، أو بعض قاوة الثورات أو المفكرين، ممـن أثّـروا بشـكل 
كبير على حركة التغيير في مجتمعاتهم. كما أن أهمية مثل هؤلاء الأفراو لن تتحقق إلا بمقـدار مـا تـؤثر 

حتى في مجتمعات أخـری. بمعنـى أن الفـرو علـى الـرغم مـن اسـتثنائيته أفكارهم في مجتمعاتهم، أو 
يحتاج إلى أفراو)مجتمع( ينقل إليهم أفكارك، بحيث تكون العلاقة هي علاقة تـوازن بـين أووار كـل مـن 
الفرو والمجتمع، لأن ما هو متوقع من الفرو، خاهة عندما يكون وورك أو فكرك اسـتثنائياً هـو كيفيـة تـنثير 

ر على المجتمع سواء في فهم ما يجري فيه، أو من أهل تغييرك نحو الأفضل. وهـذا مـا سـيتبيّن هذا الفك
عندما نتناول في بحثنا هذا المنهور القرآني الحضاري للمجتمع، وطبيعة العلاقات بين أفـراوك، وترتيـب 

مع لكـن عملـه أولوية هذك العلاقات، والتي يتحمل فيها الفرو مسؤولية أعماله بشكل مستقل عن المجت
 في الوقه نفسه يجب أن يكون في خدمة المجتمع )العمل الصال (. 

 . الخليّة الأسرية2

إن أول خلية إنسانية تشكّله منذ وهوو الإنسان بحسب كل الروايات الدينية وحتى الانتروبولوهيـة 
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هي الأسرة التي بدأت بزوهين )آوم وحواء( بغض النهر عن الاختلاف فـي روايـة وهووهمـا وخلقهمـا 
بين الكتب السماوية، مثل خلق حواء بشكل مستقل كما خُلق آوم، بحسب القرآن، أم أنها خُلقـه مـن 

تشـكّل ضلع آوم كما تقول التوراة. المهم أن أول خلية تنسسه هي خليـة الزوهيـة التـي سـتكون نـواة 
المجتمع. ما يعني من وههة النهر هذك، أن المجتمع لا يمكن أن يكون فقط مجموعـة مـن الأفـراو بـل 
هو في الوقه نفسه وهوو هؤلاء الأفراو في مُنتهم اهتماعي. وهذا ما ستصب  عليه المجتمعـات لاحقـاً 

ثم في منتهم هغرافـي، أو عبر تجاربها الحضارية الطويلة بحيث سيكون الأفراو بداية في منتهم الأسرة، 
سياسي، أو تعليمي، أو ويني، أو قبائلي، أو عرقـي، أو غيـرك مـن الانتمـاءات التـي عرفتهـا المجتمعـات 
الانسانية عبر تاريمها وتحولاتها. وسوف نلاح  أن العلاقات التي يؤكد القـرآن الكـريم علـى تنهيمهـا 

إلى أولوية الملية الأسرية في المجتمع الانسـاني، وترتيب أولوياتها هي أولويات أسرية، التي ربما تعوو 
لينتقل بعدها إلى العلاقات الاهتماعية بمستوياتها الممتلفـة، الاقتصـاوية، أو الاواريـة، أو التربويـة، أو 
غيرها مما يتعلق بحيـاة الأفـراو وعلاقـاتهم فـي الأطـر الاهتماعيـة التـي يعيشـون فيهـا. إن المجتمـع 

من المنهـور القرآنـي الحضـاري هـو المجتمـع الـذي يتنسـج علـى البنـاء المقصوو في هذا البحث 
الأسري، والذي تنتهم فيه العلاقات بين أفراوك على أولوية القيم الأخلاقية والعدالة الإنسـانية. وهـذا مـا 
لن نجدك عملياَ في أي من نهريات علم الاهتمـاع الغربيـة التـي اكتفـه بوهـف المجتمـع، وبكيفيـة 

يجري فيه من هراع أو تناقض بين فروانية الانسان ورغباته وأهوائه وبـين ضـغوط المجتمـع تشكّله، وما 
في عاواته وتقاليدك، من وون أن تحدّو هذك النهريات ما ينبغي أن تكون عليه هـذك العلاقـات، ومـن وون 
أن تشير إلى ما هو هحي  ومقبول وما هـو غيـر ذلـ  كمـا يفعـل القـرآن الكـريم. بـل سـتكتفي هـذك 
النهريات بالوهف فقط مـن وون أي تـدخل. وسـتكون هـذك منهجيـة البحـث التـي سـيعتمدها علـم 
الاهتماع والعلوم الانسانية الغربية في التجربة الحضارية الغربية في فهم المجتمع ووراسته. ويعـوو أمـر 

اً وموضـوعياً هذك المنهجية إلى تل  المرحلة من نشنة علم الاهتماع الغربي التي عدّ فيها نفسـه محايـد
ليج فقط تجاك ما يجري في المجتمع، بل وحتى في كيفية وراسته التي يجـب أن تشـبه مـا يجـري فـي 
ممتبرات العلوم الطبيعية التي لا يتعاطف فيها الباحث مع الماوة التي يجـري عليهـا الاختبـار، ولا مـع 

 التحولات التي تتعرض لها هذك الماوة. 

 . الموضوعية والحياد3

تقليد "الموضوعية" و"الحياو" في الدراسات الاهتماعية سوی تبعيّـة تامّـة لمنطـق الممتبـر  لم يكن
الذي اعتمدت عليه الثورة العلمية التي عرفتها أوروبا في عصر النهضة، عندما كـان هـذا المنطـق مثابـة 

اك، ونفـي أي إعلان تسيّد العقل وتهمي  الدين، وانتقال المعرفة في الوقه نفسه إلى التجريب وون سـو
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مصدر أو تنثير غيبي لأي معرفـة حتـى تـ  المتعلقـة بالإنسـان وبعلاقاتـه ونوازعـه ورغباتـه ومشـاعرك 
ومماوفه. وهذك نقطة افتراع منهجية عميقة عمّا يتطلع إليه القرآن الكريم الذي لا يكتفي بوهف سـلوك 

، ليحدو كيف يُفتـرض أن تكـون الأفراو أو الجماعات )كما يفعل علم الاهتماع( بل ينتقل إلى ما يجب
العلاقات سواء بين أفراو الأسرة، أو بين أفراو المجتمع. والقرآن بهذا المعنى ليج موضـوعياً ولا محايـداً 
بل يطلب من الناس ما ينبغي عليهم أن يقوموا به، ويذمّ سلوكيات معينـة، ويمتـدح غيرهـا، فـي الوقـه 

بث، في مقابل أوهـاف أخـری للطيبـين والطيبـات وللعمـل الذي يصف فيه أفعال أفراو بالنفاع، أو الم
الصال . إن القرآن يُعلن ما يريدك من المجتمع، وخشيته علـى المصـير الـذي قـد يـذهب إليـه بعـض 
الناس. ولذا يطلب منهم ما ينبغي أن يبتعدوا عنه، وما يعدك أفضل لأنفسهم، فـي حـين لا يعبـن مؤسسـو 

هدف هذا العلم منذ تنسيسه بالإضافة إلى تقليـد منهجيـة العلـوم علم الاهتماع بذل  كله. بل سيكون 
الطبيعية في التجريب، فهم الانسان وتفسير سلوكه، وتوقع ما يمكـن أن يقـوم بـه، لضـبط هـذا السـلوك 
والسيطرة عليه، على غرار الرغبة في السيطرة على الطبيعة. وستكون هذك المنهجيـة، أحـد أهـم أسـباب 

لاحقاً علم الاهتماع، والعلوم الانسانية التي أنتجتها تجربة الغرب الحضـارية منـذ  الأزمة التي سيعيشها
وربما يعوو هذا الاخـتلاف فـي منهجيـة المعرفـة الاهتماعيـة بـين حياويـة  م(.2009قرنين )غولدنر، 

تـي ووهفيّة علم الاهتماع الغربي وبين تدخل الرىية الدينية القرآنية وعدم حياويتهـا، إلـى الأهـداف ال
هاء من أهلها، أو تنسج بسببها علم الاهتمـاع. وإلـى الأهـداف التـي هـاء مـن أهلهـا أو أراو الـدين 
تحقيقها. أي أن الاختلاف هنا لن يكون له علاقة بتقليد علم الاهتماع لمـنهج البحـث التجريبـي، بـل 

لـه تنهـيم هـذا بتباين الأهداف بين علم يريد أن يؤسج" وين هديد" للمجتمع الغربي يستعيد مـن خلا
وبـين ويـن فـي (، 26ص م،2010)فيليـب،  المجتمع، كما اوعى أوغسه كونه، )فيزياء اهتماعيـة(

خدمة البشرية، يريد أن يحقق التراحم بين الأفراو والجماعات وينخذهم من منهور حضاري مغاير إلـى 
ف أهلا هو ما يريـدك أو الكمالات المعنوية والانسانية )خلافة الانسان(. في حين لم يكن مثل هذا الهد

حتى يفكر فيه علماء الاهتماع، بل ربما على العكج من ذل ، أراو واضعو هذا العلـم أن يبتعـدوا عـن 
كل ما يمهّ إلى مثل هذك التطلعات الدينية أو الأخلاقية التي تنتمي إلى الدين الذي انقلبوا عليه، وعـدّوا 

 والتقدّم والعقلانية.هذا الانقلاب مثابة انتقال حضاري إلى الحداثة 

 . الرحمة الإلهية4
ـ"الرحمن الرحيم"، هو أول ما يصف به نفسه من أوهـد الوهـوو، وخـالق البشـر والأكـوان،  ذِي "الَّ

قَمَرَ نُورًا"هَعَلَ الشَّ  جَ ضِيَاءً وَالأ ُ  السَّ "الَّ ( و5)يونج،  مأ ضِ ذِي لَهُ مُلأ رأ
َ و"هُـوَ  (158)الأعراف،  "مَاوَاتِ وَالأأ

 
َ بَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ لُ وَالآخِرُ وَالهَّ وَّ الأأ ءٍ عَلِيمٌ  اهِرُ وَالأ هكذا تبـدأ سـورة الفاتحـة "بسـم اللـه . (3)الحديد، "شَيأ
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الرحمن الرحيم."بحيث يكون أول ما يَجذب التعرّف إلى الذات الإلهيـة هـو أبـرز هـفاتها، التـي هـي 
ل بدورها إلى الرسول الذي اختارتـه هـذك الـذات الرحمة والرحمانيّة، والتي لن تتوقف عندها، بل ستنتق

رسولًا للعالمين )وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين(. ومن اللافه في هذا الترابط الرحماني من المرسِـل 
 إلى الرسول، أن الرسالة )القرآن الكريم( تمتار الأسرة، قبل أي تشـكل اهتمـاعي آخـر، فـي اسـتكمال

بينكم مـووة ورحمـة( لتنتقـل بعـدها إلـى المجتمـع الأوسـع )مثـل  هذا التسلسل التراحمي، )وهعلنا
المؤمنين في تواوهم وتراحمهم(. ما يعني أن المجتمع التراحمي المنشوو يبـدأ فـي الأسـرة، مـع )هـلة 

 .الرحم( لكنه لا يمكن أن ينفصل في تحققه هذا عن العلاقة الربانية، ولا عـن العلاقـة مـع رسـول اللـه
وإذا انفصل المجتمع لأي سبب من الأسـباب عـن هـذك العلاقـات، خاهـة عـن البعـد الإلهـي )اللـه 
ورسوله( فلن يكون تراحمياً، بل سيتحوّل عملياً إلى مجتمع يملو من الرحمة، يكون فيه البقاء للأقـوی، 

علـى أي قيمـة وإلى مجتمع الصراع والغلبة، وإلى الأقوی يلتهم الأضعف، وإلى أولوية الفـرو وحريتـه 
يسـتمدم القـرآن فـي الاطـار نفسـه أسريّة أو تراحميّة اهتماعيّة )الآخر هو الجحيم كما يقول سـارتر(. 

مصطل  "الإنسان"، وليج "الفرو" في مقابل )الآخر( الذي تنسسه عليه نهريـات الغـرب الاهتماعيـة. 
الأرض خليفـة"، ويجـب عليـه فـي فالإنسان هو"خليفة الله" بالنسبة إلى القرآن الكريم، "إني هاعل في 

قيامه بهذا الدور أن يتصف برحمانية الله ورسوله. فعندما يطلـب الأمـر الإلهـي بـر الوالـدين، أو هـلة 
الرحم، أو الإحسان والقول الحسن حتى للجار البعيد، وخدمة الناس ... فـلأن هـذا كلّـه مـن هـفات 

ة تكريم له"ولقد كرّمنا بني آوم"، وهي "الأمانـة" التـي وخلافة الانسان الإلهيّ الرحمة والرحمانية الالهيّة. 
قبل أن يحملها والتي تفرض عليه التصرّف برحمانيّة تجاك كل مـا فـي هـذا الكـون، مـن الطبيعـة، إلـى 

وستتجلى هذك الرحمانيّة في هلة الرحم وفي الإحسـان والقـول الحسـن،  الإنسان، إلى باقي الكائنات.
ن، وفي كثير من الآيات التـي تحـض علـى التعامـل بالرحمـة والحسـنى مـع والإنفاع، والتذلل للوالدي

الطبيعة وحتى مع الحيوان. فالله تعالى هـو ربّ الأرض وخيراتهـا، وربّ الإنسـان والحيـوان وكـلّ وابـة 
تنتشر في أرهاء الكون الفسي ، وهذا يعني أنّ خليفة الله في الأرض مستملَف على هذك الأشياء كلّهـا، 

إوارة الحكم والسياسة بين النّاس "بالحق" بما هو من هميم هذك الملافة كمـا هـاء ى من ذل  ولا يستث
"  :في الآية الكريمة حَقِّ ـاسِ بِـالأ نَ النَّ كُم بَـيأ ضِ فَـاحأ رأ

َ نَاكَ خَلِيفَةً فِـي الأأ ا هَعَلأ ومـن  (.26)ص، "يَا وَاوُووُ إِنَّ
ر القرآني، "هي حركـة لا تتوقّـف أبـداً؛ لأنّهـا متّجهـة المهم الإشارة إلى أن "خلافة الانسان"، في المنهو

نحو المطلق، وليج نحو باقي الموهووات بل من خلالهم، وأيّ هدف آخر لهذا المسار سـوی المطلـق 
سوف يكون هدفاً محدوواً، وبالتالي سوف يُجمّد الحركة ويوقـف عمليـة النمـوّ  -الله سبحانه وتعالى  -

(. وربمـا هـذا مـا يفسـر الجمـوو الـذي أهـاب الحركـة 6ص م،2011في خلافة الإنسان" )الصـدر، 
الانسانية في التجربة الغربية التي اكتفه بالسعي إلى الموهـووات المحـدووة، وتملـه عـن المطلـق 
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الذي هو الله سبحانه وتعالى. ولعلّ هذا الاكتفاء بمـا هـو موهـوو هـو الـذي هعـل بعـض المفكـرين 
هو ما آله إليه التجربة الغربية التي فقدت الثوابـه التـي يحتـاج إليهـا  الغربيين يعدّون "فقدان المعنى"

الإنسان والمجتمع للشعور بالاستقرار، بعدما توقف الوحي والنص الديني عن من  الأمـل واليقـين، مـا 
"خلق حداثة سائلة، مائعة وهشّة، ولم يعد هناك مفهوم ثابه ومحدو، وبدأنا نسـمع بنقـد الـنص، ونقـد 

نقد الهوية، ونقد المنطق، ونقد المطاب، ونقد المقدس ... ما خلق حالة من اللايقين والشـ  العقل، و
"المحللون النفسـيون يملـؤون الفـراغ الـذي وقد هار(. 88-73م، هص2024)واح ، في كل شئ"

خلّفه الكهنة والقساوسة، مستمدمين أساليب علاهية فـي مواههـة "إحسـاس عـام بالهشاشـة والعزلـة 
إن التملـي عـن المطلـق والتعلـق  (.9ص م،27/8/2021لاله والتلاعب به بسـهولة")مراو،يمكن استغ

فقط بالموهووات سيساهم بقوة في "فقدان المعنى." لأن هذا الهدف سيفقد معناك، ما أن يـتم الحصـول 
. ومثل هذك الأهداف التي اقتصرت على ما هو موهوو، ومحـدوو، تشـبه مـا (Pierre, 1984, p. 37)عليه 

انه عليه المجتمعات الجاهلية. التي "لا تنهر إلى الحياة إلّا من خلال شوطها القصـير الّـذي ينتهـي ك
بالموت، ولا تُدرك ذاتَها ومتَعَها إلّا من خلال إشباع ما لدی الإنسان من غرائز وشهوات، وهي على هـذا 

لهدف الطبيعـيّ الّـذي يضـمن الأساس تجد في المال بوهفه مالًا، وفي تجميعه واوّخارك والتنافج فيه ا
للإنسان القدرة على امتصاص أكبر قدر ممكن من إمكانات الحيـاة الماوّيّـة والملـوو )النسـبيّ( فيهـا. 

ـولعل هؤلاء هم من قصدهم القرآن الكريم  حَيَـاةَ الـدُّ "أُولَةَِ  الَّ ـتَرَوُا الأ يَا بِـالآخِرَةِ"ذِينَ اشأ ؛ 86)البقـرة،  نأ
لرحمن الرحيم" كما تتوافق على ذل  معهـم التفاسـير، هـفتان مشـتقتان "ا .(25ص م،2011الصدر، 

وزياوة المبنى تدل على كثـرة المعنـى، فهمـا هـفتان « رحيم»أشد مبالغة من « الرحمن»من الرحمة، و
والرحمن هـيغة مبالغـة تـدل علـى  .وتعني: الرقة والعطف والحنو والمغفرة« الرحمة»لمعنى واحد هو 

فاضة على المؤمن والكافر، وهي الرحمة العامة "قل من كان في الضّلالة فليمـدو لـه الرحمة الكثيرة الم
(. وهو الرحيم يبيّن لهم سبيل رحمته الماهة بـالمؤمنين، "ورحمتـي وسـعه 75)مريم،  الرّحمن مدّا"

"إنـه بهـم رىوف  (. وقـال تعـالى:43(، "وكان بالمؤمنين رحيمـا" )الأحـزاب، 156)الأعراف،  كل شئ"
"هي مؤشـرات  فصفات الله تعالى وأخلاقه من العدل والعلم والقدرة والرحمة ...(. 117)التوبة،  رحيم"

للسلوك في مجتمع الملافة وأهداف للإنسان المليفة، فقد هاء في الحديث الشريف "تشبهوا بـنخلاع 
 (.141ص ع،1403الصدر، )الله" 

 . الرسول الرحيم 5
حانه وتعالى لنقل رسالته ورحمانيته سيتصف بدورك بهـذك الصـفات، إن الرسول الذي اختارك الله سب

وهذا مـا يؤكـدك وهذا منطقي وطبيعي، ولتنكيد عهمة الرسول ستكون هفاته من سنق هفات المرسِل. 
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عَالَمِينَ »قول الباري عز وهل:  مَةً لِلأ نَاكَ إِلَا رَحأ سَلأ مَةٍ مِنَ ال(،107)الأنبياء،  «وَمَا أَرأ ""فبِمَا رَحأ ـهَ لَهُـمأ  لـهِ لِنأ
مِنِينَ رَىُوفٌ » (،159)آل عمران،  مُؤأ كُم بِـالأ مأ حَرِيصٌ عَلَـيأ هِ مَا عَنِتُّ نأ أَنفُسِكُمأ عَزِيزٌ عَلَيأ ولَقَدأ هَاءكُمأ رَسُولٌ مِّ

حِيمٌ  (، ويضيف إلى ذل  "وإن  لعلى خلق عهيم". وها هو الرسول نفسه، يؤكـد " إنمـا 128)التوبة،  «رَّ
"مَـنأ  ولا ش  أنّ لهـذا السـبب " أوبني ربيّ فنحسن تنويبي".مم مكارم الأخلاع." وكذل  قولهبُعثه لأت

إن الرسول وفاع الرسالة التي يحملهـا والمرسِـل )اللـه( الـذي  (.80)النساء هَ"سُولَ فَقَدأ أَطَاعَ اللَّ يُطِعِ الرَّ 
الدين الذي يبشّر بـه، ويـدعو إليـه محتوی اهطفاك وأرسله، هو "رحمة للعالمين" أي للبشر كافة. أي أن 

وهـي رحمـة يتصـف بهـا مرسـل الرسـالة )اللـه  هو الذي سيكون سبب هذك الرحمة الإلهيّة للعالمين.
(، والرسـالة نفسـها )الـدين( الـذي هـو رحمـة (ص)سبحانه وتعالى( ورسوله إلى العـالمين )محمـد 

رسـول الأكـرم والتـي لا نحتـاج إلـى للعالمين. ولقد كتب الكثير عن الصفات الإلهية، وعن هـفات ال
المزيد من التفصيل حولها، لأن هدف البحث هو تبيان طبيعة العلاقات التراحمية في المجتمـع الـذي 
ينشدك القرآن الكريم، والتي لا تنفصل في هوهرها وأهدافها وتطلعاتها عن الصفات التراحميـة الإلهيـة 

 والنبوية. 

 . الأسرة التراحمية 6

لقرآن الكريم الأسرة، قبل أي تشكّل اهتماعي، ليجعل فيها "المـووة والرحمـة"، قبـل أن لقد اختار ا
يطلب مثل ذل  من المكونات الاهتماعية الممتلفة. والأسرة كما سـبق وأشـرنا هـي المليـة الإنسـانية 

م الأولى التي سيُبنى عليها المجتمع. ما يعني أن نواة تنسـيج المجتمـع فـي المنهـور القرآنـي هـي قـي
المووة والرحمة التي هُعله في الأسرة. وربما يعوو هعل المووة والرحمة في الأسـرة تحديـداً مـن وون 
ذكرها في أي بنى إنسانية أو اهتماعية أخری، لأن الأسرة في المنهور القرآني، هي المكـون الثابـه فـي 

تصـاوية قـد تكـون متغيـرة الوهوو الانساني، في حين أن المكونات الأخری الاهتماعية والسياسية والاق
ومتحولة. يتفق مع هذا المنطق الأسري للتنسيج الاهتمـاعي كـل النهريـات التـي عرفتهـا الدراسـات 
الاهتماعية والتربوية والثقافية، خاهة وأنه منطق ينسجم مع التجارب الانسانية التي عرفتها الحضـارات 

سري وتنثيراته المنطقية علـى المجتمـع، مـا على مرّ العصور. لكن ما يستحق التنمل حول هذا الدور الأ
تعرّضه له الأسرة في التجربة الغربية الحديثة وأوی إلى تهمي  وورها، وتـوهين وظائفهـا الاهتماعيـة، 
وتراهع تنثيراتها القيمية التي انتقله إلى المجتمع، لتتحول الأسرة بعد ذل  إلى مجرو متلقٍ لمـا يجـري 

ي التي تؤثر فيه وتمهّد لما سيكون عليه، كما كـان حالهـا عبـر تـاريق في هذا المجتمع، بعدما كانه ه
الحضارات والشعوب. والدليل على ذل  أن موهة الترويج للشذوذ في الغرب علـى سـبيل المثـال لـم 
تبدأ من الأسرة، بل من مؤسسات اهتماعية ممتلفة فكريـة وسياسـية وإعلاميـة وثقافيـة، لا بـل كانـه 
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لترويج بعدما فرضه السياسات التعليمية والقوانين على أولياء الأمور تقبّل تلقـين الاسرة معارضة لهذا ا
الشذوذ إلى الاطفال في المدارس، وحتى منعتهم من الاعتراض على هـذك السياسـات. أي أن التـرويج 
للشذوذ لم يبدأ على الاطلاع من الأسرة لينتقل بعدها إلى المجتمع، بل العكج هو الذي حصـل. لقـد 

ت الاسرة في التجربة الغربية علاقة التفاعل التي كانه موهووة عبر التاريق بينهـا وبـين المجتمـع، فقد
وتحوّله إلى متلقٍ للقيم التي تنتشر في المجتمع وتنهم العلاقات بين أفراوك، مثل قيم التنـافج والغلبـة 

الوقـه إلـى تهمـي  مكانـة  والفروانية. وهي قيم الرأسمالية المتعطشة للرب  والنفعية، مـا أوی بمـرور
الأسرة، وتراهع وورها وأهميتهـا فـي المجتمعـات الغربيـة. وعلـى الـرغم مـن أن النهريـات التربويـة 
والاهتماعية تؤكد حتى لدی معهم المفكرين الغربيين على أهمية الأسرة ووورهـا فـي التنسـيج للقـيم 

ن، فإن ما هری في مسار التجربـة الغربيـة الاهتماعية، كما هو منطق الأمور الذي تسير عليه حياة الإنسا
وهل إلى الإنقلاب على هذا المنطق الطبيعي لمسار الأسـرة وتنثيراتهـا التربويـة والاهتماعيـة. بحيـث 
سيبلغ الأمر في هذك التجربة أنّ المؤسسات المعنية من وزارات وهيةات تربوية وثقافية وحتـى سياسـية، 

ات بين الجنسين قانونيـة )مـن خـارج إطـار الـزواج(، ومتـى هي التي ستحدو في أي سن تكون العلاق
يستطيع الأبناء مغاورة ذويهم، من وون أي سبب، وكيف يستطيع الطفـل الاتصـال بالشـرطة للاعتـراض 

 على طريقة تنويب والدك أو والدته ... .

 . صلة الرحم7
ة المباشـرة بـين الآبـاء تقوم الأسرة على ما يسميه القرآن "هلة الرحم"، التي لا تقتصـر علـى الصـل

والأبناء، بل تمتد حتى إلى الأقارب الأبعدين، بحيث تصب  هذك الصـلة سلسـلة ممتـدّة مـن العلاقـات 
التي يحرص القرآن فيها على تقديم العون والمساعدة والإنفاع علـى مـن يحتـاج مـنهم، وحتـى علـى 

اً ومستغرباً هو تل  المكانـة العاليـة مجرو السؤال عن أحوالهم والاطمةنان عليهم. لكن ما قد يكون لافت
التي يعطيها القرآن الكريم لصلة الرحم، فهي لا تنفصل عن العباوة والتوحيـد، ولا عـن الإحسـان إلـى 

ـالوالدين )الأسرة( لتتوسع إلى ذي القربى كما هاء في سـورة النسـاء  بُـدُوا اللَّ ةاً "وَاعأ ـركُِوا بِـهِ شَـيأ هَ وَلا تُشأ
نِ  وَالِدَيأ بِالأ بِذِي القربى" وَ سَاناً وَ النبي: "الرحم متعلقة بـالعرش تقـول: مـن (، وكما في قول 36)النساء،  إِحأ

ولا يكتفي القرآن بمثل هذا الترتيـب لأهميـة هـلة الـرحم  وهلني وهله الله، ومن قطعني قطعه الله".
رحامِ بَعضُهُم أَولى بِبَعضٍ في كِتا ومكانتها، والتنكيد على أن

َ
ـهِ""أُولُو الأ ، بـل يهـدو (75)الأنفـال،  بِ اللَّ

ذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللـهُ بِـهِ "وَالَّ  "بسوء الحساب"، كما في قوله تعالى من يقطع هذك الصلة،في بعض آياته 
نَ رَبَّ  شَوأ حِسَابِ"أَن يُوهَلَ وَيَمأ  ويعدّ قطيعـة الـرحم فـي الوقـه نفسـه(. 21)الرعد،  هُمأ وَيَمَافُونَ سُوءَ الأ

"فَهَـلأ آيات القرآن الكريم، وفـي الأحاويـث النبويـة الشـريفة كما هاء في كثير من  "إفساو في الأرض"،
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تُمأ إِن تَوَلَّ  ضِ وَتُقَطِّ عَسَيأ رأ
َ سِدُوا فِي الأأ تُمأ أَن تُفأ "يأ حَامَكُمأ ـ" وكـذل  (.22)محمد،  عُوا أَرأ ـدَ الَّ ذِينَ يَنقُضُـونَ عَهأ

دِ مِيثَاقِهِ  مَاسِـرُونَ" اللهِ مِن بَعأ ضِ أُولَةَِ  هُـمُ الأ رأ
َ سِدُونَ فِي الأأ طَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوهَلَ وَيُفأ )البقـرة،  وَيَقأ

والإفسـاو هـو نشـر بـذور التفرقـة والعـداوة هو من عصى الله فـي الأرض، والمفسد في الأرض  (.27
وإخلال الأمن. وقد رتّـب اللـه علـى الفسـاو والبغضاء بين النّاس، وهو الاعتداء على الأموال والأرواح 

عَـذَابِ بِمَـا كَـانُواأ  :عقوبة عهيمة، قال تعالى عَ الأ نَـاهُمأ عَـذَابًا فَـوأ واأ عَـن سَـبِيلِ اللّـهِ زِوأ ذِينَ كَفَرُواأ وَهَدُّ "الَّ
سِدُونَ" فقطيعة الرحم بهـذا المعنـى هـي سـببٌ مـن أسـباب المسـران، واسـتحقاع (. 88)النحل،  يُفأ

ـدِ عقوبة، و"اللعنة"، "ولهم سوء الدار" وعدم نوال شيء من رحمة اللهال دَ اللّـهِ مِـن بَعأ ذِينَ يَنقُضُونَ عَهأ ."وَالَّ
نَةُ وَلَهُمأ  عأ لَةَِ  لَهُمُ اللَّ ضِ أُوأ رأ

َ
سِدُونَ فِي الأ طَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوهَلَ وَيُفأ ار" مِيثَاقِهِ وَيَقأ عـد، )الر سُـوءُ الـدَّ

وقد يكون هناك تنوع في آراء المفسّرين حول أنواع الإفساو وورهاته ومماطرك، لكن ذلـ  كلـه لا  (.25
يقللّ من القيمة العليا التي هعلها القرآن الكريم لصلة الرحم، وللإفساو الذي ربط به قطع هذك الصـلة، 

م هلة الـرحم، وبمـا يتجـاوز واستحقاقه العقوبة والمسران والغضب الإلهي. في الاطار نفسه من تعهي
العائد المباشر لمساعدة القريب من ذوي الأرحام، يربط القـرآن وبشـكل لا يمكـن أن يتوقعـه أي مـن 
مهندسي العلاقات الاهتماعية، ولا أي من منهرّي العلوم الاهتماعية، بين هـلة الـرحم وبـين تحسـين 

مـن سـرّك " :)ص(النبي تى تنخير الأهل. فعنالملق، والتوسعة في الرزع، ووفع البلاء، وميتة السوء، وح
هـلة . وكذل  "أن يمدّ له في عمرك، ويوسّع له في رزقه، ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه"

وقـال أيضـاً  .الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال، وتدفع البلوی، وتيسر الحساب وتنسئ فـي الأهـل"
وتنفي الفقر". وعنه أيضاً "من سرّك أن يبسط له في رزقه، وينسن له فـي أهلـه تزيد في العمر،  "هلة الرحم

إن مثل هذ الربط بين هلة الرحم  تهون الحساب وتقي ميتة السوء". فليصل رحمه". وأيضاً "هلة الرحم
 .وسعة الرزع على سبيل المثال، أو الزياوة في العمر، أو نفي الفقر، أو تنخير الأهل والمـد فـي العمـر..

لا يمكن أن يُفهم بني من الأبعاو الماوية أو حتى الاهتماعية التـي تتصـل مباشـرة بمسـاعدة الإقـارب. 
ذل  أن كل ما يشير إليه القرآن الكريم من تداعيات لصلة الرحم يبدو أنها متعلّقة بالرحمن مباشرة كمـا 

ومن قطعني قطعـه اللـه".  "الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وهلني وهله الله، )ص(النبيفي قول هاء 
اي أنها من أنباء الغيب، ومن هفات "الرحمن الرحيم" الإلهيّة، وليسـه متعلقـه بالأبعـاو الماويـة التـي 
تفترضها النهريات في العلوم الاهتماعية وسواها من العلوم الانسانية. وتعلّقها بالرحمن الـرحيم القـاور 

وت كل شئ، هو الذي يستطيع أن يجعل مـن هـلة على كل شئ، الذي أوهد كل شئ، والذي بيدك ملك
الرحم التي هي من هفاته ما يشاء، فتكون سبباً للرزع ولزياوة العمر، ولنفـي الفقـر، وحتـى أنهـا تهـوّن 
الحساب. ومثل هذك النتائج لصلة الرحم هي طبعا خارج تصّور أو إوراك، أيّ من النهريات الاهتماعيـة 

سواء في فهم الانسان، أو في تفسير الترابط الماوي المباشـر بـين مـا التي اكتفه فقط بمناهج التجريب 
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 يقوم به وما يؤوي إليه من تفاعلات اهتماعية. فغياب البعد الإلهي عـن هـذا المـنهج فـي التفكيـر هـو
الذي يجعله خارج أي تصور رحماني لما يمكن أن يكـون لصـلة الـرحم مـن أبعـاو غيـر ماويـة وغيـر 

 تجريبية.

 لدين . برّ الوا8

انطلاقـاً مـن أن المبدأ والمنطلق في هلة الرحم، وفي تنسيج المجتمع التراحمي هو برّ الوالـدين، 
أول خلية إنسانية تنسسه في الوهوو هي الملية الزوهية التي هعل فيها الله المـووّة والرحمـة، بحيـث 

احم الأسـري إلـى تكون الأسرة هي نواة المجتمع التراحمـي. وسـوف يسـتند هـذا الأنمـوذج مـن التـر
مستويين: الأول هو التراحم بين الزوهين، )وهعلنا بينكم مووة ورحمة(، والثاني هـو التـراحم المتبـاول 
بين الآباء والأبناء. وإذا من كان من الطبيعي أن يرحم الوالدين أبناءهم، فـإن العكـج لـن يكـون كـذل  

علاقة تراحم، ولذا توهّه القرآن الكريم إلى الأبنـاء  بالضرورة، أي أن علاقة الأبناء بالآباء لن تكون تلقائياً 
لحضّهم على برّ والديهم، كتعبير عن التراحم الذي يجب أن يتحقق في الأسرة بعـدما هعـل اللـه فيهـا 

نِ  بِرُّ المووة والرحمة بين الزوهين. بهذا المعنى يصب   من أعهمِ حقوع العباو التي أمر اللـه عـز  الوالدَيأ
ـ، وهل برعايتها ـه سـبحانه فـي التوحيـد حيث هعل هذا البرّ في المرتبة التي تلي حقَّ  أَلاَّ َ  "وَقَضَـى رَبُّ

بُدُوا إِلاَّ  سَاناً"إِيَّ  تَعأ نِ إِحأ وَالِدَيأ بِالأ (، وقد أمر الله بالإحسان إلـى الوالـدين، علـى أن يسـبق 23)الإسراء،  اكُ وَ
ـذل  التوحيد وعدم الشرك، وهما مقدمة هلة الرحم الأوسع )ذي القربى(.  بُدُوا اللَّ ـركُِوا بِـهِ "وَاعأ هَ وَلا تُشأ

بِذِي القربى" سَاناً وَ نِ إِحأ وَالِدَيأ بِالأ ةاً وَ ي علاقة عمووية تبدأ بالتوحيـد (. أي أن هلة الرحم ه36النساء، ) شَيأ
ينطبـق علـى بـرّ الوالـدين، مـن ثم تنزل إلى الإحسان إلى الوالدين، لتصل إلى الإحسان لذي القربـى. 

حيث تعهيم مكانته، وارتباطه بالصفات الرحمانيّة الالهّية، ومن حيث الوعيد الذي يتهدو من يقطع هـذ 
البرّ هو أساس ومبتدأ هلة الرحم. ومـن وونـه لـن يكـون البر ما ينطبق تماماً على هلة الرحم، لأن هذا 

لأي هلة رحم اتصال بالرحمة الإلهية التي أشار اليها سبحانه وتعـالى. لأن البـرّ فـي الوقـه نفسـه هـو 
بِرَّ  "وَلَكِنَّ التقوی،   (.189)البقرة،  قَى"مَنِ اتَّ  الأ

من اللافه في حضّ القرآن على برّ الوالدين أن تبدأ الوهية بالإحسان إليهمـا معـاّ، قبـل أن تنتقـل 
نسَـانَ "وَوَهَّ إلى التوهه نحو الأم بشكل خاص، اعترافاً بجميل ما تحمّلته في أثناء الحمل والولاوة،  ِ

نَا الإأ يأ
هُ أُمُّ  هِ حَمَلَتأ نٍ وَفِ بِوَالِدَيأ نًا عَلَى وَهأ َ  إِلَـيَّ هُ وَهأ كُرأ لِي وَلِوَالِـدَيأ نِ أَنِ اشأ مَصِـيرُ  صَالُهُ فِي عَامَيأ (، 14)لقمـان،  "الأ

وتتكرر مثل هذك التوهية بالوالدين وبالأم تحديداً في آيات عدة. إلا أن القرآن الكريم ينتقـل فـي بعـض 
التوحيـد، وأنـه يـربط  تل  الآيات إلى شرح كيفية تحقق هذا البرّ. فعلى الرغم من أن منطلق القرآن هـو

إلـى أنـه  "ألا تشركوا به شيةا" "ولا تعبـدوا إلا إيـاك ..."،قبول كل ما يقوم به الانسان بالتوحيد وعدم الشرك، 
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يقدّم برّ الوالدين على التوحيد. فإذا كان الوالدان مشركَين على سبيل المثال، فلا يجب طاعتهمـا، ولكـن 
على أساس هذا الشرك. بل علـى أسـاس البـرّ، الـذي يفتـرض في الوقه نفسه لا يجب التعامل معهما 

استمرار الاحسان اليهما ومصاحبتهما بالمعروف، وليج الابتعاو عنهما أو تحقيرهما أو إهانتهمـا بسـبب 
هُمَا فِيشركهما.  هُمَا وَهَاحِبأ مٌ فَلَا تُطِعأ جَ لََ  بِهِ عِلأ رِكَ بِي مَا لَيأ رُوفًا وَاتَّ الدُّ  "وَإِن هَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشأ يَا مَعأ بِعأ نأ

هِعُكُمأ فَنُنَبِّ  إِلَيَّ  ثُمَّ  سَبِيلَ مَنأ أَنَابَ إِلَيَّ  مَلُونَ"مَرأ هـذك المكانـة العهيمـة  (.15-14لقمان، ( ةُكُم بِمَا كُنتُمأ تَعأ
ين احسـانا" لا اللـه وبالوالـد للوالدين التي بدأها القرآن الكريم بالربط بينها وبين عباوته "لا تعبـدون إلّا 

تتوقف فيها آياته عند طلب هذا الإحسان والمصـاحبة بـالمعروف، بـل تـذهب واقعيـة القـرآن إلـى مـا 
سيجري للوالدين عند التقدم في العمر، من احتمال تعامل الأبنـاء معهمـا كعـبء لا يرغبـان فيـه. لـذا 

ن أمـر "ألا تعبـدوا إلا إيـاك". ويمنـع تتوهه الآية للإبن بالأمر "فلا تقل لهما أفٍ". وهذا الأمر لا ينفصل ع
أقل ما يعبّر به المرء عن الانزعاج، ليسـتكمل هـذا الأمـر بـالنهي عمـا  "أف" وهيـالتلف  بالقرآن حتى 

يمكن أن يكون الأسوأ، فلا "تنهرهما"، ليحدو بعدها مباشرة ما هو مطلوب"قولَا كريماَ". أي أن البـرّ عنـد 
عن التلف ، وهـو عـدم التصـرف بمـا يسـئ إليهمـا، وهـو تاليـاً الأمـر تقدم الوالدين في العمر هو نهي 

بُدُوا إِلاَّ َ  أَلاَّ "وَقَضَى رَبُّ ب"القول الكريم".  ـ إِيَّ  تَعأ سَـانًا إِمَّ نِ إِحأ وَالِـدَيأ بِالأ لُغَنَّ اكُ وَ كِبَرَأَحَـدُهُمَا أَوأ  ا يَـبأ ـدَكَ الأ عِنأ
لًا كَرِيمًا" هُمَا وَقُلأ لَهُمَا قَوأ هَرأ وقد يكون من المهم الإلتفات (. 23)الاسراء،  كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلأ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنأ

آخر مثـل  إلى أن الآية السابقة تؤكد على بلوغ الكبر "عندك" "إما يبلغن عندك الكبر"، وليج في أي مكان
المؤسسات الرعائية، أو الجمعيات التي نعرفها في عالمنا، بعدما انتشـرت فـي الغـرب، وتحولـه إلـى 

 بديل عن "عندك" الأسرية. 
لا يتوقف هذا التكريم والتعهيم للوالدين على الأمر بعدم التنفف أو الإساءة إليهما، بل تنتقـل الآيـة 

لى التوحيد، وذل  بتقـديم الـذل للوالـدين علـى العـزة التـي نفسها إلى تكرار ما سبق من تقديم البرّ ع
مِنِينَ"ينباها الله لرسوله وللمؤمنين،  مُؤأ ةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلأ عِزَّ هِ الأ ـهِ "(، 8)المنافقون،  "وَلِلَّ ةَ فَلِلَّ عِـزَّ مَن كَانَ يُرِيـدُ الأ

ةُ هَمِيعًا" عِزَّ للوالدين بما هو تذلّل الرحمة والتـراحم ولـيج فتطلب الآية من الأبن التذلل  (.10فاطر، )) الأ
مَـةِ وَقُـلأ رَبِّ "تذلل الإنكسار، أو الضغف أمام الشرك أو الطاغوت.  حأ لِّ مِـنَ الرَّ فِضأ لَهُمَا هَنَـاحَ الـذُّ وَاخأ

يَانِي هَغِيرًا" هُمَا كَمَا رَبَّ حَمأ غي للمـؤمن لا ينب(، ريال على الرغم من قول الرسول الأكرم: "24)الإسراء،  ارأ
ض إليـه أن يكـون ذلـيلاً  ض إلى المؤمن أمرك كله ولم يُفـوِّ " لأن "هنـاح .أن يذل نفسه، وقوله: "إن الله فوَّ

الذل" تجاك الوالدين هو من الرحمة التي يجب أن يتصف بها "خليفة الله"في كل ما يقوم بـه، خاهـة مـا 
كـان التوهـه مباشـر إلـى الـرحمن يتصل بصلة الرحم التي هي من هفات "الرحمن الـرحيم". وكلمـا 

وأنـا عبـدك الرحيم بالطلب والدعاء، وليج إلى سواك، فسيترافق ذل  مع الشـعور بالتـذلل والضـعف: "
الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين". كما هاء في وعاء كُميل. هذا التذلل للوالدين الـذي هـو 
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التنسيج للمجتمع التراحمي الذي ينشدك القـرآن هوهر الإحسان إليهما والبرّ بهما هو من أهم مصاويق 
الكريم. فما هاء في الآيات التي سبقه الاشارة إليها يُفضي إلى تكوين وعي معرفي وسلوكي وأخلاقـي 
لن يقتصر على الوالدين فقط، بل سينتقل إلى المجتمع، من خلال ثقافة الاعتراف بالجميل )حملته أمـه 

ج عن التلف  بني إساءة )لا تقـل لهمـا( واكتسـاب سـلوك التواضـع وثقافة ضبط النف ،وهنا على وهن(
والاحسان. وسيكون المجتمع تراحمياً كلما انتشرت فيه علاقات الإحسان والقول الكريم وهنـاح الـذلّ 
من الرحمة. وبهذا المعنى تكون "وهعلنا بيـنكم مـووة ورحمـة" الأسـرية أسـاس "تـواوهم وتـراحمهم" 

إلى تـدخل هـذك "الصـلة"  الدعوةهذا الحرص القرآني على هلة الرحم، تل  الاهتماعية. ومن منهور 
ولـيج أي طـرف آخـر، لأن مـن  "حَكَماً من أهله وحَكَمـاً مـن أهلهـا"عند حصول شقاع بين الزوهين، 

يتدخل من الأهل سيكون حريصاً على حل الشقاع بما يحف  كيان الأسرة، وليج كما هو الحـال اليـوم 
معات العربية والاسلامية التي أوكل أمر التـدخل فيهـا لحـل الشـقاع بـين الـزوهين في كثير من المجت

لجمعيات مدنية، أو لمرشدين اهتماعيين أو نفسيين لا علاقة لهم بني هـلة رحـم ولا حتـى بـني قلـق 
نِهِمَا فَـا .على مستقبل الأسرة أو حتى بالحرص على استمرارها وتماسكها تُمأ شِقَاعَ بَيأ عَثُوا حَكَمًـا "وَإِنأ خِفأ بأ

لَاحًا يُوَفِّ  لِهَا إِنأ يُرِيدَا إِهأ لِهِ وَحَكَمًا مِنأ أَهأ نَهُمَا إِنَّ قِ اللَّ مِنأ أَهأ  (.  35)النساء،  هَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًااللَّ  هُ بَيأ
ولأن ما ينشدك القرآن هو هذا المجتمع التراحمي، تقوم الآيات بترتيـب أولويـات مـا سـتكون عليـه 

ـرَائِيلَ لَا  علاقات التراحم في هذا المجتمع، ابتداء بالوالدين ثم بـالأقربين ... نَا مِيثَـاعَ بَنِـي إِسأ "وَإِذأ أَخَـذأ
اسِ حُ  مَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّ يَتَامَى وَالأ بَى وَالأ قُرأ سَانًا وَذِي الأ نِ إِحأ وَالِدَيأ بِالأ هَ وَ بُدُونَ إِلاَّ اللَّ نًا وَأَقِيمُ تَعأ لَاةَ وَآتُوا سأ وا الصَّ

رِضُونَ" تُمأ مُعأ كُمأ وَأَنأ تُمأ إِلاَّ قَلِيلًا مِنأ يأ كَاةَ ثُمَّ تَوَلَّ (. وتضيف سورة النساء إلى مـا سـبق مـن ذي 83)البقرة،  الزَّ
ـالقربى واليتامى والمساكين،  ـبِ وَابأ جَنأ ـاحِبِ بِالأ جُنُـبِ وَالصَّ جَارِ الأ بَى وَالأ قُرأ جَارِ ذِي الأ ـبِيلِ وَمَـا "وَالأ نِ السَّ

تَالًا فَمُـورًا" هَ لَا يُحِبُّ مَنأ كَانَ مُمأ مَانُكُمأ إِنَّ اللَّ (، وحتى عندما يرغـب الانسـان فـي 36)النساء،  مَلَكَهأ أَيأ
الإنفاع، وتقديم المساعدة لمن يحتاهها، يطلب القرآن أن يكون هذا ألأمر وفـق الأولويـات نفسـها أي 

يَتَـامَ الوالدين ثم هلة الرحم:  ـرَبِينَ وَالأ قأ
َ نِ وَالأأ وَالِـدَيأ ـرٍ فَلِلأ ـنأ خَيأ ـتُم مِّ ـنَلُونََ  مَـاذَا يُنفِقُـونَ قُـلأ مَـا أَنفَقأ "يَسأ

هَ بِهِ عَلِيمٌ" رٍ فَإِنَّ اللَّ عَلُوا مِنأ خَيأ بِيلِ وَمَا تفأ نِ السَّ مَسَاكِينِ وَابأ أي أن الصـورة الواقعيـة عـن  (.215)البقـرة،  وَالأ
مع التراحمي ستبدأ في الأسرة بين الزوهين ومع الوالدين، لتنتقل بعدها إلى ذي القربـى أولًا هذا المجت

)هلة رحم( ولتتوسع بعد ذل  إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم إلـى الجـار الأقـرب فـالأقرب. 
وأن "خيـر وروي عن الرسول الأكرم أنه قال:"مازال هبريل يوهيني بالجـار حتـى ظننـه أنـه سـيورثه". 

ـ"الناس أنفعهم للناس"، و"خدمة الناس أفضل العباوات".  نَ النَّ لَاحٍ بَـيأ (. أي أن 114)النسـاء،  اسِ"أَوأ "إِهأ
تحقق هذك العلاقات بالترتيب الذي هاء في آيات القرآن الكريم، من الأسرة إلى الأقربين إلى الجيـران، 

ر في أي مكان، ومـع أي أسـرة، ومـع أي هيـران، إلى الناس، هو الأنموذج الذي يمكن أن يتوسع وينتش
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لتتكوّن بذل  ثقافة التراحم التي ينشدها القرآن للمجتمع الانساني. فحتـى الجـار، الـذي لا علاقـة لـه 
"إنني ابتداءً من الآونة التـي أشـعر بصلة الرحم، لن يكون الجحيم )الآخر( كما يراك سارتر والوهوويون، 

عر أنني سُلبهُ عن طريق النهـر إلـيّ وإلـى العـالم، وإن العلاقـة بيننـا وبـين فيها أن أحدًا ينهر إلي، أش
كما أن هذا الجار  م(.1982ماكوري، ) الآخرين هي التي تملق شقاءنا، إن الآخرين هم الجحيم بعينه"

أو الآخر، ليج الذئب كما يـراك الفيلسـوف الانكليـزي هـوبج، بـل هـو امتـداو للعلاقـات التراحميـة 
وما يضفي المزيـد مـن الحـرص التراحمـي  مع الوالدين ومع الأقربين، ومع باقي المجتمع.وللإحسان 

على عملية الإنفاع أن الله سبحانه وتعالى هعل هذا الإنفاع في سبيله وليج كما يبـدو فـي ظـاهر هـذا 
 رٍ فلَأنفُسِـكُم" "وما تُنفِقُوا من خَيالعمل أنه في سبيل الآخر. لا بل هو في الوقه نفسه من أهل من يقوم به 

ـدَ وَمَا تُقَدِّ " سبحانه وتعالى والذي سيتجّه أيضاً إلى الله، (272)البقرة،  ـرٍ تَجِـدُوكُ عِنأ فُسِكُمأ مِـنأ خَيأ نأ
َ
مُوا لِأ

 (.110)البقرة،  "هِ اللَّ 
إن مثل هذا الربط بين الإنفاع، وبين هعله خيراً للإنسان نفسه وتقرّباً إلى اللـه شـديد الأهميـة فـي 
التهذيب النفسي للإنسان، وفي كمالاته المعنوية، وفي تكوين الذهنية التراحمية التـي لا يـری الإنسـان 
معها ذاته في ما يفعل، بل الله سبحانه وتعالى، ولا يری أي فضل له على الآخر الذي يُحسن إليه. فيبـدو 

مـا فعـل. وربمـا هـذا يفسّـر أنه يقدم خدمة لنفسه عندما يفعل المير، بحيث لا يجب عليه أن يتباهى ب
لماذا طلب سبحانه وتعالى إلا يترافق هذا الإنفاع مع أي منٍّ قد يشعر معه من يتلقى العون أو المسـاعدة 
بني إحراج اهتماعي، أو معنوي يُبطل أهـل الهـدف مـن الإنفـاع الـذي هـو فـي سـبيل اللـه، والـذي 

والذي سيحقق له أيضاً ما يحتـاج إليـه أي  سيحصل بسببه المنفِق على الأهر الرباني وليج المجتمعي،
إنسان من السكينة والاطمةنان "لا خوف علـيهم ولا هـم يحزنـون" وهـو بـلا شـ  أهـم مـن أي عائـد 

ـذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ "الَّ  مجتمعي، أو عرفان بالجميل. وسنلاح  كذل  أن لَاةَ وَآتَـوُا الِحَاتِ وَأَقَـامُوا الصَّ
دَ رَبِّ سيكو كَاةَ"الزَّ  رُهُمأ عِنأ زَنُـونَ ن لهم أيضاً "أَهأ هِمأ وَلَا هُمأ يَحأ فٌ عَلَيأ (. أي أن مـن 277 ،)البقـرة "هِمأ وَلَا خَوأ

ينفق في سبيل الله لن يكون عليه خوف أو حزن، تماماً مثل من آمن وعمل هالحاً وأقـام الصـلاة وآتـى 
الزكاة. وسنلح  هنا أيضاً كيف تم بعد الإيمان، تقـديم العمـل الصـال ، علـى الصـلاة والزكـاة، ومـن 

وقـد يكـون مفاهةـاً مـدی أهميـة  مصاويق العمل الصال  الإنفاع والبرّ والإحسان والقـول الحسـن ...
العمل الصال  وعلو وشننه، أن يطلب الإنسان العووة إلى الحياة بعد الموت،"لعله يعمل هـالحاً"، كمـا 

تُ قَالَ رَبِّ "حَتَّ  هاء في القرآن الكريم مَوأ هِعُونِ  ى إِذَا هَاءَ أَحَدَهُمُ الأ ـهُ"لَعَلِّ  *ارأ مَـلُ هَـالِحًا فِيمَـا تَرَكأ  ي أَعأ
(. ومن اللافه أيضاً كيف ربط القرآن الكريم بين الإنفاع الذي هو فعل مـاوي، وبـين 100ؤمنون، )الم

مواهفات اخلاقية سلوكية )كهم الغي  والعفو عن الناس( وعدّ ذل  كلـه مـن تصـرفات "المحسـنين" 
فِقُونَ فِي السَّ "الَّ  الذين يحبهم الله. كَاظِمِيرَّ اءِ وَالضَّ رَّ ذِينَ يُنأ ـاءِ وَالأ عَـافِينَ عَـنِ النَّ َ  وَالأ غَيأ ـنَ الأ  هُ يُحِـبُّ اسِ وَاللَّ
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سِنِينَ" مُحأ (، وهي من أسج مكـارم الأخـلاع التـي يجـب أن يتصـف بهـا الإنسـان 314)آل عمران،  الأ
 "خليفة الله"، والتي بُعث الرسول أهلًا، من أهل إتمامها "إنما بُعثه لأتمم مكارم الأخلاع".

 . المجتمع التراحمي 9

إن المجتمع الذي يبدأ بتعهيم حق الوالدين، ويحرص على إلى الاحسان والقول الحسن حتى إلـى 
 الجار البعيد، ليج هو المجتمع الذي يتصورك على سبيل المثـال الفيلسـوف الانكليـزي تومـاس هـوبز

مـا غابة مجهولة، تسكنها الوحوش المفترسـة، إ( أحد أكبر فلاسفة القرن السابع عشر: "1588-1679)
، والإنسان ذئب لأخيه الإنسان، والكل في حرب ضد الكل، والواحد في حـرب بالقوة أو بالحيلة والمكر

ضد الجموع. الحياة إذن مجال للقوة الباطشة بالنسبة إلى الأقوياء، وللمداع والمكـر والتحايـل بالنسـبة 
ـــعفاء"  ـــى الض ـــام، إل ـــدالفتاح إم ـــد  م(.1985)عب ـــة والق ـــين الجماع ـــوتر ب ـــان الت ـــروك  لف

يـراك روسـو بدايـة تعاسـة هو هوهر التحديث والعلمنة التي شكله المجتمع الغربي الحـديث، الـذي 
الانسان، بسبب الصراع على الموارو، والقـوة، والثروة،"فقـد باشـر الإنسـان الأول انحـدارك نحـو الحيـاة 

عنهـا بكلمـاتٍ مثـل:  المجتمعية من أهل الحماية والمنافع المتباولة، وأظهر نمط علاقات معينـة يُعبـر
كبير وقوي وضعيف وهبان وبطيء وشجاع وفقير وثري، وهي كلمـات قائمـة علـى التفـاوت والعلاقـة 

هذا المجتمع كما يراك هـوبج، أو روسّـو، منفصـل تمامـاً  م(.2021/ 27/8التصارعية التنافسية )مراو، 
وذئـاب فـي القـرن السـابع عشـر، عن أي بعد إلهي أو رحماني أو تراحمي. ولذا لن يكون سوی غابـة، 

وستصب  الوحوش المفترسة فيه بعد القرن التاسع عشر هـي وحـوش التنـافج علـى الثـروة والتملـ ، 
وستكون الذئاب فيه ذئاب الاستهلاك، والحروب على العالم من أهـل الثـروات والمـوراو. لكـن هـذك 

تكون في الوعي الغربي فـي القـرن الغابة الملةية بالوحوش، التي تحدث عنها هوبج، لن تمتفي، بل س
العشرين هي باقي شعوب العالم غير الغربي، في حين سيكون الغرب هو الحديقة المزوهـرة بالتمـدن، 

هوزف بوريل منسق السياسة المارهيـة  18/10/2022التي تهدو الغابة حضارتها وتمدنها، كما قال في 
اسية الأوروبية: "إن أوروبا حديقة، لقد بنينا حديقـة، للاتحاو الأوروبي، خلال افتتاح الأكاويمية الديبلوم

أفضل مزيج من الحرية السياسية والرخاء الاقتصاوي، والترابط الاهتماعي استطاعه البشرية أن تبنيـه، 
لكن بقية العالم ليج حديقة تماماً، بقية العالم هو أوغال ... الأوغـال يمكـن أن تغـزو الحديقـة، وعلـى 

 وا أمرها".البستانيين أن يتول
إن المفاضلة التي يقوم بها منسق السياسة المارهية الاوروبية بين الغرب وبين باقي شعوب العـالم، 
مبنيّة على أساس الحريات السياسـية والرخـاء الاقتصـاوي، ولـيج علـى أي معيـار إنسـاني كمـا هـي 

. وفـي الحـديث الشـريف المفاضلة التي وضعها القرآن الكريم بين الناس"إن أكرمكم عند الله أتقاكم"
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لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أسوو على أبيض إلا بالتقوی". وكما هـاء فـي القـول المـنثور للإمـام "
"الناس هنفان إما أخ ل  في الدين أو نهير ل  في الملـق". والتقـوی هـي المشـية مـن اللـه  (ع)علي

ب  والسـيطرة. وعـدم المفاضـلة بـين )اتقوا الله( وليسه التنافج على التمل  أو التدافع من أهـل الـر
نَ النَّ "عربي وأعجمي تحتاج إلى الحكم العاول،  تُمأ بَيأ إِذَا حَكَمأ لِ"وَ عَـدأ كُمُـوا بِالأ (. 58)النسـاء،  اسِ أَنأ تَحأ

ومن المفارقة المهمة أن هذا التشدو القرآني في هلة الرحم وفي الحرص عليهـا وعلـى أولويـة ترتيبهـا 
ع، يتحول في سياسة العدل وفي إوارة الحكم إلى التحـذير مـن الإنحيـاز العـاطفي في العلاقات والإنفا

)الهوی( إلى هلة الرحم نفسها، بما في ذل  إلى الوالدين الذين سبق وتشدو في البـرّ بهمـا وفـي عـدم 
لَاوُكُمأ بِالَّ قول "أف" لهما.  وَالُكُمأ وَلَا أَوأ دَنَا زُلأ تِي تُقَرِّ "وَمَا أَمأ (. 37)سـبن،  " مَنأ آمَنَ وَعَمِلَ هَالِحًافَى إِلاَّ بُكُمأ عِنأ

نَكُمأ وَاللَّ  صِلُ بَيأ قِيَامَةِ يَفأ مَ الأ لَاوُكُمأ يَوأ حَامُكُمأ وَلَا أَوأ فَعَكُمأ أَرأ مَلُـونَ بَصِـيرٌ"وكذل  "لَنأ تَنأ )الممتحنـة،  هُ بِمَـا تَعأ
طِ شُهَدَاءَ لِلَّ  امِينَ ذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ هَا الَّ يَا أَيُّ "(. و3 قِسأ ا بِالأ رَبِينَ إِنأ يَكُنأ غَنِيًّ قأ

َ نِ وَالأأ وَالِدَيأ فُسِكُمأ أَوِ الأ هِ وَلَوأ عَلَى أَنأ
لَى بِهِمَا فَلَا تَتَّ أَوأ فَقِيرًا فَاللَّ  رِضُوا فَـإِنَّ هُ أَوأ وُوا أَوأ تُعأ دِلُوا وَإِنأ تَلأ هَوَی أَنأ تَعأ ـ بِعُوا الأ مَلُـونَ خَبِيـرًا"هَ كَـانَ بِمَـاللَّ  ا تَعأ

إن عدم التحيز إلى الوالدين وإلى هلة الرحم من الأقـربين هـو العـدل الـذي يفـرض  (.135)النساء، 
ـرَبُ لِلتَّ "على المستملَف عدم اتباع الهوی، لأن العدل هو أقرب للتقوی  دِلُوا هُـوَ أَقأ ـوَی وَاتَّ اعأ ـقأ  هَ"قُـوا اللَّ

كم بالحق بين الناس كانه"الملافة في القرآن أسـاس للحكـم"، "يـا ولأن العدل هو الح (.8)المائدة، 
(. ولـم يكـن مـن الصـدفة أن 26)ص،  واووو إنا هعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بـالحق"

يوضع العدل أهلًا ثانياً من أهول الدين ... لأن العدل في المسيرة الإنسانية وقيامها على أساس القسـط 
لنمو كل القيم الميرّة الأخری ومـن وون العـدل والقسـط يفقـد المجتمـع المنـاخ  هو الشرط الأساسي

(. لقد بـدأ 142-138ع، هص1403الضروري لتحرك تل  القيم وبروز الإمكانات الميّرة" )الصدر، 
التنسيج ل"نهرية" المجتمع الرحماني الذي لا يفاضل بين الناس أو الأقوام على أسج عرقية منذ بدايـة 

 د وُهف إبليج بالرهيم لأنه عدّ نفسه أفضل من آوم الذي خُلق من تراب، وهو خُلق مـن نـار.الملق فق
تَهُ مِنأ طِين"" تَنِي مِنأ نَارٍ وَخَلَقأ هُ خَلَقأ رٌ مِنأ هَ طِينًا"(، 12)الأعراف،  قَالَ أَنَا خَيأ جُدُ لِمَنأ خَلَقأ )الإسراء،  "قَالَ أَأَسأ

و على مـا سـيفعله آوم "يفسـد فيهـا ويسـف  الـدماء" ولـيج علـى بينما كان اعتراض الملائكة ه(، 61
العنصر الذي تكّون منه، أي التراب. ولهذا السبب فإن معيـار التمييـز الأسـاس فـي القـرآن هـو العمـل 

يِيَ الصال  وليج الجنج بين الذكر والأنثى،  مِنٌ فَلَنُحأ ثَـى وَهُـوَ مُـؤأ ـ"مَنأ عَمِلَ هَالِحًا مِنأ ذَكَرٍ أَوأ أُنأ هُ حَيَـاةً نَّ
زِيَنَّ طَيِّ  مَلُـونَ"بَةً وَلَنَجأ سَـنِ مَـا كَـانُوا يَعأ رَهُمأ بِنَحأ (. والتمييـز كـذل  هـو علـى أسـاس 97)النحـل،  هُمأ أَهأ

المواهفات الأخلاقية والسلوكية، مثل الإيمان والصـدع والصـبر والمشـوع والتصـدع والعفّـة، وذكـر 
 "إِنَّ (، و11قومٌ مـن قـومٍ عسـى أن يكونـوا خيـراً مـنهم" )الحجـرات، الله... "يا أيّها الذين آمنوا لا يسمرُ 

ـ قَانِتَـاتِ وَالصَّ قَـانِتِينَ وَالأ مِنَـاتِ وَالأ مُؤأ مِنِينَ وَالأ مُـؤأ لِمَاتِ وَالأ مُسأ لِمِينَ وَالأ مُسأ ـالأ ـاوِقِينَ وَالصَّ ابِرِينَ اوِقَاتِ وَالصَّ



105 

 

http://jgq.isca.ac.ir 

ريم
الك

آن 
لقر

ي ا
ي ف

ضار
ر ح

ظو
ن من

ي م
حم

لترا
ع ا

جتم
 الم

ربة
مقا

 

ــ مَاشِــعَاتِ وَالصَّ مَاشِــعِينَ وَالأ مُتَصَــدِّ ابِرَاتِ وَالأ مُتَصَــدِّ وَالأ ــقِينَ وَالأ ــقَاتِ وَالصَّ حَــافِهِينَ ائِمِينَ وَالصَّ ائِمَاتِ وَالأ
حَافِهَـاتِ وَالـذَّ  ـفُرُوهَهُمأ وَوالعفـة، والأ ـ اكِرَاتِ أَعَـدَّ هَ كَثِيـرًا وَالـذَّ اكِرِينَ اللَّ ـرًا عَهِيمًـا" اللَّ فِـرَةً وَأَهأ  هُ لَهُـمأ مَغأ

 (.35)الاحزاب، 
في الجزاء على العمل الصال  بين الذكر والأنثى، وفي المغفرة والأهر العهيم، يبـدو  هذك المساواة

أنها تنسجم مع الرواية القرآنية لسبب خروج آوم من الجنة، بعدما "أغواك" الشيطان ووسـوس لـه، ولـيج 
ٍ  لَا "هَلأ أَوُلُّ  )حواء( هي التي فعله ذل ، فقال له دِ وَمُلأ مُلأ لَـى"َ  عَلَى شَجَرَةِ الأ (، وذلـ  120)طـه،   يَبأ

لتتحدث الآية بعـد ذلـ  بمطـاب المثنـى،  خلافاً للرواية التوراتية التي تحمل المرأة وزر هذك المطيةة.
هِمَـا عن المسؤولية في الاستجابة لوسوسة الشيطان،  صِـفَانِ عَلَيأ آتُهُمَا وَطَفِقَا يَمأ هَا فَبَدَتأ لَهُمَا سَوأ كَلَا مِنأ "فَنَ

جَنَّ  مِنأ وَرَعِ  تَبَاكُ رَبُّ  ثُمَّ  *هُ فَغَوَی ةِ وَعَصَى آوَمُ رَبَّ الأ هِ وَهَدَی"اهأ ومـن المعلـوم، (، 122 -121)طه هُ فَتَابَ عَلَيأ
ـة  وراتيَّ ىيـة التَّ ة، التي أبعدتها عن المقدّس، ناتج من تل  الرُّ أنّ الربط المسيحيّ للمرأة بالمطيةة الأهليَّ

ىية ليسه كذل  فـي  التي تقول إنّ حواء أغوت آوم بتناول التفاحة التي أخرهته من الجنّة. لكن تل  الرُّ
المنهور القرآنيّ، فهي تشير إلى استجابتهما معاً لإغواء الشيطان، في قوله تعالى: "فدلّاهُما بغـرور فلمّـا 

"فنزلّهمـا  (، والمطاب هنا عن آوم وحواء."فنكلا منها"،22ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما" )الأعراف، 
ـة لا تبـدأ 36الشيطان" )البقرة،  ىيـة القرآنيَّ (. لقد كان العمل مُشتركًا )بالمثنّى( وليج بالمفرو؛ أي أنّ الرُّ

ة؛ بـل "همـا" معًـا الرهـل والمـرأة، آوم  باتّهام المرأة، ولا بدونيّتها، وهي ليسه مصدر المطيةة الأهـليَّ
ة عـن التّنسـيج وحواء، يتحمّلان بالتّساوي نتيجة ما فعلاك، ف نُخرها من الجنّة. وتل  نقطة افتراع أساسيَّ

ة المـرأة  وربمـا يتحمّـل الرهـل قبـل المـرأة التـي تبعتـه  (.72ص م،2024)عتريسـي، التوراتيّ لدونيَّ
ٍ  لَا هَلأ أَوُلُّ "قالَ يا آومُ مسؤولية ما حصل، بعدما توهه الشيطان إلى آوم:  دِ وَمُلأ مُلأ لَـى"َ  عَلَى شَجَرَةِ الأ  يَبأ

كَلَا  (. لتلتحق به حواء، فيتحول المطاب القرآني إلى المثنى، كما سبقه الإشارة إلى ذل 120)طه، "فَـنَ
جَنَّ  هِمَا مِنأ وَرَعِ الأ صِفَانِ عَلَيأ آتُهُمَا وَطَفِقَا يَمأ هَا فَبَدَتأ لَهُمَا سَوأ ولعل الهدف من هذك الرواية في الوقه  .ةِ"مِنأ

قع الرهل الذي يتقدم فيه على المرأة في تحمّل مسؤولية مـا يمكـن أن تصـير عليـه نفسه الإشارة إلى مو
الأسرة والمجتمع. فما حصل بعد استجابة آوم لإغواء الشيطان هو"أكلا منها" أي أن حواء تبعه آوم بعـد 

 "قـال اغوائه، وتلا ذل  هبوطهما معاً إلى الأرض، لتبدأ مرحلة هديدة مـن وهووهمـا فـي هـذك الـدنيا،
(، وهي مرحلة التكليف والكدح والاختبـار بـين إمـا شـاكراً 24اهبطوا بعضُكم لبعضٍ عدو" )الأعراف، 

وإما كفورا. ويذهب محمد باقر الصدر في تفسير هذك التجربـة التـي خضـع لهـا آوم "بننهـا كانـه أول 
فـي نزواتـه تكليف وهّه إليه بنن يمس  عن شجرة معينّـه ترويضـاً للإنسـان المليفـة علـى أن يـتحكم 

ويكتفي من الاستمتاع بطيبات الدنيا بالحدوو المعقولة مـن الإشـباع الكـريم ولا ينسـاع مـع الحـرص 
المحموم على المزيد من زينة الحياة الدنيا ومتعها وطيباتها لأن هذا الحرص هو أساس كـل مـا شـهدك 
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   (.152ص ع،1403المسرح بعد ذل  من ألوان استغلال الانسان للإنسان" )الصدر، 

 . الأحسن عملائ 10
لقد وضع الله عزَّ وهلَّ من منهور رحمانيته، مقياس "الأحسـن عمـلًا"، ولـيج الأقـرب رحمـاً، أو 
الأكثر مالًا وثروة، وقد حثّ الناس على التنافج فيما بينهم ضـمن هـذا المقيـاس الربّـانيّ مـن خـلال 

ذِي خَلَقَ ا التسابق نحو العمل الصال  والعمل الأحسن، سَنُ عَمَلًا وَهُـوَ "الَّ كُمأ أَحأ لُوَكُمأ أَيُّ حَيَاةَ لِيَبأ تَ وَالأ مَوأ لأ
غَفُورُ" عَزِيزُ الأ (. وفي الإطار نفسه من التوهه الرحماني عدّ القرآن من بين "الأحسن عمـلًا" 2-1)تبارك،  الأ

قونهـا فـي من يُنفق على الآخر، وليج من يكنز الذهب والفضة."الذين يكنزون الذهب والفضـة ولا ينف
(. وحتى هذا الانفـاع سـيكون مـن ضـمن أولويـات هـلة 34سبيل الله فبشّرهم بعذاب إليم" )التوبة، 

الرحم وهولًا إلى السائلين ممن قد لا يعرفهم من ينفق المـال. فيكـون الانفـاع سـراً أو علانيـة، عمـلًا 
يحدو القرآن الكريم الشروط التـي  (، بعد أن22ممتداً بين الدنيا والآخرة ولفاعليه"عُقبى الدار" )الرعد، 

ـرِعِ ستنطبق على البر، والأولويات التي يجب أن يمضع لهـا:  مَشأ ـوا وُهُـوهَكُمأ قِبَـلَ الأ بِـرَّ أَن تُوَلُّ جَ الأ ـيأ "لَّ
كِتَـابِ وَالنَّ  مَلَائِكَةِ وَالأ مِ الآخِرِ وَالأ يَوأ هِ وَالأ بِرَّ مَنأ آمَنَ بِاللَّ رِبِ وَلَكِنَّ الأ مَغأ ـهِ ذَوِي وَالأ مَـالَ عَلَـى حُبِّ ـينَ وَآتَـى الأ بِيِّ

لَاةَ وَآتَى الزَّ  قَابِ وَأَقَامَ الصَّ ائِلِينَ وَفِي الرِّ بِيلِ وَالسَّ نَ السَّ مَسَاكِينَ وَابأ يَتَامَى وَالأ بَى وَالأ قُرأ ـدِهِمأ الأ مُوفُونَ بِعَهأ كَاةَ وَالأ
سَاءِ وَا بَنأ ابِرِينَ فِي الأ قُـونَ"إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّ مُتَّ ذِينَ هَدَقُوا وَأُولَةَِ  هُـمُ الأ بَنأسِ أُولَةَِ  الَّ اءِ وَحِينَ الأ رَّ  )البقـرة، لضَّ

سنلاح  في هذك الآية كيف يكون مبتدأ البرّ هو التوحيد )الإيمان بالله واليوم الآخـر، والملائكـة  (.177
واليتـامى، والمسـاكين، وابـن السـبيل، والكتاب والنبيين( ليبدأ بعد ذل  ترتيب الإنفاع: )ذوي القربى، 

والسائلين، وفي الرقاب( كبعد اهتماعي لوظيفة الانفاع، في حين سيلي ذل  عووة إلى التوحيـد عمليـاً 
من خلال )الصلاة وإيتاء الزكاة(. أما هفات هؤلاء الناس الأخلاقية والسلوكية فهم )الموفّـون بعهـدهم 

ضراء وحين البنس،( ولذل  تملص الآيـة إلـى أنهـم )الصـاوقون إذا عاهدوا، والصابرين في البنساء وال
(. والمتّقون كما هاء فـي سـورة البقـرة هـم 22والمتّقون(. وهم الذين "يدرىن بالحسنة السيةة" )الرعد، 

(، وهم الذين يتصفون في الوقه نفسه بصفات أخلاقيـة رحمانيـة 3الذين"مما رزقناهم ينفقون")البقرة، 
لغي  والعافين عن الناس"، "الـذين ينفقـون فـي السـراء والضـراء والكـاظمين الغـي  أيضاً "الكاظمين ا

 وللتنكيد على أهمية هذا البعد الأخلاقي(. 13والله يحب المحسنين" )آل عمران،  *والعافين عن الناس 
"كَـانَ فموسـى وأولويته يُعرّف القرآن الكريم الرسل والأنبياء بصفاتهم الأخلاقية قبـل أي هـفة أخـری.

ا دِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّ وَعأ مَاعِيلَ "كَانَ هَاوِعَ الأ ا"، وإِسأ لَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّ رِيجَ"كَانَ هِدِّ (، 54)مريم،  مُمأ يقًا وَإِوأ
ا" كمـا سـتكون هـذك . "إتمـام مكـارم الأخـلاع"ب )ص((. وتتلمص بعثـة النبـي محمـد56)مريم،  نَبِيًّ

مطلوبة أيضاً للذين سيقومون بمهمة الاستملاف التي أراوها الله للإنسـان. فهـم المواهفات الاخلاقية 
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مَنِ الَّ "عِبَاوُ الرَّ  جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا حأ إِذَا خَاطَبَهُمُ الأ نًا وَ ضِ هَوأ رأ
َ شُونَ عَلَى الأأ ـ *ذِينَ يَمأ هِمأ ذِينَ يَبِيتُـونَ لِـرَبِّ وَالَّ

وهم من يسعى للحياة الآخرة ويمشى أن يكـون مصـيرك ههـنم وأن (، 64-63 )الفرقان، "دًا وَقِيَامًاسُجَّ 
رِفأ عَنَّ ذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ وَالَّ "يضلّ سعيه في الحياة الدنيا،  وهم المؤمنون (، 65)الفرقان،  مَ"ا عَذَابَ هَهَنَّ نَا اهأ

عُونَ مَعَ اللَّ الموحّدون "الَّ  تُلُونَ النَّ هِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا ذِينَ لَا يَدأ جَ الَّ يَقأ ـتِي حَـرَّ فأ حَقِّ هُ إِلاَّ مَ اللَّ نُـونَ وَمَـنأ   بِـالأ وَلَا يَزأ
قَ أَثَامًا" عَلأ ذَلَِ  يَلأ هَدُونَ الزُّ "الَّ  (، وهم68)الفرقان،  يَفأ إِذَا مَرُّ ذِينَ لَا يَشأ وِ مَرُّ وا بِاللَّ ورَ وَ )الفرقـان،  وا كِرَامًـا"غأ

هُ"عُوا اللَّ "إِذَا سَمِ وهم الذين(، 72 رَضُوا عَنأ وَ أَعأ تُـرُوا وَكَـانَ و(، 55)القصص،  غأ ـرِفُوا وَلَـمأ يَقأ فَقُوا لَمأ يُسأ "إِذَا أَنأ
نَ ذَلَِ  قَوَامًا"  (.67)الفرقان،  بَيأ

إن القرآن الذي يحرص على أسج تشكّل المجتمع التراحمي، يؤكد في الوقه نفسه علـى تجنّـب 
المجتمع، أو تسيء إليه، وهي سلوكيات لـم يلتفـه إليهـا أي نهـام  سلوكيات وممارسات قد تؤذي هذا

اهتماعي، ولا أي نهرية حول العلاقات الانسانية عند أي من المفكـرين الغـربيين الـذي أنتجـوا آلاف 
الصفحات عن المجتمع ونهرياته وعن الفرو والجماعة وعن تشكل الجماعات وانفـراط عقـدها، وعـن 

لكنهم لم يهتموا بمثل تل  السلوكيات التي يشير إليها القرآن الكريم ويدعو إلـى  الدين ووورك وتنثيرك ...
الإمتناع عنها. ولعل الدين وحدك هو من يهتم بمثل هذا النوع من السلوك الأخلاقي، الذي ينهم الإلتـزام 

ع نفسـه به ما يسمى اليوم العلاقات والحقوع المدنية المتباولة بين النـاس، فـي حـين أن علـم الاهتمـا
وحتى باقي العلوم الانسانية الغربية لم تتنسج إلا على تل  القطيعة مع الـدين التـي رضـيه أن يكـون 
الفعل أخلاقياً إذا كان يحقق لمن يقوم به الرضا أو الإشباع مـن وون أي موهبـات مسـبقة تحـدو كيـف 

هذا الإطار من تنهـيم  لقد وعا القرآن الكريم فيم(. 2022)عتريسي، يجب أن يكون عليه هذا السلوك 
العلاقات الأخلاقية بين أفراو المجتمع على سبيل المثال إلى عدم المسارعة إلى اتهام الآخـرين، وإلـى 
عدم إشاعة الفاحشة بين الناس، وسوء الهن، وهولًا إلى الإمتناع عن الغيبة التي تعد من أسوأ ما يمكـن 

ن مثل هذك الصفات الأخلاقيـة والسـلوكية التراحميـة أن يقوم به الإنسان في المجتمع الذي يعي  فيه. إ
لم تلتفه إليها أي من النهريات التي قامه بدراسة تشكل المجتمعات، حتـى التـي فعلـه ذلـ  فـي 
علوم الانتروبولوهيا فإنما فعله ذل  لـيج لـدعوتها إلـى مجتمـع أفضـل أو مجتمـع تراحمـي، وإنمـا 

م وثقافـة ومعـايير اهتماعيـة. وبمـا أن منهـور علـم لوهف ما وهدته في مثل هذك المجتمعات من قـي
الاهتماع لم يهتم بما سيكون عليه المجتمع، ولم يطرح على نفسـه أهـلًا مثـل هـذك المهمـة، فـإن أي 

"إذا هـاء فاسـق بنبـن"، أو "إذا شـاع الجهـر  نهرية بالتنكيد لن تفكر فـي سـلبيات مـا يمكـن أن يحصـل
بالسوء"، أو إذا انتشر "سوء الهن بين الناس"، أو إذا اعتاو الناس على"الغيبة"التي شـبّهها القـرآن الكـريم، 

نُـوا تَبَيَّ ذِينَ آمَنُوا إِنأ هَاءَكُمأ فَاسِقٌ بِنَبَـإٍ فَ هَا الَّ يَا أَيُّ »بنبشع ما يمكن تميّل حدوثه وهو نه  لحم الأخ الميه. 
تُمأ نَاوِمِينَ  بِحُوا عَلَى مَا فَعَلأ مًا بِجَهَالَةٍ فَتُصأ ـاللَّ  لَا يُحِبُّ »(. 6 )الحجرات، «أَنأ تُصِيبُوا قَوأ رَ بِالسُّ جَهأ وءِ مِـنَ هُ الأ
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لِ إِلاَّ  قَوأ ـذِينَ يُحِبُّ الَّ  إِنَّ » (148)النساء،  «هُ سَمِيعًا عَلِيمًا مَنأ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّ الأ فَاحِشَـةُ فِـي الَّ ذِينَ ونَ أَنأ تَشِيعَ الأ
يَا وَالآخِرَةِ وَاللَّ آمَنُوا لَهُمأ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّ  لَمُـونَ نأ ـتُمأ لَا تَعأ لَمُ وَأَنأ ـيَـا أَيُّ »(. 19)النـور،  «هُ يَعأ ذِينَ آمَنُـوا هَـا الَّ

تَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الهَّ  ضَ الهَّ  إِنَّ  نِّ اهأ مٌ  نِّ بَعأ ضًا أَيُحِبُّ وَلَا تَجَسَّ  إِثأ ضُكُمأ بَعأ تَبأ بَعأ مَ  سُوا وَلَا يَغأ كُلَ لَحأ أَحَدُكُمأ أَنأ يَنأ
تُمُوكُ وَاتَّ  تًا فَكَرِهأ  (.12)الحجرات،  «ابٌ رَحِيمٌ هَ تَوَّ اللَّ  هَ إِنَّ قُوا اللَّ أَخِيهِ مَيأ

معرفـة عميقـة بـالنفج إن مثل هذا الحرص القرآني علـى تفاهـيل سـلوكية أخلاقيـة ينطلـق مـن 
الانسانية التي ستقوم بمثل هذك السلوكيات التي يمكن أن تصدّع المجتمع التراحمـي الأوسـع، بمـا فـي 
ذل  مجتمع "هلة الرحم". ولهذا يذكر الله سـبحانه وتعـالى هـذك السـلوكيات مـن ضـمن مواهـفاته 

يفـة اللـه" ويتجنّبهـا فـي طريقـه الرحمانية "لا يحب الله الجهر بالسوء"، التي يجـب أن يلتـزم بهـا "خل
وفي هذا المجتمع لا ينبغي للمستمَلف في مهمته الربّانية "إنـي هاعـل فـي  التكاملي إلى الاستملاف.

الأرض خليفة" أن يمشي في الأرض مرحاً، أو أن يمتال، أو يتفاخر على الناس، أو حتى يرفـع الصـوت، 
(. وعليـه 18لا يحبّ كل ممتال فمور" )لقمـان، فهذا كله ليج من مواهفات "الرحمن الرحيم"، الذي"

يرّوج لم لا يتنكد من هحته "لا تقـف  (، وألّا 31(، وأن يغضّ بصرك )النور، 34أن يفي بالعهد )الإسراء، 
(. ومثل هذك المواهفات الأخلاقية والسلوكية يجـب أت يتحلـى بهـا 36ما ليج ل  به علم" )الإسراء، 

عة يعي  معها، وفي أي علاقـة مـع الآخـر. إذاً لا يكتفـي المجتمـع الإنسان في أي مكان ومع أي هما
التراحمي بالتوحيد، نعم هو شرط أساس ولكنه غير كاف. وسيحتاج هذا التوحيد إلى الإنفاع في أبعـاوك 
الرحميّة والاهتماعية، وإلى مواهفات أخلاقية وسلوكية مثل الوفاء بالعهـد والصـدع والصـبر والعفـو، 

القرآن الكريم بالكلم الطيّب الذي يحتاج إلى العمل الصـال  ليرفعـه، ولا يكتفـي فـي  مثلما لا يكتفي
الوقه نفسه بإيمان الذين يقولون ما لا يفعلون "يا أيها الذين آمنوا لـم تقولـون مـا لا تفعلـون" )الصـف، 

لانفـاع، العمـل الصـال ، واكما أن المجتمع التراحمي الذي يريدك القرآن الكريم لن يقتصر علـى (. 2
وبرّ الوالدين، والحكم بالعدل، والوفاء بالعهد والصبر، والتواضع، والعفو ... بـل سـيذهب إلـى منـع مـا 
يمكن أن يسئ إلى هذا التكوين التراحمي المجتمعي. ولعل هذك النقطـة سـتكون مثـار هـدال ونقـاش 

ة هـذا البحـث. فقـد طلـب واسع حول الحريات الفروية والضوابط المجتمعية، التي أشرنا إليها في بداي
القرآن على سبيل المثال الامتناع عن لعب القمار )الميسر( وعن شـرب الممـر لأنهمـا سـيؤويان إلـى 

ـ"إِنَّ  وقوع "العداوة والبغضاء بين الناس"، وهي ليسه من هفات المجتمع التراحمي. طَانُ أَنأ مَا يُرِيدُ الشَّ يأ
بَغأ  عَدَاوَةَ وَالأ نَكُمُ الأ سِرِ وَيَصُدَّ يُوقِعَ بَيأ مَيأ رِ وَالأ مَمأ ـضَاءَ فِي الأ رِ اللَّ ـكُمأ عَنأ ذِكأ تَهُـونَ هِ وَعَـنِ الصَّ ـتُمأ مُنأ  "لَاةِ فَهَـلأ أَنأ

كما أنما سيقفان حائلًا أمام العباوة )ذكر الله والصلاة( وهمـا هـدف الوهـوو الإنسـاني  (.91)المائدة، 
هذا المنع إلـى الأهـول نفسـها التـي أسـج لهـا ويعوو سبب "وما خلقه الجن والانج إلا ليعبدون". 

القرآن الكريم في خلافة الإنسان، وفي بناء المجتمع التراحمي"فالجماعة البشرية التي تتحمل مسـؤولية 
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 الملافة على الأرض إنما تمارس هـذا الـدور بوهـفها خليفـة عـن اللـه، ولهـذا فهـي غيـر مموّلـة أن
توهيـه اللـه سـبحانه وتعـالى، لأن هـذا يتنـافى مـع طبيعـة أو باهتهاوها المنفصل عـن  تحكم بهواها،

 الاستملاف. وإنما تحكم بالحق وتؤوي إلى الله أمانتـه، بتطبيـق أحكامـه علـى عبـاوك وبـلاوك، وبهـذا
تتميز خلافة الجماعة بمفهومها القرآنـي والاسـلامي عـن حكـم الجماعـة فـي الأنهمـة الديمقراطيـة 

همة هي هاحبة السياوة ... وهي ليسه مسؤولة بين يدي أحد ... بـل الغربية، فإن الجماعة في هذك الأن
ع، 1403يكفي أن تتفق على شئ حتى لـو كـان ممالفـاً لمصـلحتها ولكرامتهـا عمومـاً ..." )الصـدر، 

 (.137-136هص
تمتلف هذك النهرة القرآنية التي تمنع بعض أنواع التصرفات التي لا تتفق مع طبيعـة العلاقـات فـي 

تراحمي، عن تلـ  التـي بلغتهـا التجربـة الغربيـة التـي هعلـه مـن تعهـيم حريـة الفـرو، المجتمع ال
)الفروانيّة( وما يرغب القيام به أولوية لا تقبل أي منع، ولا حتى أي وهوب مسبق لها، سـواء أكـان وينيـاً 

بحيـث ما يحصل عليه الفرو من وون ألم هو الصواب، وهـو الأخلاقـي وهـو العقلانـي، "و أو اهتماعياً.
النزعة الفروانية، التي بدأت على هام  الحداثة الغربية، التوهّه الأكثر هـعووا واسـتمرارا طـوال مثّله 

الـذي سـتكون »ستتحوّل الفروانيّة إلى تنليه الإنسان و م(.2021/ 27/8)مراو، التاريق الغربي الحديث"
 والقرارات، استناوًا إلى لاءات أربعة هي:ذاته هي المرهع النهائيّ لكلّ أشكال المعرفة، ولكلّ المواقف 

 .لا سلطة فوع سلطة الذّات 

 .لا سعاوة إلّا من خلال الذّات 
  .لا قيمة أخلاقيّة إلّا من خلال تحقيق منافع الذّات 

 .لا حقيقة إلّا من خلال معرفة الذّات 

في الوهوو؛ لا شـيء يعلـو رأيـه فبات الإنسان، من وههة نهر الفروانيّة والذّاتانيّة، المقدّس الأوحد 
 ولم يعد ثمّـة حاهـة إلـى اسـتنزال التّشـريع «.وحرّيّته وسلطته وقرارك، فهو هانع القرار وهانع الحقيقة

)القبـانجي، « من السّماء أو أخذك من رهال الكنيسة؛ بل كلّ ذل  يجب أن يعـوو إلـى الإنسـان وحـدك
حصل في التجربة الغربية كان مثابـة هبـوط وكنن ما . م(2022؛ عتريسي، 69، 67، 56م، هص2011

ومـع مثـل هـذا التعهـيم للفروانيـة التـي لا  من الإنسانية إلى الفروانية، كما كان هبوط آوم إلى الأرض.
يجب أن تصطدم رغباتها بني منع أو معوّقات، مهما كانه طبيعتها وينية أو اهتماعية، ومع عدم الحاهـة 

يُقبل ما يدعو إليه القـرآن الكـريم مـن  نسان، كان من الطبيعي ألّا إلى أي تشريع سماوي ينهم سلوك الإ
طلب أو نهي أو أمر، فهذا كله لا يتطابق، ولا ينسجم مع فلسفة الفروانيـة ونفعيتهـا، ومـع التنليـه الـذي 
بلغته في التجربة الحداثية الغربيـة. ولهـذا السـبب سـيكون الاعتـراض علـى مفـاهيم المنـع أو النهـي 

من منطلق هذا "التنليه"الذي بلغته الفروانيّة، التي لا شنن لها "بالتواو والتراحم" في حين أن مثـل القرآنية، 
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هذا المنع، هو في الوقه نفسه الوهه الآخر للقيم الأخلاقية التي أمر القرآن أيضاً بالتحلي بها، مثل البـرّ 
لاف في ظاهرك هو حول حريـة الفـرو، إن الاختوهلة الرحم، والاحسان، والوفاء بالعهد، والتواضع ... . 

لكنه في الجوهر هو حول "المعنى"، وحول الغاية من وهوو الإنسان، هل هو "خليفة اللـه" ومـا تفترضـه 
هذك الملافة من سلوكيات يحدو ماهيتها، وقبولها ورفضها كتـاب الهدايـة إلـى هـذك الملافـة )القـرآن 

إِنأ إشباع الرغبات والحاهات في هـذك "الحيـاة الـدنيا". " الكريم( أم أن هذا الوهوو لا وظيفة له أبعد من
عُوثِينَ  حَيَاتُنَا الدُّ هِيَ إِلاَّ  نُ بِمَبأ يَا وَمَا نَحأ يَا نَمُوتُ وَنَحأ ومن هـذا المنهـار، إن مـا تريـدك  (.37" )المؤمنون، نأ

احمـي الإنسـاني، ومـا الأكثرية ليج بديهياً في المنهور القرآني، ما لم يتوافق مع مكونات المجتمع التر
إن القرآن يهـدف لم يعوّع ما تريدك هذك الأكثرية من تشكّل هذا المجتمع أو حتى تسيئ له بعد تشكّله. 

من خلال بعض القيوو على حريّة الإنسان، إلى تطوير كمالاته النفسية والمعنوية التي ستبني شمصـيته 
تهـدف هـذك القيـوو إلـى تـرويض الرغبـات التراحمية وتنخذ بيدك في طريق الاسـتملاف والعبوويـة. و

وتهذبيها لمنع طغيانها وهيمنتها على الإنسان. هذا في حين يهدف الغرب في تجربته الحداثية إلى رفـع 
كل القيوو عن هذك الحرية، لتحقيق كل ما يرغب به الإنسان حتى من وون أي سـؤال عـن كيفيـة تحقـق 

 هذك الرغبات. 

 . خاتمة11

الغربية الفلسفية والاهتماعية حـول علاقـة الفـرو بـالمجتمع مـن تحـولات  نشنت التصورات"لقد 
وتجارب مجتمعية مثل الثورات والحروب والهجرات من الأريـاف إلـى المـدن، وتغيّـر أنهمـة حكـم، 

سـيرورة الحداثـة، والثـورة وتبدّل في أحوال الأسرة والمعيشة وغير ذلـ . فكانـه علـى سـبيل المثـال 
جتمع الصناعي، والمدينة والمجتمع الحـديث، شـروطًا موضـوعية لفهـم السـياع الفرنسية، وظهور الم

أمـا مـن المنهـور م(. 2020)ياقين، العام لنهرة السوسيولوهيا الكلاسيكية إلى علاقة الفرو بالمجتمع" 
الديني فقد تم التنسيج لهذك العلاقة التراحميّة بناء على رىيـة وقـيم سـابقة علـى تكـوّن المجتمعـات. 

ى أنها لم تكن وليدة التجربة، أو التحولات السياسية،أو العمرانية، أو المدينية، وإنمـا كانـه وليـدة بمعن
المعرفة الإلهية بالمصلحة الإنسانية. ويمكن أن نقارن مدی سموّ هذك القيم الإلهية فـي تنهـيم العلاقـة 

الإلهيّـة، مـع تجربـة الغـرب بين الفرو والمجتمع، وفي طبيعة المجتمع )التراحمي( الذي تريدك العـزّة 
الحداثية التي أنتجه مجتمعاً يُعدّ الآخر فيه هو الجحيم، والأسرة هـي مكـان للصـراع والتنـافج علـى 

قـد هـار المحللـون والسلطة، والأقوی يلتهم الأضعف، وتملّ  الثروة والنفعيّة عباوة بديلة عن الدين. "
والقساوسة، مستمدمين أساليب علاهيـة فـي مواههـة النفسيون الآن يملؤون الفراغ الذي خلّفه الكهنة 

لقـد  م(.27/8/2021)مـراو،  "إحساس عام بالهشاشة والعزلة يمكن اسـتغلاله والتلاعـب بـه بسـهولة"
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تحوّله بذل  النزعة الفروانية التي خلقه الغـرب الحـديث الليبرالـي كمـا نعرفـه اليـوم "إلـى وحـ  
ميـع شـبكات الأمـان والتضـامن الاهتمـاعي والفعاليـة منفله لا عقال له، وقد حطّمه في طريقها ه

السياسية، وخلقه في المقابل شـعوراً مؤلمـاً وحـاواً بـالموف والعزلـة والهشاشـة، كتتـويج تراهيـدي 
إننا أمام منطقين حضاريين متعارضين ومتباعـدين  (.24ص م،2017)باومان،  لمسيرة الفروانية الغربية"

حول الفرو والمجتمع وحول هدف الانسان من الوهوو، وحول التعامل مع الرغبات والأهـواء، بـين مـن 
يريد أن يطلق لهذك الأهواء العنان، ومن يريد أن يُمضعها لنهام من الضبط والتوهيه والسيطرة. بـين مـن 

ت ما يريدك مجموع الأفراو، بغـض النهـر عـن طبيعـة هـذك الرغبـات، يری أن على المجتمع تنفيذ رغبا
وبين تصوّر إلهي لمجتمع يجب على الأفراو فيه أن يتحلوا بمواهـفات تليـق بملافـتهم الإلهيـة، وقـد 
تحدوت هفات هذا المجتمع التراحميّة مسبقاً، ولم تكن نتاج تجارب الأفراو عبر السنين. مـا يعنـي أن 

صفات التراحمية الإنسانية للعلاقات بين أفراو المجتمع لا يجب أن تتغير، أو تتبدل، هذك السلوكيات وال
 طالما أن مهمّة الإنسان الاستملافية لا زاله باقية ومستمرّة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

 "قيل لأحد الحكماء: إن فلان يمشي فوع الماء
 فقال: هذا غير مهم فلوح المشب يطفو فوع الماء

 فقالوا: إن فلان يطير 
 فقال: هذا غير مهم، إن الذباب أيضاً يطير

 إذا ما هي المعجزة  فقالوا له،
فقال: المعجزة هي أن تمشي بين الناس وتصبر على آذاهم ولا تفقد مباوئ الأخلاع. فـلا تكـذب، 

  في بيوتهم.ولا تسرع، ولا تمون، ولا تغ ، ولا تغتاب، ولا تكسر قلوبهم، ولا تتدخل في حياتهم ولا
 المعجزة الحقيقية هي أن تكون إنسان."
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Abstract 
This article examines the relationship between the Islamic Ummah and the Wilāya-

oriented society within the framework of the model of the global Islamic order. The 

desirable model of global order, derived from Islamic teachings, is the “Ummah-

Imamate Order.” On the other hand, Islamic sources emphasize a pattern of social 

interactions among Muslims under the title of “Wilāya” (guardianship), which shapes 

the Wilāya-oriented society. The main question of this article concerns the nature of  

the social fabric of the Ummah-centered order, its layers, characteristics, and the 

relationships among them. The goal is to explain the social layers in the Ummah-

Imamate model, analyze the factors shaping the social fabric, examine the depth of 

patterning in each layer, and the role of deeper layers in organizing more superficial 

ones, and how each layer forms distinct levels of behavioral, identitarian, existential 

patterning and social order. The central idea is that the Ummah-Imamate order is a 

social order composed of two intertwined layers-the society of Muslims and the 

Wilāya-oriented society-and is part of the monotheistic society. The Wilāya-oriented 

society constitutes the central core and focal axis of the Ummah, and without it, talk of 

the emergence of the Ummah will make no sense. By proposing the idea of a network 

order in contrast to a hierarchical order, this article envisions a role for the Wilāya-

oriented society that transcends the deepest social layer of the Ummah-Imamate order. 

This role elevates the Wilāya-oriented society as the focal axis and central core of the 

order and illustrates its position in transforming discussions of power, legitimacy,  

and foundational concepts of political science within the Islamic Ummah order. The 
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research method is analytical-deductive, and in citing Islamic sources, it employs valid 

and conventional methods of research in Islamic texts.The article is organized into two 

sections: the first section addresses the characteristics of the social layers, and the 

second section examines the position of the Wilāya-oriented society in transforming 

political concepts. In the first section, the monotheistic society is a space grounded in 

the shared belief in the centrality of justice and equity in social organization, which 

guarantees the rights of the entitled and values on the basis of the sacred. The Islamic 

society is formed within the monotheistic society and on the basis of explicating rights 

and values according to the Sharia and the Islamic methodology. This social fabric 

possesses a deeper essence than mere shared belief and creates an independent culture 

that is identity-forming. This stage of organization requires the determination of 

boundaries of self-sacrifice, the model of self and other, the model of friendship and 

enmity; in light of this, the Islamic society becomes capable of defining territorial and 

identitarian boundaries, strengthening solidarity against external forces, and preserving 

the independence and sovereignty of its domain. This capability provides the foundation 

for elevating the society-building of Muslims to believing Muslims and realizing  

the Wilāya-oriented society. Nevertheless, the society of Muslims is composed of a 

structure a portion of which lives in doubt and vacillation in thought, behavior, and faith. 

Therefore, realizing an order based on responsible collective inner commitment-which 

is the prerequisite for a network order-is difficult within it. Accordingly, it is organized 

on the basis of a hierarchical order and its requirements in realizing a system of 

obligation and obedience. The Wilāya-oriented society is the central point and deepest 

social layer of the Ummah, founded on profound heartfelt bonds with the sacred  

and constructed by saints (awliyāʾ) who are faithfully and committedly devoted to 

responsibility. They are capable, through their commitment and sincerity, of 

transforming the hierarchical order into a Wilāya-oriented network order. Through  

the three pillars of faith, affection, and commitment, they constitute the truth of the 

organizing social institutions in the Ummah-Imamate order-namely, enjoining good and 

forbidding evil, associating oneself with God’s friends (tawallī) and dissociating oneself 

from God’s enemies (tabarrī), and social guardianship (wilāya). In the second section, 

the role of the Wilāya-oriented society as the focal core of the Ummah-centered order is 

examined. The article distinguishes between hierarchical order (based on power and 

coercion) and network order (based on cooperation and empathy), and by delineating  

the Wilāya-oriented order as a network order, it addresses the transformation of 

foundational political concepts in light of this redefinition. In the transformation of 

political obedience and obligation, it examines amorous order in contrast to servile 

order; and in the transformation of calculative logic, it deals with the behavioral model 

based on self-sacrifice and acceptance of truth. In governance, the Imam, through the 

path of hijra (migration), baʿtha (prophetic mission), jihad, and shahāda (martyrdom), 

becomes the exemplar of the Ummah’s virtues and organizes the Um mobilization 

within the framework of mutual rights between ruler and ruled. In politics, the 

organization of power is founded upon struggle to attain the transcendent and is built on 

justice, freedom, and spirituality. Wilāya is the synthesis of sovereignty and love, and 
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stands apart from modern sovereignty (the monopoly of force). Ultimately, politics is 

centered on preserving justice, not on balancing power. 
In the conclusion, the Wilāya-oriented society—the semantic core of the Islamic 

order—is network-based and amorous, whereas the other layers are hierarchical. The 

society of Muslims defines boundaries, and the monotheistic society resists tyranny 

(ṭāghūt). In the ideal model, power relations are organized according to the logic of 

Wilāya, and Wilāya-oriented actors are the pioneering social agents. This layering 

shapes the dynamics of international relations in the Islamic world. 

 

Keywords: Ummah, Wilāya, global order, Islamic world, international politics. 
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 )علاقة الأمة الإسلامية على الأمةالمجتمع الولائي والنظام المرتکز 

 1 بالمجتمع الولائي في نموذج النظام العالمي الإسلامي(

 مجتبی عبدخدايي

أستاذ مشارك، قسم العلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة علامه طباطبائي، طهران، إيران. 
Abdkhodaei.mojtaba@gmail.com 

 الملخص

يتناول هذا المقال وراسة العلاقة بين الأمة الإسلامية والمجتمـع الـولائي ضـمن إطـار نمـوذج النهـام العـالمي 
ومـن ههـة . "نهام الأمة ـ الإمام"الإسلامي. النموذج المنشوو للنهام العالمي، المستلهم من التعاليم الإسلامية، هو 

، وهـو مـا "الولايـة"الاهتماعية بـين المسـلمين يُعـرف بــ أخری، تؤكد المصاور الإسلامية على نمط من التفاعلات
السؤال المحوري في هذا البحث يتمثل في ماهية النسيج الاهتمـاعي لنهـام القـائم . يشكّل أساس المجتمع الولائي

على الأمة، وطبقاته، وخصائصه، والعلاقات المتباولة بينها. ويهدف المقـال إلـى توضـي  الطبقـات الاهتماعيـة فـي 
ذج الأمة ـ الإمامة، وتحليل العوامل المكوّنة للنسيج الاهتمـاعي، ووراسـة عمـق النمطيـة فـي كـل طبقـة، ووور نمو

الطبقات الأعمق في تنهيم الطبقات السطحية، وكيفية إسهام كل طبقـة فـي تشـكيل مسـتويات متميـزة مـن النمطيـة 
المركزية التي ينطلق منهـا البحـث هـي أن نهـام الأمةــ الفكرة  .السلوكية، والهُويّاتية والوهووية، والتنهيم الاهتماعي

الإمامة هو نهام اهتماعي يتكوّن من طبقتين متداخلتين: مجتمـع المسـلمين والمجتمـع الـولائي، ويُعـدّ هـزءًا مـن 
المجتمع التوحيدي. ويشكّل المجتمع الولائي النواة المركزية والمحور الجوهري للأمـة، إذ لا يمكـن الحـديث عـن 

، ليُسـند "النهـام الهرمـي"في مقابـل  "النهام الشبكي"يطرح هذا البحث فكرة  .الأمة وون وهوو هذا المجتمعنشوء 
إلى المجتمع الولائي وورًا يتجاوز كونه أعمق طبقة اهتماعية في نهام الأمة ـ الإمامة؛ إذ يرتقي بهذا الدور ليجعل مـن 

نهام، ويُبرز مكانته في تحوّل مباحث السـلطة، والشـرعية، والمفـاهيم المجتمع الولائي محورًا مركزيًا ونواةً أساسيةً لل
وقد اتّبع البحث منهجًا تحليليًا ـ استنتاهيًا، مسـتندًا فـي الرهـوع  .الأساسية لعلم السياسة ضمن نهام الأمة الإسلامية

يتكوّن المقال  .وص الإسلاميةإلى المصاور الإسلامية إلى الأساليب البحثية المعتبرة والمتعارف عليها في وراسة النص
من قسمين رئيسيين: يتناول القسم الأول خصائص الطبقات الاهتماعية، بينما يركّز القسم الثاني على موقع المجتمـع 
الولائي في تحوّل المفاهيم السياسية. في القسم الأول، يُعرض المجتمع التوحيدي بوهـفه فضـاءً يقـوم علـى إيمـان 

                                                                 

)علاقة الأمـة الإسـلامية بـالمجتمع  (. المجتمع الولائي والنهام المرتكز على الأمة2025عبدخدايي، مجتبى) استناواً إلى هذك المقاله:
 .  136-113(، هص2)3، الحوكمة في القرآن والسنة .الولائي في نموذج النهام العالمي الإسلامي(

https://doi.org/10.22081/jgq.2025.73087.1053 

 10/04/2025: النشر تاریااااخ  ؛  15/02/2025: القبولتاریااااخ  ؛  08/01/2025: المراجع تاریااااخ  ؛  17/11/2024 :الاستلمتاریااااخ 

:   مقالة بحثية نوع المقالة:   المؤلفون ©  المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية الناشر
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الة والقسط في تنهيم البنية الاهتماعية، حيث تُضمن حقوع أهحابها وقيمهم علـى أسـاس مشترك يتمحور حول العد
الأمر القدسي. يتشكّل المجتمع الإسلامي ضمن المجتمع التوحيدي، وعلى أسـاس توضـي  الحقـوع والقـيم وفقًـا 

لمشـترك، ويُنـتج ثقافـةً للشريعة والمنهج الإسلامي. هذا النسيج الاهتماعي يتمتّع بجوهر أعمق من مجرو الإيمـان ا
مستقلةً تُسهم في بناء الهوية. وتقتضي هذك المرحلة من التنهيم تحديد حدوو التضـحية، ونمـط التمييـز بـين الـذات 
والآخر، ومعايير الصداقة والعداوة؛ وفي ضوء ذل ، يصب  المجتمع الإسلامي قـاورًا علـى رسـم الحـدوو الجغرافيـة 

اههة القوی المارهية، والحفـاظ علـى اسـتقلاله وسـياوته علـى مجالـه المـاص. والهووية، وتعزيز التماس  في مو
وتُشكّل هذك القدرة أرضيةً للارتقاء بعملية بناء المجتمع من مجرو مسلمين إلى مسلمين مؤمنين، وتحقيـق المجتمـع 

و والشـّ  الفكـري الولائي. ومع ذل ، فإن المجتمع المسلم يتكوّن من بنيةٍ تضمّ هـزءًا يعـي  فـي حالـة مـن التـرو
والسلوكي والإيماني؛ ومن ثمّ، فإن تحقيق نهام قائم على الالتزام الداخلي والمسؤولية الجماعية، وهو ما يتطلّبه النهام 
الشبكي، يُعدّ أمرًا عسيرًا في هذا السياع. وبناءً عليه، يُنهّم المجتمع وفقًا للنهام الهرمي ومتطلباتـه، لتحقيـق منهومـة 

طاعة. يُعدّ المجتمع الولائي النقطة المركزية وأعمق طبقة اهتماعية في بنية الأمة، إذ يقوم على روابـط قلبيـة الالتزام وال
عميقة مع الأمر القدسي، ويُشكّل ثمرةً لأولةـ  الأوليـاء الـذين يتّسـمون بالإيمـان والالتـزام، ويعشـقون المسـؤولية 

النهام الهرمي إلى نهـام شـبكي ولائـي، ويُسـهمون مـن بإخلاص. هؤلاء، بصدقهم وتعهدهم، قاورون على تحويل 
خلال الأركان الثلاثة: الإيمان، الألفة، والالتزام، في بناء حقيقة المؤسسات الاهتماعية المنهمة ضـمن نهـام الأمـة ـ 

يُبحث وور  الإمامة، وهي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التولي والتبري، والولاية الاهتماعية. في القسم الثاني،
المجتمع الولائي بوهفه محورًا لنهام الأمة. ويُميّز المقال بين النهام الهرمي )القـائم علـى القـوة والإكـراك( والنهـام 
الشبكي )القائم على التعاون والتآلف(، ويُقدّم تصورًا للمجتمع الولائي باعتبارك تجسيدًا للنهـام الشـبكي، ممـا يفـت  

ساسية في علم السياسة فـي ضـوء هـذا التعريـف الجديـد. فـي تحـوّل الطاعـة والإلـزام المجال لتحوّل المفاهيم الأ
السياسي، يتناول البحث مفهوم "النهام العاشقانى" في مقابل "النهام الاستعباوي"، وفي تحوّل المنطق الحسابي، يُركّـز 

  الإمام ـ مـن خـلال مسـار الهجـرة على النموذج السلوكي القائم على الإيثار وقبول الحق. وفي مجال الحُكم، يُصب
والبعثة والجهاو والشهاوة ـ قدوةً في الفضائل للأمة، ويُنهّمها في إطار الحقوع المتباولة بين الـوالي والرعيـة. أمـا فـي 
السياسة، فإن تنهيم السلطة يتمّ في سياع المجاهدة من أهل بلوغ الأمر المتعالي، ويُبنى على أسج العدالـة والحريـة 

حانية. وتُعدّ الولاية مزيجًا من الحاكمية والمحبّة، وهي تبتعد عن نموذج الحاكمية الحديثة القائم علـى احتكـار والرو
القوّة. وفي النهاية، تتركّز السياسة على حف  العدالة لا على موازنة القوی. في الماتمة، يُنهـر إلـى المجتمـع الـولائي 

هو نهام شـبكي وعاشـقانى، فـي حـين تتّسـم الطبقـات الأخـری بالطـابع بوهفه النواة المعنوية للنهام الإسلامي، و
الهرمي. يقوم المجتمع المسلم بتحديد الحدوو، بينما يُقاوم المجتمع التوحيدي الطـاغوت. وفـي النمـوذج المثـالي، 

ة الحركة. وتُسهم هـذك تُنهّم علاقات السلطة وفقًا للمنطق الولائي، ويُعدّ الفاعلون الولائيون روّاوًا اهتماعيين في طليع
 الطبقات في تشكيل ويناميات العلاقات الدولية في العالم الإسلامي

 

الإمامة، المجتمع الولائى، العلاقات الدولية الإسـلامية، -النهام العالمى الإسلامى، الأمة :الکلمات المفتاحية
 لعلاقات الدولية فى عالم الإسلام.النهام الولائى الشبكى، الولاية السياسية فى النهام الدولى، ويناميات ا
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 . المقدمة1
في الرىية الشائعة بين المفكرين، يُعدّ النموذج المثـالي للنهـام العـالمي المسـتنبط مـن التعـاليم 

أساسًا أو هزءًا مـن أسـاس التنهـيم والنهـام  "الأمة"وعندما تُتمذ  ."الإمامة -نهام الأمة"الإسلامية هو 
 :ذل  يعنيالاهتماعي الكلي، فإن 

أن هذا النموذج يسير من مسار بنـاء المجتمـع نحـو بنـاء الدولـة، ويمـن  الأولويـة الترتيبيـة  :أولًا 
لتشكيل المجتمع وإراوة الأمة. بملاف النهام المرتكز على الدولة، الذي لا يشترط فيه تكوّن المجتمـع 

ن أن تكـون امـرا سـابقًا علـى والنسيج الاهتماعي كركن أساسي في التنهيم الاهتمـاعي. فالدولـة يمكـ
المجتمع، ويُفرض النهام القائم عليها من الأعلى على هماعة معينـة، ممـا يُنـتج نموذهًـا مـن الحيـاة 

يتشـكّل وينمـو ويتوسـع  "نهامًـا تكوينيًـا"في المقابل، فإن نهـام الأمـة يُعـدّ . "المفروضة"الاهتماعية 
 .ذهه وقواعدك على أساس الإيمان والإراوة الجماعيةويترسّق في سياع بناء المجتمع، وتُبنى هميع نما

يُنهّم نهام الأمة على أساس الإيمان، والإيمان هو مـن هـنج الاعتقـاو والالتـزام والمسـؤولية  ثانيًا:
الإنسانية والاهتماعية. لـذا فـإن نمـوذج التنهـيم الاهتمـاعي فيـه يرتكـز علـى بنـاء المجتمـع وتنميـة 

نسـيج المعتقدات والإيمان الجماعي. ومن ثم، فإن فهـم نهـام الأمـة يتطلـب وراسـة كيفيـة تكـوين ال
الاهتماعي ومراحلـه وطبقاتـه الممتلفـة. فالنمـاذج الاهتماعيـة، بحسـب قـدرتها وحيويتهـا وفتـرات 
ازوهارها، تستطيع أن تُشكّل طبقات متعدوة مـن بنـاء المجتمـع، وتضـع الطبقـات الأعمـق فـي مركـز 

 .التنهيم الاهتماعي، بينما تُنهّم الطبقات السطحية حولها

يجي وطيفي ذو مراتب. فمراتب الإيمان، من الاعتقاو الأولي إلـى الالتـزام الإيمان هو أمر تدر ثالثًا:
الوهووي العميق والجماعي، تُنتج طبقات اهتماعية ممتلفة، ولكل مرتبـة نمطهـا وقواعـدها ومسـتوی 

ف (. رغـم اخـتلا167)آل عمران،  «هُم لِلكُفرِ يَومَةِذٍ أَقرَبُ مِنهُم لِلِإيمَنِ »خاص من التفاعل الاهتماعي 
مستويات الاعتقاو والتنثير، فإن هميع هذك المراتب تتشكل حول محور الاعتقاو بارتباط الامر السياسـي 

تُثير هذك النقاط سـؤالًا هوهريًـا:  .والاهتماعي بالامر القدسى، أو انفصالهما، وتنطلق من حقيقة واحدة
ائصها  وما علاقاتهـا ببعضـها  ما هي طبيعة النسيج الاهتماعي لنهام الأمة  وما هي طبقاته  وما خص

الإمامـة، وتحليـل  -يهدف هذا البحث إلى توضي  الطبقات الاهتماعية الممتلفـة فـي نمـوذج الأمـة
العوامل المكوّنة للنسيج الاهتماعي، ووراسة عمق ونمط كل طبقة، وتحديد وور الطبقات الأعمـق فـي 

   .تشكيل الهوية وتنهيم الطبقات السطحية

لهذا البحث هي أن نهام الأمة ـ الإمامة هو نهـام اهتمـاعي يتكـوّن مـن طبقتـين الفكرة المحورية 
متداخلتين: مجتمع المسلمين ومجتمع الولاية، ويُعدّ في مستوی أعلى هزءًا من المجتمع التوحيـدي. 
يُشكّل مجتمع الولاية النواة المركزية للنسيج الاهتماعي للأمة. ومع ذلـ ، فـإن لكـل طبقـة مـن هـذك 
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ات خصائصها من حيث النسيج الاهتماعي، ومستوی القواعد، ومنسسة التنهيم، ونوع الفـاعلين، الطبق
ووحدات البناء الاهتماعي. ويسعى البحث إلى بيان عوامل التماس  الاهتماعي وعمق هذا التـداخل، 

التنهـيم  وكيف تُنتج كل طبقة أنماطًا متميزة من السلوك والهوية والوهوو، وتُههر مستويات ممتلفة مـن
، ويُبـرز وور مجتمـع الولايـة فـي "النهام الهرمي"مقابل  "النهام الشبكي"الاهتماعي. كما يطرح فكرة 

يعتمـد  .تحوّل مفاهيم القوة والشرعية والمفاهيم الأساسية في علم السياسة ضمن نهام الأمة الإسـلامية
ور الإسلامية، ويُقـدّم عرضـه هذا البحث في فهم خصائص النسيج الاهتماعي لنهام الأمة على المصا

في قسمين: القسم الأول يُعالج خصائص الطبقات الاهتماعية في نهام الأمة ـ الإمامة، ويُحـدّو قواعـد 
كل طبقة وفقًا لمصائصها. أما القسم الثاني، فيُناق  مكانة ووور مجتمع الولاية كمحور مركزي للأمـة، 

 .في نهام الأمة الإمامةفي تحوّل المفاهيم الأساسية للسياسة والحكم 

 . الطبقات الاجتماعية لنظام الأمة2
تتكوّن الأمة الإسلامية من طبقتين اهتماعيتين، هما: مجتمع المسـلمين ومجتمـع الولايـة. ولكـن 
بما أن الأمة نفسها تُعدّ هزءًا من النسيج الاهتماعي للمجتمع التوحيدي، فإن مـن الضـروري أولًا بيـان 

حيدي باختصار، ثم الانتقال إلى وراسة خصائص الطبقتين الاهتماعيتين للأمـة خصائص المجتمع التو
 .الإسلامية

 . المجتمع التوحيدي: النظام العادل )في مقابل النظام الاستكباري(2-1

المجتمع التوحيدي هو فضاءٌ يتشكّل من هذا الاعتقاو المشترك، وهو أن محـور النهـام فـي تنهـيم 
، 1ش، ج1373البشرية يجب أن يُبنى على أساس العـدل والقسـط )الطباطبـائي، العلاقات الاهتماعية 

(. وبعبارة أوع، فإن العدل والقسط يُعدّان ركنًا تنسيسيًا للنهام. ثانيًا، العدل والقسط يعنيان إيفـاء 271ص
؛ الطباطبـائي، 54، ص1تـا، ج الحقوع لجميع أهحابها )إعطاء كـل ذي حـق حقـه( )السـبزواري، بى

و فيـه الحقـوع 231، ص12، جش1373 (، وهذا لا يتحقق إلا من خلال نموذج للنهام العـالمي تُحـدَّ
أما إذا كانه المعايير غيـر الإلهيـة هـي  .والقيم بواسطة معيار حقيقي، أي الأمر القدسي والحق المطلق

والقـدرة،  التي تحدو الحق والقيمة، فإن ذل  يؤوي في النهايـة إلـى ترسـيق البُنـى القائمـة علـى القـوة
ويُستبدل ضمان حقوع هميع الفـاعلين الاهتمـاعيين بجعـل مصـال  القـوی العهمـى هـي المعيـار 

الفكرة السـلبية  .الحاكم. بناءً على ذل ، فإن هذا الاعتقاو يتكوّن من فكرتين: فكرة سلبية وأخری إيجابية
كن أن يكون بيد مرهعية غيـر تقوم على أن تحديد الحق والقيمة في الشؤون الاهتماعية وتنفيذهما لا يم

إلهية، لأن المراكز غير الإلهية لا تملو من النزعة النفعية، وهي تقوم بمصاورة هـذك الحقـوع وتوهيههـا 
أما الفكرة الإيجابية، فترتكـز علـى الإيمـان بـنن الطريـق  .وتحريفها بما يمدم مصالحها ويعزز هيمنتها
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و ا لحق والقيمة في الشؤون الاهتماعية من قبل مصـدر فـوع الوحيد لتحقيق العدل والقسط هو أن يُحدَّ
بشري، سامٍ وقدسي. فالمرهع الوحيد الـذي لا يمضـع لمنطـق المنفعـة البشـرية، ويسـتطيع أن يبـيّن 
الحقوع المنبثقة من كرامة الإنسان وقيمه الإنسانية بعيدًا عن النزعـات السـلطوية، هـو ذلـ  المصـدر 

قوع والقيم الفروية والاهتماعيـة محـورًا اساسـيا لتنهـيم العلاقـات القدسي، الذي يجعل من تنفيذ الح
و عليه، فـإن المجتمـع التوحيـدي هـو فضـاءٌ مـن الإيمـان  .البشرية، بما يحقق العدالة والحقوع العامة

الجمعي بالتوحيد، يقوم على الربط بين الشنن السياسي والاهتمـاعي وبـين الشـنن القدسـي. ولإرسـاء 
ا إِلَـى كَلِمَـةٍ » :عي الموحد، يدعو القرآن المجتمعات التوحيدية إلى كلمةٍ مشتركةهذا الإيمان الجم تَعَالَوأ
نَكُمأ  بَيأ نَنَا وَ  :أي: أولًا، ألا نمضع لحاكمية القوانين والتنهيمات التي لا تستند إلى الأمر القدسـي «سَوَاءٍ بَيأ

رِكَ بِهِ شَيأ » هَ وَلَا نُشأ بُدَ إِلاَّ اللَّ وثانيًا، ألا نقبل في التنهيم الاهتماعي بالمضوع لسلطة غير إلهيـة أو  «ةًاأَلاَّ نَعأ
هِ " :القوی المستكبرة بَابًا مِن وُونِ اللَّ ضًا أَرأ ضُنَا بَعأ مِذَ بَعأ  (.64)آل عمران،  "وَلَا يَتَّ

 الإمامة )في مقابل أمة الكفر( -. المجتمع الإسلامي/نظام الأمة2-2

متشكّل واخل المجتمع التوحيدي، ويقوم على هذا الإيمان الجمعـي  المجتمع الإسلامي هو فضاءٌ 
بنن محور القسط والعدل وتحديد الحق والقيمة على أسـاس الأمـر القدسـي لا يكفـي وحـدك، بـل إن 

، وإن تحقيق القواعد، وهـياغة المنـاهج، "الإسلام"الأمر القدسي يتعيّن في الحقوع والقيم التي يبيّنها 
هـذا الحـدث يُنـتج فضـاءً مـن الإيمـان  .لتنهيمية هو ما يُفضي إلى إقامة العدل والقسطوبناء النماذج ا

الاهتماعي لا يكتفي بمجرو رفض الهلم، بل يحمل في طياته طموحًـا لتنهـيم اهتمـاعي عـاول، وهـو 
طموح لا يتحقق إلا من خلال التشريع والحاكمية الإسلامية. ومن ثـم، فـإن هـذا المجتمـع لا يكتفـي 

ام الأونى الذي يتي  الحياة الإيمانية، بل يسعى إلى النهام الأمثل، أي النهـام العـاول القـائم علـى بالنه
 :يمكن بيان ولالات هذا النوع من بناء المجتمع في النقاط التالية .الحقوع والقيم الإسلامية

الإيمـان  النسيج الاهتمـاعي لهـذا النهـام يتجـاوز مجـرو أولًا من حيث عامل النسيج الاهتماعي:
التفاعلي بـربط الشـنن السياسـي بـالأمر القدسـي ونفـي انفصـالهما، بـل إن هـذا النـوع مـن النسـيج 
الاهتماعي يتشكّل من الإيمان بنمط خاص من النهام القائم على الأمـر القدسـي، وفقًـا لأمـة ومـنهج 

نـا، فـإن النسـيج وشريعة ووين خاص يُسمّى الإسلام، ويُبنى أساس المجتمع على هذا الإيمان. ومن ه
الاهتماعي لهذا المجتمع أخصّ من النوع الأول، ويقوم على تشكّل همـاعي مـن فـاعلين اهتمـاعيين 

 .خضعوا لنموذج خاص من النهام القدسي، أي الإسلام

هذا النوع من النسيج الاهتماعي هو ما يُشـكّل الأمـة. وأهـمّ سـمة فـي تكـوّن الأمـة هـي أن  :ثانيًا
مها الاهتماعي علـى أسـاس محـور الشـريعة ومـنهج خـاص يُبـيّن نهـام الحقـوع هماعةً ما تنهّم نها
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هَاهًا» :والمعايير الاهتماعية عَةً وَمِنأ نَا مِنكُمأ شِرأ (، ومن هنا، فإن الأمة الإسـلامية 48المائدة،  («لِكُلٍّ هَعَلأ
ش، 1392ای،  )خامنـههي هماعة تُدار بالتشريعات الإلهية، والفكر الإلهي، والتشريع والتنفيذ الإلهـي 

 .(540ص

هذا النوع من الإيمان الجمعي متجذّر إلى ورهة  :ثالثًا من حيث عمق واستحكام النسيج الاهتماعي
أنه اكتسب حياةً مستقلة عن المؤمنين به، وأوی إلى تكوّن ثقافة مشتركة بين الفاعلين الاهتماعيين. هـذا 

اوز الإيمان المشترك والتفـاعلي المـرتبط بـالمؤمنين، العمق في النسيج الاهتماعي ينقلنا إلى حالة تتج
بل هو نوع من الإيمان الجمعي الذي، بسبب هـذورك التاريميـة والاهتماعيـة، اكتسـب اسـتقلالًا عـن 

وبعبارة أخری، فإن فضـاءً  .مجموع المؤمنين، وحقق وهووًا يتجاوز الفكر والإيمان الجماعي للمسلمين
ان المشترك والتفاعلي بـين المسـلمين، ويُجسّـد تكـوّن نـوع مـن الإيمـان إسلاميًا قد نشن يتجاوز الإيم

   :الجمعي والثقافة. والثقافات تُنتج فضاءً 

هو أمرٌ مستقل عن إيمان الناس والمؤمنين به. فالفضاء الإسلامي هو وهـووٌ  :من حيث الوهوو أولًا:
، ويكتسـبون هـويتهم، ويتصـرّفون ومعنى له حياة مستقلة عن المسلمين. يولد المؤمنون فيه، ويعيشون

وفقًا لهذك الهوية، بل يضحّون بوهووهم وحياتهم من أهله، ويرحلون عن هذا العالم، بينمـا يبقـى هـذا 
الفضاء ثابتًا في رسوخه. وهذا لا يعني أن المؤمنين لا يؤثرون في الثقافة التي يعيشون فيها، بـل يعنـي أن 

 .(203ش، ص1384فاعلان ويتباولان التنثير )ونه، الثقافة والناس هما كيانان مستقلان يت

هذا الفضاء يدفع العلاقة بين أعضاء هذا المجتمع إلـى مسـتوی يتجـاوز التوافـق الفكـري أو  :ثانيًا
السلوكي في الأساسيات، بل يُنتج نوعًا من التآخي في العقيدة والمشاعر بينهم، ويُصـب  مهلـةً مشـتركة 

 .ذواع والثقافات الفرعية تحه سقف الحياة المشتركة والجماعيةتتي  استمرار التعدوية في الأ
هـذا المسـتوی مـن الإيمـان الجمعـي، الـذي يُؤسـج للثقافـة  :حيث مستوی النمذهـة من ا:ثالثً 

المشتركة، لا ينهّم فقط السلوك الاهتماعي المنسجم، بل يُنتج الهوية، ويُشكّل السلوكيات مـن خـلال 
ت تُحدّو هويتها الاهتماعية بالإسلام، وتُعرّف ذاتها وشمصيتها لا بـالعرع أو بناء الهوية. ويُنتج مجتمعا

؛ ســبحاني، 170ش، ص1388الــدم أو اللــون أو القوميــة أو الأرض، بــل بالإســلام )مصــباح يــزوي، 
 "الآخـر"و "الذات"(. ويقيسون حدوو 199، ص22ش، ج1371؛ مكارم شيرازي، 261ش، ص1398

الصداقة والعداوة بناءً عليه، ويُحسبون منطق المنفعـة والعقلانيـة السـلوكية من خلاله، ويُحدّوون معيار 
وفقًا لتعاليم الإسلام وقيمه وحقوقه، ويجعلون فـي النهايـة الحقـوع والقـيم الإسـلامية أساسًـا وإطـارًا 

وبعبارة أخری، فإن طبيعة النسيج الاهتماعي للأمة هي أن هماعةً خاهةً تعـي  واخـل فضـاءٍ  .لعملهم
ن الإيمان الجمعي الماص، وتُحدّو من خلاله هويتها، وأساس التضحية، وأساس المواطنـة، وأسـاس م

 .الذات والآخر، ونموذج الصداقة والعداوة، وتتميّز عن غيرها على هذا الأساس
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 هذا المستوی من النمذهة يُنتج نهامًا هرميًا، يشمل هميع من شهدوا بالإسلام، واختـاروا قانونيًـا :ارابعً 
 (، وقبلوا بنن تكون الشريعة وقوانينها أساس تنهيمهم الاهتماعي،12م، ص1987الانتماء إليه )بغداوي، 

 .ومُنهّمة لسلوكهم، ومُحدّوة لذاتهم والآخر، ومُبيّنة لأهدقائهم وأعدائهم، ومُشكّلة لهويتهم

 الإيماني: النفاق( . المجتمع الولائي/ نظام الولاية: النظام الإيماني )في مقابل النظام غير2-3

-المجتمع الولائي هو فضاءٌ متشكّل واخل المجتمـع الإسـلامي، ويعمـل بوهـفه بنيـة اهتماعيـة
روحية خاهة. هذا الفضاء يتجاوز الإيمان الجمعي والمشـترك، ويُنـتج نسـيجًا اهتماعيًـا متميّـزًا قائمًـا 

ط القلبيـة العميقـة والتعـاطف على الالتزام الداخلي بـالقيم والحقـوع الإسـلامية، مـن خـلال الـرواب
الوهداني بين الأعضاء حول محور الإسلام. هذا الالتزام يتجاوز القبول الصوري والهـاهري بالأحكـام، 
ويتحوّل إلى إيمان باطني متغلغل في قلوب أفراو المجتمع، يدفعهم إلى الحركة والفعل المسؤول تحـه 

تُبـيّن النصـوص الإسـلامية أن  .م الفروي والجمـاعيوالمجاهدة، ويتجلّى في سلوكه "القيام لله"عنوان 
هُمأ مَـنأ لَا » بنية الأمة الإسلامية تتكوّن من مجموعتين: المؤمنين وغير المؤمنين مِنُ بِـهِ وَمِـنأ هُمأ مَنأ يُؤأ وَمِنأ

مِنُ بِهِ وَرَبُّ  سِدِينَ يُؤأ مُفأ لَمُ بِالأ يُكسـب الفـرو (. أي أن مجـرو الـدخول فـي الإسـلام لا 40يـونج،  («َ  أَعأ
الكفاءات اللازمة لتشكيل المجتمع الإيماني. فهناك مسلمون لم يتغلغل الإيمان في قلوبهم، رغم أنهـم 
ظاهريًا خضعوا للنهام القائم على حاكمية الأمر القدسي والقوانين الإسـلامية، إلا أن هـذا المضـوع لا 

اك، أو نتيجة انفعال عـاطفي، أو طمعًـا فـي ينبع من الإيمان بحقيقتها، بل قد يكون بدافع الموف أو الإكر
رَابُ آمَنَّ » .منفعة ومصلحة عأ

َ ـقَالَهِ الأأ نَا وَلَمَّ لَمأ مِنُوا وَلَكِنأ قُولُوا أَسأ يمَـانُ فِـي قُلُـوبِكُمأ ا قُلأ لَمأ تُؤأ ِ
خُلِ الإأ  «ا يَـدأ

هـزءًا مـن الأمـة (. وعليه، فإن المجتمع الذي قبل بالنهام العـالمي الإسـلامي ويُعـدّ 14الحجرات، )
الإسلامية، هو مزيج من المسلمين المؤمنين وغير المؤمنين الذين لا يحملون إيمانًا قلبيًا، بـل خضـعوا 
للإسلام وحاكمية قوانينه فقط. كذل ، فإن الفضاء الاهتماعي الإسلامي قد يكون فضـاءً غيـر إيمـاني، 

لكـن بنـاء  .(67، ص10ش، ج1373أي خضوعًا اضـطراريًا أو نتيجـة حسـابات نفعيـة )الطباطبـائي، 
المجتمع الإيماني يتطلب نسيجًا اهتماعيًا يتكـوّن مـن مـؤمنين اهتمعـوا عـن بصـيرة وإيمـان بحقيقـة 
النموذج التنهيمي القدسي، ونهضوا بكل وهووهم لتحقيقه. بحيث يصب  الإيمان وافعًـا يحـوّلهم إلـى 

التنهيمـي الاهتمـاعي، ويُنتجـون بنيـة  أفراو مسؤولين ومملصين، يجاهدون في سبيل تحقيق النموذج
وعليه، فإن النسيج الاهتماعي لنهام الولايـة هـو فضـاءٌ  .اهتماعية وثقافة خاهة تتسم بهذك المصوهية

يتجاوز المضوع والانقياو، بل هو تجلٍ للعشق والتفاني، مـن نـوع وهـووي وقلبـي فـي أعمـق طبقـات 
سلمين، أي المؤمنين، هم الذين يُشكّلون نسيج النهـام المعرفة. وبطبيعة الحال، فإن الممتارين من الم

الولائي، وتُقام بينهم أعمق الروابط الوهووية المتداخلة. ومن هنا، فإن المجتمـع الـولائي يُشـكّل النـواة 
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المركزية للأمة الإسلامية، وعلى خلاف المجتمع الإسلامي الذي يتكوّن مـن مسـلمين خضـعوا فقـط 
يكونوا بالضرورة مؤمنين بها، فإن النسيج الولائي يُنتج فضـاءً للأمـة الإسـلامية للأحكام الإلهية وون أن 

 .يتجاوز مجرو المضوع للقوانين، بل يقوم على الإيمان بالنموذج التنهيمي، والسعي الوهووي لإقامته

 . خصائص المجتمع الولائي: يمكن بيان دلالات هذا المستو  من بنام المجتمع في النقاط التالية3

انّ مـا يجعـل النسـيج الاهتمـاعي للمجتمـع الـولائي أعمـق مـن  أولًا: عامل النسيج الاهتماعي؛
المجتمع الإسلامي هو أن علاقات الأعضاء فيه تتجاوز مجرو الاشتراك في المعتقدات الذهنيـة، وتقـوم 

ومن ثـم، على روابط قلبية متينة، بحيث يشعر الأعضاء تجاك بعضهم البعض بمسؤولية والتزام هوهري. 
فإن نسيج المجتمع الولائي يتجاوز النسيج الاهتماعي العاوي. فالبُنى الاهتماعيـة التقليديـة تنشـن مـن 
البُنى التفاعلية الذهنية والمعتقدات المشتركة، أو من الروابط العاطفية والروحية التي تتكوّن وتنمـو مـن 

البُنى لا تستطيع أن تُنتج رابطة وهووية بـين خلال التفاعلات الثقافية والتشابكات الاهتماعية. لكن هذك 
إن  .الأعضاء، تل  الرابطة التي تنبع من العلاقات القلبية وتُنتج التزامًـا ومسـؤولية عميقـة ووائمـة بيـنهم

التشاب  الاهتماعي في المجتمع الولائي يتشكّل من ارتباط وهووي عميق بـين الأعضـاء وبـين الأمـر 
لتحقيـق العـدل والقسـط،  "القيـام للـه"قيمة، مما يدفعهم هميعًا إلـى القدسي بوهفه محور الحق وال

ويحملون مسؤولية هذا القيام بكل وهووهم. وتُبنى تفاعلاتهم على هذا النوع مـن الارتبـاط المحـوري 
نَى وَفُرَاوَی» :العميق هِ مَثأ يق قائم على (. وعليه، فإن هذا الارتباط أولًا هو ارتباط عم64سبن، ) «أَن تَقُومُوا لِلَّ

. النقطـة المهمـة أن "الجهاو والمجاهدة في سبيل الله"التزام وهووي، وثانيًا يُنتج فضاءً فاعلًا يتجلّى فيه 
الروابط القلبية نوعان، النوع الأول هو روابط قلبية بين الأعضاء، تكـون تفاعليـة ومشـتركة، تنهـار بـزوال 

روابط قلبية تستمد العلاقة بين الأعضـاء مـن علاقـتهم  النوع الثاني هو .الجماعة، ولم تكتسب استقلالًا 
القلبية بمحور وهووي مستقل، بحيث حتى لو تفككه الجماعة، فإن الرابط القلبي يبقـى قائمًـا بسـبب 

هذا النوع الأخير من النسيج الاهتماعي القلبي يتجاوز المعتقد المشترك،  .ثبات ذل  المحور الوهووي
ابعة من علاقة قلبية )لا مجرو علاقة ذهنية قائمة على الإيمان الجمعي(. هـذك ويقوم على رابطة وهووية ن

عالم الوهوو، أي الله تعـالى، والحـق المطلـق، هـي التـي  "وليّ "العلاقة القلبية بين أعضاء المجتمع و
تُشكّل نسيج المجتمع الولائي. وبعبارة أخری، فإن أعمق مستوی مـن الاتصـال بـين الأعضـاء والأمـر 

هِ »: سي يتحقق في المجتمع الولائيالقد ا لِلَّ ذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّ (. ذومن هنا، فإن هماعـةً 165البقرة،  («وَالَّ
ما قد أقامه أعمق ارتباط لها بمحور واحد يُسمّى الأمر القدسي، بحيث تُستمد باقي الـروابط مـن هـذا 

بعلاقتهم بالمحور الوهووي الواحـد، وبالتـالي الارتباط، وتُفهم في ضوئه. فالعلاقات بين الأعضاء تتنثر 
 .فإن النسيج الاهتماعي الناتج هو نسيج قدسي يتجاوز الإيمان المشترك أو الجمعي
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المجتمع الولائي لـيج مجـرو مجموعـة مـن ؛ ثانيًا: من حيث عمق واستحكام النسيج الاهتماعي
تكـون الـروابط القلبيـة بـين الأعضـاء  المؤمنين وأولياء الله، بل هو مُنتِج لفضاء ونسيج ولائـي، حيـث

انعكاسًا لرابطهم الوهووي مع محور الوهوو والأمر القدسي. فالرابط القلبي الذي يُقيمه كل عضـو مـع 
الأمر القدسي، والمحورية العاشقة التي يُنتجها هـذا الأمـر، تجعـل هميـع المعتصـمين بهـذا الحبـل 

هِ هَمِ » :الإلهي لِ اللَّ تَصِمُوا بِحَبأ  :(. يرتبطون أيضًا ببعضهم الـبعض بـرابط قلبـي103)آل عمران،  «يعًاوَاعأ
ـهَ أَ » نَ قُلُوبِهِمأ وَلَكِـنَّ اللَّ هَ بَيأ فأ ضِ هَمِيعًا مَا أَلَّ رأ

َ هَ مَا فِي الأأ فَقأ نَ قُلُوبِهِمأ لَوأ أَنأ فَ بَيأ ـهُ عَزِيـزٌ وَأَلَّ ـنَهُمأ إِنَّ ـفَ بَيأ لَّ
والمحبة يُنتجان فـي الوقـه ذاتـه فضـاءً مـن المسـؤولية والالتـزام  وهذا الرابط (.63)لأنفال،  «حَكِيمٌ 

والميثاع، لا ميثاقًا عاويًا، بل عهدًا قلبيًا وهوويًا تجاك التعلّـق بـالحق، ومسـؤولية أخويـة تجـاك الأعضـاء 
نهـام اهتمـاعي قـائم علـى  "إقامة"من أهل  "القيام"المجتمعين حول محور الحق، وفي النهاية التزام بـ

فـي سـياع النهـام العـالمي،  .دل والقسط. هذا العهد يجعل أهحابه فاعلين في هذا الفضاء والبنيـةالع
تُشكّل المجتمعات الولائية أعمق وأرسق )وإن لـم تكـن بالضـرورة الأوسـع( طبقـة مـن نسـيج الأمـة 

ت بنـاء الاهتماعي. ومن هنا، فإن الولاية في الأمة الإسلامية هي مرحلة التحقـق العينـي لأعلـى ورهـا
 .المجتمع على أساس الأمة والإمامة

الالتزام والمسؤولية، الترابط والاتصال الاهتماعي الأخوي،  ؛ثالثًا: الولاية هي مزيج من ثلاثة عناهر
الوفاء بالعهد والميثاع الإلهي وعليه، فإن المجتمع الولائي الإلهـي هـو فضـاءٌ إيمـاني يتشـكّل نسـيجه 

 :الاهتماعي من ثلاثة أركان
ـ الإيمان والاعتقاو القلبي بالولاية الإلهية ونفي ولاية الطاغوت، وهو مـا ينبـع مـن الوفـاء بالعهـد  أ

 (،13؛ المائدة، 155والميثاع الإلهي )النساء، 
ب ـ الألفة والتعاطف تجاك محورية الأمر القدسي في التنهيم الاهتماعي، وبالتالي التعـاطف مـع 

 ر،الآخرين المجتمعين حول هذا المحو
ج ـ الالتزام والمسؤولية التي تجعل الإنسان فـي المجتمـع الـولائي فـاعلًا ومسـؤولًا تجـاك مصـير 

 .(72الآخرين )الأنفال، 

 :ونتيجة لهذا النسيج الاهتماعي، تتشكّل ثلاث مؤسسات اهتماعية رئيسية في هذا المجتمع

 ، أي العدل والقسط،ـ الولاية، التي تُنهّم الطاعة والالتزام حول محور الحق والقيمأ 
 ب ـ التولّي والتبرّي، اللذان يُحوّلان الإيمان القلبي والشعور الإيماني إلى مجال الفعل،

ج ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يُوسّع مجال المسؤولية والالتـزام ليشـمل المشـاركة 
 الجماعية

هـذك الطبقـة مـن النسـيج الاهتمـاعي تُنـتج أعمـق مسـتوی مـن النهـام  ؛رابعًا: مستوی النمذهة



125 

 

http://jgq.isca.ac.ir 

لأمة
ی ا

 عل
كز

مرت
م ال

نظا
 وال

ئي
ولا

ع ال
جتم

الم
 ... 

التنـاغم الفكـري  :الاهتماعي، لأن النمذهة والنهام فيها تنبع من التناغم بين ثلاث مراحل من النمذهة
والإيمان الجمعي، التناغم الشمصي والهووي، التناغم الوهووي الجمعـي، الـذي يتجـاوز المـرحلتين 

تناغم الجمعي يُنتج نمذهة فكرية وعقدية، وسلوكية، وشمصية وهوويـة، ممـا يُفضـي السابقتين. هذا ال
 .إلى نمذهة وهووية تُشكّل أعمق مستوی من النمذهة والنهام الاهتماعي

 . دور المجتمع الولائي في نظام الأمة4
حـور والنـواة يُعدّ المجتمع الولائي، بالإضافة إلى كونه أعمق طبقة اهتماعية في نهام الأمة، هـو الم

المركزية لهذا النهام. بحيث لا يمكن الحديث عن تشكّل نهـام الأمـة وون تحقـق المجتمـع الـولائي. 
ومن ههة أخری، فإن محورية المحبة القلبية في المجتمع الولائي وتكوّن الحركـة التآلفيـة فيـه، تطـرح 

علاقـات القـوة فـي مثـل هـذا أمامنا هذا السؤال الجوهري: على أي أساس يُبنى التنهيم الاهتمـاعي و
المجتمع  في النهم السياسية الحديثة، يؤوي احتكار مركز القوة والإكـراك إلـى نشـوء نهـام قـائم علـى 
تسلسل الطاعة والإلزام. وفي النهاية، فإن أساس شرعية هذا النوع مـن النهـام القـائم علـى الإكـراك هـو 

حريـاتهم الفرويـة والجماعيـة. ولكـن فـي النهـام  خضوع وقبول غالبية الناس لهذا الإلزام وتنازلهم عن
الولائي، حيث تُستبعد محورية الإكراك والإهبار، كيف ينشن التنهـيم الاهتمـاعي والنهـام مـن واخلـه  
وبعبارة أخری، كيف يكتسب النهام الولائي القدرة على التنهيم، وعلى أي أساس يُؤسّـج شـرعية هـذك 

مام أعمق نقاش في مجال التنهـيم والنهـام الاهتمـاعي، أي العلاقـة القدرة  هاتان المسنلتان تضعاننا أ
بين القوة والشرعية والمشاركة السياسيه، وكيفية تحققهـا فـي نـواة نهـام الأمـة ـ الإمامـة، أي المجتمـع 
الولائي. وكيف يمضع الناس لسلطة القوة  وكيف يكتسبون الفاعلية والوكالة السياسية في ظل علاقـات 

ا يلي، سنتناول كيف أن محورية الألفة والتعـاطف الإيمـاني فـي المجتمـع الـولائي ونهـام القوة  وفيم
الأمة ـ الإمامة تُحدث تحولًا في المفاهيم الأساسية في مجال السياسة، مثل الطاعـة والإلـزام، والنهـام 

 .والتنهيم، والسياسة، والشرعية، والمشاركة

 . النظام الشبكي والنظام الهرمي4-1

شيء، من الضروري التمييز من الناحية المفهومية والعملية بين نوعين بـارزين مـن النهـام  قبل كل
 ;Ferguson, 2018, p. 23–30) 3، والنهام المعقّـد2، والنهام الشبكي1الاهتماعي، وهما: النهام الهرمي

Albert & et al., 2010, p. 25–35; Faude, 2023, pp. 30–40)البُنى العمووية  . النهام الهرمي يقوم على
                                                                 

1. Hierarchical Order 
2. Network Order 
3. Complex Order 
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، والتسلسل التنهيمي. ففـي هـذا النـوع مـن النهـام، تتشـكّل العلاقـات 1المرتكزة على القوة، والإكراك
 الاهتماعية من خلال سلسلة من الأوامر والبُنى السلطوية، وتُـوزّع القـوة بشـكل مركّـز فـي قمـة الهـرم

(Lake, 2009, pp. 45–50). قـوم علـى العلاقـات الأفقيـة، والتعـاون، في المقابل، فإن النهام الشبكي ي
وفي هذا النموذج، تكون المحورية فـي الـروابط . (Harrison, 2006, pp. 1–10) والتعاطف الاهتماعي

، والعشـق والإخـلاص 4، والتعاطف المتبـاول3والداخلية 2العاطفية والقيم المشتركة مثل المحبة القلبية
مَا » :الأخوة، وبحسب التعبير القرآني: 5الداخلي وَةٌ ٱإِنَّ مِنُونَ إِخأ مُؤأ . أما نهام المجتمـع )10)الحجرات،  «لأ

الولائي، بوهفه قلب نهام الأمة، فإنه يتنسّج على محورية المحبة، والتعاطف، والأخوة الإسلامية. ومن 
ا علـى المشـاركة ثم، فهو ليج نهامًا هرميًا قائمًا على القوة والإكراك، بـل يُعـدّ نموذهًـا لا مركزيًـا قائمًـ

ومع ذل ، فإن محورية الألفة القلبية وتكوّن الحركة التآلفيـة  .الوهووية، ويُجسّد نوعًا من النهام الشبكي
فيه لا تعني بني حال من الأحوال نفي الإلزام والطاعة في التنهيم. إذ إن غياب الإلزام والالتزام في التنهيم 

النقطـة الحاسـمة هنـا هـي أن  .ى حالة من الفوضى والاضطرابالاهتماعي لا يُنتج نهامًا، بل يُفضي إل
 الإلزام والطاعة ليسا من خصائص النهام الهرمي القائم على القوة والإكراك فحسب، بل يجب التمييـز بـين

 7والطاعـة 6الإلزام والطاعة في هذين النموذهين من النهام الاهتماعي. وبعبارة أخری، فإن أسلوب الإلـزام
 .لولائي، القائم على المحبة والتعاطف، يمتلف هذريًا عن النهام القائم على القوة والإكراكفي النهام ا

 . النظام، القوة والشرعية4-2

 . التحول في الطاعة والإلزام4-2-1

في النهام الاهتماعي القائم على البنية الشبكية الولائية، يُعاو تعريف مفهوم الإلزام والطاعـة تحـه 
المفاهيم المرتكزة على المحبة والتعاطف القلبـي، بحيـث يبتعـد عـن الإلـزام والطاعـة تنثير شبكة من 

القائمين على الإكراك والقوة، ويتجه نحو طاعة وإلزام نابعين من الحب والالتزام الـداخلي. ففـي الـنهم 
لنهـام الشـبكي الهرمية، تكون الطاعة غالبًا ناتجة عن الموف أو الإكراك أو الحسابات النفعية، بينما في ا

يمكـن  .الولائي، تنبع الطاعة والإلزام من المسـؤولية والالتـزام القـائمين علـى الإيمـان بحقيقـة سـامية
ملاحهة هذا التمايز في الفرع بين الطاعة في البُنى العسكرية والنهام الثكنـي، وبـين الطاعـة العاطفيـة 

                                                                 
1. Coercive Power 

2. Cordial Affection 

3. Intrinsic Affection 

4. Reciprocal Empathy 

5. Volitional Devotion 

6. Obligation 

7. Obedience 
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لاب لمعلـم رحـيم يسـتثمر سـلطته، مثل العلاقات الأسرية. فطاعة الأبنـاء لأب عطـوف، وطاعـة الطـ
تمتلف كثيرًا عن طاعة السجناء لسجان يمارس القوة، أو طاعة الجنوو لقائد يمـارس السـلطة، أو طاعـة 
العبيد لسيد يفرض حكمه على رعيته. ففي النهام العسكري، تكون طاعـة الجنـوو للقائـد قائمـة علـى 

ي، فطاعة الأبناء للوالدين تنبع من علاقـات قائمـة تسلسل هرمي من القوة والإكراك، أما في النهام الأسر
: واشـعر قلبـ  الرحمـة )ع(الإمـام علـي :على الرحمة والرأفة، ومن الإيمان بهذك المحبة والنية الطيبـة

البلاغـة، الكتـاب  للرعية، والمحبة لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعًا ضاريًا تغتنم أكلهـم )نهج
نهام عبووي، والنهام الولائي هو نهـام عشـقي. ففـي النهـام الهرمـي تتشـكّل (. النهام الهرمي هو 53

علاقات الحاكم والمحكوم، الأعلى والأونى، القائد والجندي، المل  والرعية، المسـتعمر والمسـتعمَر، 
والدولة والشعب. ومن هنا، فإن الطاعة الناتجة عن التسلسل الهرمـي هـي طاعـة ضـعيفة وقائمـة علـى 

ينما الطاعة والإلزام المنبعثان من التفاني الوهووي والنهام الولائي هما طاعـة قلبيـة نابعـة مـن الإكراك، ب
البنية الشبكية للنهام الولائي لا تُنتج تسلسلات مـن الأعلـى إلـى  .الاختيار والشوع، وتُنتج نهامًا راسمًا

ولية، والالتـزام الشـامل، الأونى لتنهيم المجتمع، بل تُنـتج شـبكة مـن التمكـين، والمشـاركة، والمسـؤ
المقرون بالحب، والمووة، والتفاني الجماعي، وتُؤسج بذل  نهامًا مـن التفـاني بـدلًا مـن المضـوع. 
ومن هنا، فإن العلاقات في النهام الشبكي الولائي هي علاقـة الـولي والمـولى عليـه، علاقـة المتفـانين 

لقـائمين لإقامـة الحـق، وعلاقـة المجاهـدين والعاشقين للحق، علاقة المتواضعين أمام الحق، علاقة ا
الطاعة والإلزام التي يُبديها هذا الجمع تجاك ولي الأمـر تتجـاوز  .المؤمنين والمتعاطفين في هبهة واحدة

الطاعة العاوية والمضوع، بل هي نوع من التفاني تجاك ولي أمرٍ فُت  بجهدك باب نـزول الأمـر القدسـي، 
من خلال المجاهدة، وسقى الجميـع مـن هـذا الفـيض. وكـم هـو عهـيم وتحمّل وور الإمامة والقياوة 

الفرع بين طاعة نابعة من الحب والتفاني، وطاعة نابعة من المضوع والاستسـلام، كمـا أن الفـرع كبيـر 
 .بين نهام يتفتّ  من التفاني، ونهام يتشكّل من المضوع

 . منطق الحسابات في النظام الشبكي4-2-1-1

النهام، الذي يسعى إلى بناء وتكوين العدالة فـي العلاقـات الاهتماعيـة علـى لا ش  أن مثل هذا 
أساس الحق والقيمة، يحتاج إلى تغيير المعاولات السلوكية السائدة في البُنى القائمة على القوة. يحتـاج 
 إلى زعزعة محورية الرب  والمنفعة بوهفها المحور الوحيد للتفاعلات )لا إلـى إلغائهـا كمعيـار وسـمة
سلوكية(، ويحتاج إلى استبدال محورية الحب والمووة في التنهـيم الاهتمـاعي، ويحتـاج إلـى الإيثـار 
والتحرر، ويحتاج إلى اللامركزيـة )لا إلـى نـزع القـوة( مـن مركـز النهـام، ويحتـاج إلـى تقبّـل الحـق 

التناهـف. : الحـق أوسـع الأشـياء فـي التواهـف، وأضـيقها فـي )ع(الإمـام علـي :والمضوع للعدالة
 .( مثل هذا النهام، ومثل هذا الإيثار، لا يتحقق إلا بالتفاني216البلاغة، المطبة  )نهج
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 التحول في الحُكم والسيادة .4-2-2

إن الإلزام والطاعة في النهام الهرمي يكتسبان معناهما من خلال تشكّل تسلسل هرمـي مـن العلـو 
الطاعـة يُعرّفـان ضـمن علاقـة التـزام يُقيمهـا الأعضـاء والدونية. أما في النهام الشـبكي، فـإن الإلـزام و

والوحدات فيما بينهم ومع الحق والقيمة. ومن هنا، فإن الجميع، من الإمام إلى الأمة، فـي ذروة الطاعـة 
والالتزام بمحورية الحق والقيمة التي يُبيّنها الأمر القدسي. فالله هو الولي المطلق للمؤمنين، سواء كـانوا 

أمة، والحركة الإيمانية تتشكّل حول محور الحق والعدالة، ويُبنى أساس الإلـزام والشـرعية علـى إمامًا أو 
وبالتالي، يتشكّل نهامٌ يقوم على عِزّة الحق وسُلطته، بوهفه النقطـة المحوريـة فـي علاقـة  .هذا المحور
ينِ وَا» :الإمام بالأمة نَهُمأ وَقَامَهأ مَنَاهِجُ الدِّ حَقُّ بَيأ لِ عَزَّ الأ عَدأ تَدَلَهأ مَعَالِمُ الأ . )216البلاغة، المطبـة  نهج( «عأ

في مثل هذا النهام، لا يُطرح أهلًا ثنائية الدولة والشعب، ولا هراع السلطة بينهما، بحيث يُبحـث عـن 
قائمة على الأخوة،  "ولائية"حل لتعارض الديمقراطية مع السلطوية. بل إن علاقة الإمام بالأمة هي علاقة 

في هـذا النهـام، يُقطـع أولًا رأس التسـلّط  .ة، والمحبة، وتدور حول محور حاكمية الحق والقيمةوالألف
الاستكباري والعبوويات الزائفة القائمة على القوة والإكراك. فالعبوويـة لا تكـون إلا حـول محـور الحـق. 

اقهم لعبوويـة الحـق. ويُصب  الحق عزيزًا على هميع أفراو المجتمع والعاملين فيه، ويُمضع الجميع أعن
وفي ساحة العبووية الإلهية، تكون علاقة العبد بالمولى علاقة محبة وعشق، وعلاقة الطاعة والانقياو قائمة 

ومن هنا، كمـا  .على الجاذبية والولاء، ذل  الولاء الذي يسمو بالروح، ويُهذّبها، ويُحدّو علاقاتها الأبدية
ساحة السياسة والمجتمع هي أيضًا معبـد إلهـي. فكـون الحـق  أن الدنيا مسجد هميل لأولياء الله، فإن

عزيزًا يجعل علاقة الإنسان بالله علاقة عشق، ويضع هذك العلاقة في مركز سائر العلاقات. وفي ظل هذك 
العلاقة، تكتسب العلاقة مع الآخرين، ومع الطبيعة، ومع الحيوانات، ومع البيةة، ومع النباتـات، معنًـى، 

ولا يمكن لنهامٍ كهذا أن يجعل من الحب والمـووة أساسًـا لتنهـيم  .من المحبة والعشق وتتشكّل مراتب
العلاقات في مجال السلطة ومحورية النهام الاهتماعي، إلا إذا كان متصلًا بالأمر القدسي، وكان الحـق 

قائمًـا علـى  الذي يُنـتج مجتمعًـا الإيمان الإلهي:: عزيزًا. وعلى هذا الأساس، يتشكّل نوعان من الإيمان
الإيمان المنفصل عن الأمر القدسي، أي الكفر: الذي يُنتج مجتمعًـا قائمًـا علـى القـوة،  .الحب والألفة

فقط الإيمان الإلهي والأمر القدسي هما القاوران على إنتاج إيمانٍ عاشق. أما سائر . والإكراك، و الربحويه
ماوية، نفعية، خالية من الحب والمووة، إيمانات  أشكال الولاء، فهي إيماناتٌ منفصلة عن الأمر القدسي،

أما الإيمان القدسـي، فهـو إيمـانٌ  .زائفة، إيمانٌ بالأهواء السلطوية، وعبوويةٌ لطغيانهم، وإيمانٌ بالطاغوت
عاشق يُحرّر الإنسان من التعصّب، ويجعله مؤمنًا، ناهحًا، مشفقًا. وهو إيمانٌ عـارف يُحـرّرك مـن أسـر 

ويجعله عاشقًا، مجتهدًا، مجاهدًا. وهو إيمانٌ خاشع يُحرّرك من عنـف السـلطة، ويجعـل  القوة والإكراك،
 .هاحب السلطة عاولًا، مناضلًا، محرّرًا، ويُرسّق في النهاية نهامًا عاولًا ومحرّرًا
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 . المسؤولية والالتزام في المجتمع الولائي4-2-2-1

المسـتوی  .اقين ومستويين لا انفصام بينهمامن خلال ما سبق، تتجلّى الولاية بمعنى واحد في مصد
الأول هو الولاية العرضية، أي العلاقة الولائية التي تربط أفراو المجتمع الإسلامي بعضهم ببعض، وهـي 

المسـتوی الثـاني هـو  .مسؤولية والتزام نابعان من الألفة والتعاطف بين أفراو الأمة في علاقتهم المتباولـة
لاقة الولائية التي يُقيمها العاملون في النهام مع أفراو المجتمع الإسـلامي، وهـي الولاية الطولية، أي الع

أيضًا مسؤولية والتزام متباولان، ينبعان من الألفـة والتعـاطف بـين النـاس والعـاملين فـي الشـنن العـام 
ش، 1392ای،  ؛ خامنـه236-235ش، ص1379؛ مصباح يزوي، 133ش، ص1378)هواوي آملي، 

وحيد في التعبير على المستويين ليج أمرًا عفويًا أو اعتباطيًا، بل هو تعبير عـن طبيعـة (. هذا الت540ص
النهام الشبكي لنهام الأمة، ووور المسؤولية في النهام الاهتمـاعي الإسـلامي. ففـي كـلا المسـتويين، 

يُفهـم معنـى  الإيمان، الالتزام، والعشق )الألفة(، وفـي ظـل هـذك الأركـان، تكمن أركان الولاية الثلاثة:
فـي كـلا المـرحلتين  .العامل، والوالي، والمسؤولية، والالتزام، والفعل الاهتماعي، وتُنهّم علاقات القوة

من الولاية، يكون هميع أفراو المجتمع مسؤولين؛ مسؤولين عن تحقيق الحق والقيمة التي يُبيّنهـا الأمـر 
عن تنهيم المجتمع وفقًا للأمر القدسـي، كمـا  القدسي. ومن هنا، فإن الإمام في الولاية الطولية مسؤول

في هذا التصور للنهام الـولائي، وعلـى  .أن الناس مسؤولون عن وعم وور الإمام في إقامة الحق والقسط
خلاف النهام الحديث، لا يُعرّف موقع الإمام والمسؤولية بوهفه رأسًـا فـي تسلسـل هرمـي مـن القـوة 

ه الولي الإلهي، مركزًا للفضيلة، والرأفة، والقيـاوة. فـالإلزام والشـرعية والإكراك، بل يُنهر إلى الإمام بوهف
وبعبارة أخـری، فـإن النهـام الشـبكي، وإن كـان ينفـي التسلسـل  .يُعرّفان على أساس حاكمية الفضيلة

الهرمي القائم على القوة النفعية، والهيمنة، والسيطرة، إلا أنه يقوم علـى تسلسـل هرمـي مـن الفضـيلة، 
فضـيلةٌ تتشـكّل وفقًـا لمبـاوئ الهجـرة، والبعثـة، والجهـاو،  .م علاقات القوة حـول هـذا المحـورويُنهّ 

 .والشهاوة

 . الإمامة، والهجرة، والبعثة، والجهاد، والشهادة4-2-2-2

مـن  "هجـرةً "الإمام هو الوليّ الإلهي الذي استطاع أن يتجاوز الأنانية والمصال  الشمصية، ويبـدأ 
فـي مواههـة القـوی الشـيطانية فـي  "الجهـاو الأكبـر"وحدك للقيام لله، ويموض أعماع ذاته، وينهض 

واخله، ليُفرغ موقع السلطة من النزعة النفعية والمصلحة الذاتية. وعندما يبلـغ الإنسـان هـذك المرحلـة، 
يصب  قاورًا على وهل الأرض بالسماء، وفت  نافـذة السـماء أمـام أهـل الأرض، وتـوفير أسـباب نـزول 

الـوليّ  .والاتصال بالأمر القدسي، فيتصل به، ويصـب  مولعًـا بـنن يتصـل الآخـرون بـه كـذل الوحي 
 "الميـزان"، ويفـت  بـاب السـماء لنـزول "البعثـة"الإلهي، من خلال هجرته من ذاته نحـو ربّـه، يُحقّـق 

لقسـط. والمعيار الذي يُبيّن الحق والقيمة، أي الركن المؤسج للنهام المجتمعي القائم علـى العـدل وا
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ولولا هو، ولولا مجاهدته وتهذيبه، لكانه يد المجتمع خالية من أي معيار لتمييـز الحـق مـن الباطـل. 
ومن هنا، فهو أسبق الناس في هعل الحق والعدل محورًا للحياة، ولأنه هاهر، وبُعث، وقام لله وهاهـد، 

إمامًـا، وشـاهدًا علـى حركـة الأمـة واتصل بالأمر القدسي، فإنه يستطيع أن يكون قدوةً، وأسوةً، ورائدًا، و
 .نحو الأمر القدسي، ويستطيع أن يُنهّم مجتمعًا نموذهيًا يكون بدورك شاهدًا على المجتمعـات الأخـری

تؤوي وورًا تكميليًا للمفاهيم الكلية، فتُقدّم الأسوة والنموذج العينـي أمـام أعـين  "الشهاوة"ومن هنا، فإن 
شهووًا على تشكّل هبهة الحـق والباطـل، وتُقـدّم معيـارًا للتقيـيم،  الآخرين، وتستدعي الجميع ليكونوا

ليحكم كل فرو على نفسه: في أي هانب من التاريق يقف  ومـن هنـا، فـإن الإمـام هـو بنفسـه شـهيد، 
ةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى » :والأمة الإسلامية شهيدة على سائر الأمم نَاكُمأ أُمَّ اسِ وَيَكُـونَ وَكَذَلَِ  هَعَلأ النَّ

كُمأ شَهِيدًا سُولُ عَلَيأ (، إن تشكّل هذا المسار من الهجرة، والبعثـة، والجهـاو، والشـهاوة، 143البقرة،  («الرَّ
بالنسبة للأسوة المتصـلة بـالأمر القدسـي، يُتـي  فرهـةً لتنهـيم هجـرة اهتماعيـة، وبـدء حركـة لبنـاء 

ة الاستمفاف وسيطرة الآلهة الزائفـة، نحـو بنـاء حالـة المجتمع، وهجرةٍ تنسيسية تُمرج هماعةً من حال
فالأمـة هـي هماعـةٌ  ."الهجرة هي نقطـة البدايـة فـي بنـاء الأمـة"مثالية للحرية الإنسانية. وهكذا، فإن 

اهتمعه بوعي حول قياوة الإمام، وعزمه على الهجرة من البُنـى الاهتماعيـة الجاهليـة القائمـة علـى 
من أهل بناء مجتمعٍ مثالي قائم على اسـتملاف الإنسـان، والتحـرر مـن  الانفصال عن الأمر القدسي،

استمفاف الطاغوت، والقيام لله. ومن هنا، فإن بداية نهام الأمـة والإمامـة لا تكـون بالبعثـة، ولا بـولاوة 
علـى  وفي واخل هذا النهام، تبرز أمةٌ متحرّرة، أمةٌ تقوم علاقاتهـا الاهتماعيـة لا .النبي، بل تبدأ بالهجرة

أساس النفعية واغتصاب الحقوع، بل على أساس العـدل والقسـط، وفـي هـذا النهـام تتحقّـق الولايـة 
، وتُنهّم الأمة وفقًـا للميـزان والفرقـان، "الحديد"الإلهية، لأنها هي التي تستحق أن تمس  بزمام القوة و

 .من أهل تحقيق العدل والقسط، وتشكيل النهام الاهتماعي

 ر أو القوة. الاقتدا4-2-2-3

من خلال ما سبق، يمكن إوراك أن الإيمان الإلهي يجعل الحب والعشق الـولائي محـورًا لعلاقـات 
القوة، وذل  باقتلاع أعشاب الجشع والماوية، وبتحرير الإنسان من ارتباطاته الأنانية، ليزرع نـواة الحـب 

ة ذروتها فـي علاقـة الأمـة بالإمـام؛ في العلاقات، ويُقيم أساسها على الألفة والأخوة. وتبلغ هذك الزراع
إنه ذل  الذي اسـتطاع أن  .الإمام الذي بسط يديه لهداية الناس، ولكن قبل يديه، امتلأ قلبه بمحبة الناس

وأشعر قلب  الرحمة للرعية، والمحبة لهم، واللطـف بهـم، ولا تكـونن » :يملأ قلبه بالرحمة تجاك الملق
( ويُمفض هناح الرحمة تواضعًا لمـن تبعـه 53البلاغة: الكتاب  هج)ن« عليهم سبعًا ضاريًا تغتنم أكلهم

فِضأ هَنَاحََ  لِمَنِ ٱوَ » :من المؤمنين بَعَـَ  مِـنَ ٱخأ مِنِينَ ٱتَّ مُـؤأ (، ويُسـمّر كـل شـفقته، 215)الشـعراء،  «لأ
ـَ  » :ومواساته، وتعاطفه الوهووي في سبيل سعاوتهم، وكنن روحه تمرج من هسدك في هذا السعي لَعَلَّ
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مِنِينَ  سََ  أَلاَّ يَكُونُوا مُؤأ فأ (. في النهام الولائي، فإن ولـيّ الأمـر، بوهـفه محـور هـذا 3)الشعراء،  «بَاخِعٌ نَّ
النهام، يتحمّل مسؤولية تدبير الأمور، لكن مكانته لا تنبع من قدرته على طلب السـلطة أو الجشـع، بـل 

فـإنهم » .جاك أفراو المجتمع، حتى غمرته إراوة المير للناسمن قلبٍ مملوء بالمحبة، ومن شفقةٍ شاملة ت
هنفان: إما أخ ل  في الدين، أو نهير ل  في الملق، يفرط منهم الزلل، وتعـرض لهـم العلـل، ويـؤتى 
على أيديهم في العمد والمطن، فنعطهم من عفوك وهفح  مثل الذي تحب وترضـى أن يعطيـ  اللـه 

البلاغـة: الكتـاب  )نهج« الأمر علي  فوق ، والله فوع مـن ولاك من عفوك وهفحه، فإن  فوقهم، وولي
( ويشعر الناس بطعم هذا الأنج والمحبة الأبوية بكل كيانهم، يلمسونه، يتذوقونه، ويثقون به. ومـن 53

وهـذا  .هنا، فإن تصرفاته في القياوة تُعدّ من نوع تصرفات المحبوب في حياة من يحبونه، ويُقبلون عليهـا
الإلزام والطاعة، الذي ينبع من التفاني والشوع الداخلي، يُفضي إلى نشوء نهامٍ راسقٍ وأهـيل، النوع من 

 .حيث تتحوّل العلاقة بين وليّ الأمر والمجتمع إلى نوعٍ من التفاني الوهووي، يتجاوز الطاعة التقليدية

 التحول في السياسة .4-2-3

وغها أمرًا قدسيًا، وإذا كان بلوغ هذا الأمر الروحـي إذا كانه الحقيقة السامية التي يسعى الإنسان لبل
مشروطًا بالفعل والتنهيم في المجال الدنيوي، فإن تنهيم العلاقات الاهتماعية، بما فـي ذلـ  علاقـات 
القوة، يُصب  ذا أهمية في مسار الإنسان نحو الأمر السامي. ومن هنا، فإن السياسة، بوهفها كيفية تنهـيم 

 .ي علاقات القوة، تكتسب معناها من ارتباط القوة بالأمر القدسـي وطريقـة تنهيمهـاالشنن الاهتماعي ف
في نهام الأمة ـ الإمامة، تُعدّ الدولة والحكومة ههـدًا لتنهـيم المجتمـع وضـبط العلاقـات فـي مجـال 
القوة، لكن هذا الجهد يتم في فضاءٍ تم تنسيسه بوهفه مسجدًا ومعبدًا. فالمسـجد أُسـج ليمـن  أرواح 
البشر فرهة للسمو والارتقاء، لينتقلوا من تراب الأرض إلى آفاع السماء، ويجعلوا من الحياة المحـدووة 
زاوًا للحياة الأبدية. ومن الطبيعي أن يكون تنهيم القوة في فضـاءٍ روحـاني كهـذا ممتلفًـا هوهريًـا عـن 

مة في كلا الفضاءين تمتلـف تنهيمها في قصرٍ بُني على أساس السلطة والمنفعة، كما أن المباوئ الحاك
فالمباوئ الأساسية للسياسة التي تُفرش على بسـاط المسـجد، وتُعـدّ فرهـةً للارتقـاء الأبـدي  .كذل 

أما السياسـة التـي ترتكـز علـى عـرش القصـر . العدالة، والحرية، والروحانية: للمجتمع الإنساني، هي
الأولـى تُبنـى علـى هـون العدالـة والحريـة . ةترسيق القوة، والهيمنة، والسيطر والسلطنة، فمباوئها هي:

والمسؤولية من أهل سمو الروح البشرية، والثانية تُعرّف على أساس ضمان الهيمنة، والسيطرة، وإقصـاء 
نهام الأمة يمنع منذ البداية أن تتحوّل السياسـة إلـى قصـرٍ للسـلطة، كـي لا  .أو موازنة المصوم الأقوياء

لى التركيز على ضبط علاقـات القـوة بـدلًا مـن تنهـيم العلاقـات علـى يُضطر في تنهيمه الاهتماعي إ
أساس الألفة والأخوة، وتربية الإنسـان. ومـن هنـا، فـإن السياسـة فـي النهـام الـولائي لا تُفسّـر بـالقوة 

ذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُـوًّ » :والسياوة، بل بالولاية والتعاطف عَلُهَا لِلَّ ارُ الآخِرَةُ نَجأ َ  الدَّ ضِ وَلَا فَسَـاوًا تِلأ رأ
َ ا فِـي الأأ
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قِينَ  مُتَّ عَاقِبَةُ لِلأ بـدلًا مـن  "الولايـة"(. ومن خلال ذل ، يتض  أن استمدام مصـطل  83)القصص،  «وَالأ
في الأوبيات الدينية لم يكن أمرًا اعتباطيًا، بل اختيارًا واعيًا نابعًا من بصيرة، يُـدرك انحرافـات  "الحاكمية"

الولاية مفهومٌ أعمق بكثير من الحاكمية، والملكية، والسلطة، والقوة، ولـيج عبثًـا أن السلطة وتمرواتها. ف
، أي "السـلطان والملـ "بــ "الولايـة"وعليـه، رغـم أن بعضـهم فسّـر  .يُعبّر عن مقام الحاكمية بالولاية

(، وبعضـهم 343ع، ص1433؛ أبوالبقـاء، 486، ص2ع، ج1407السيطرة والحاكمية )الزممشري، 
م، 2020؛ البيهقـي، 117ش، ص1339پـشوك،  بننـه الأحـق بالتصـرف فـي الأمـور )وان  "الولي"فسّر 
، 2ش، ج1382)اسـترآباوي،  "الصـداقة والمحبـة"(، وآخرون أضافوا إلى المعنى الأول معنـى 26ص
(، بل إن بعضهم، لتبرير انحراف الحكم في تاريق المسلمين، ركّز فقـط علـى المعنـى الثـاني، 251ص

أي أن الولايـة . هو أن الولاية هي تركيبٌ من الحاكمية )الرعاية( والمحبـة )العلاقـة، الألفـة( فإن الأوع
ليسه أي نوع من الحاكمية، بل هي حكمٌ قائم على المحبة الاهتماعية والارتبـاط القلبـي بـين الإمـام 

لدولـة الحديثـة تُعـرّف وهنا، تبتعد الولاية كثيرًا عن الحاكمية بمعناها الحديث. فالحاكمية فـي ا .والأمة
على أساس احتكار استمدام القوة وتنهيمها، أما الولاية في نهام الأمة ـ الإمامة، فتُبنى على طاعة نابعـة 
من المحبة، وتسليم نابع من الولاء، وتنهيم قائم على الألفة. ومن هنا، فإن ركنهـا الأساسـي هـو تحمّـل 

ىوس، والولايـة تنفـذ فـي القلـوب. الحاكميـة تُنـتج طاعـةً الحاكمية تُمارَس بالقوة فوع الر .المسؤولية
بالموف، والولاية تُنتج خشيةً بالمحبة، وتسليمًا بالتعلّق. ومن هنا، فإن مسؤولية تـدبير الأمـور مـن قبـل 

فالطاعة والإلزام فـي  .الولي، والسلطة والشرعية التي يمتلكها، تمتلف هذريًا عن السلطة الهرمية للدولة
ديثة تقوم على سلطة هرمية، وعلى احتكار أووات القوة بيد الدولة الفيبريه )ماكج فيبر(، أمـا الدولة الح

في النهام الولائي، فإن السلطة تقوم على المحبة، واللطف، والعلاقة العميقـة مـع النـاس. الولايـة هـي 
المسؤولية والميثاع مـع ارتباطٌ قلبي بين أفراو المجتمع، وبين المجتمع والمسؤولين، قائم على الالتزام و

وفـي  .الأمر القدسي، في مجتمعٍ بلغ بكامل كيانه إلى الإيمان بالحاهة والاضطرار إلـى الأمـر القدسـي
مثل هذا المجتمع، تمتفي هميع الثنائيات: المل  والرعية، الدولـة والشـعب، الأعلـى والأونـى، التـي 
تُعرّف في النهام الحديث، الإمبراطـوري، العلمـاني، والهرمـي، ويُقـام نهـامٌ إلهـي  ولائـي قـائم علـى 

تية، من الـداخل إلـى المـارج، المحبة. نهامٌ فيه الإمام والأمة ينهّمون علاقات القوة من خلال حركةٍ ذا
من السيطرة على الذات إلى السيطرة على الآخـر، حركـةٌ قائمـة علـى الجهـاو الأكبـر، وربـط الجهـاو 

ومـن هـذا  ."للسـائل أن يجلـج قبالـة الملـ "وفي هذا النهام وحدك، يمكـن  .الأهغر بالجهاو الأكبر
 :المنهور

رغم أن السياسة هي مجال تنهيم العلاقات والسلطة، إلا أن هذا التنهيم لا يُفهـم بـالقوة، بـل  أولًا:
بالأمر السامي، وبالفضاء الذي يُعدّ حفهه شرطًا لبلوغ ذل  الأمر. ومن هنا، فـإن السياسـة هـي تنهـيم 
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ا، وتُصـب  علاقات القوة من أهل حف  هذا الفضاء، ومن أهل بلوغ هدفٍ ومعنى يتجـاوز القـوة نفسـه
 .القوة أواةً لبلوغ ذل  الهدف

 .مركز السياسة هو حف  العدالة، والحرية، والمسؤولية، وليج تثبيه أو موازنة القوة ثانيًا:

السياسة هي بناءٌ وتطهيرٌ مستمرٌ لصـرحٍ لا يتحقّـق إلا بالولايـة، أي الحاكميـة القائمـة علـى  ثالثًا:
 .المحبة

ذا السمو الروحي، وهذا الارتقاء الإنساني يحدث لكلٍ من المنموم الجميع لهم نصيبٌ في ه رابعًا:
 .والإمام، ولهما حقوع ومسؤوليات تجاهه

فالذي يُميّز مجال السياسة بوهفه مجالًا لعلاقات القوة عن سائر مجالات العلاقـات الاهتماعيـة، 
 .ليج مركزية احتكار القوة، بل إن هذا المجال، كغيرك، هو ممرٌ لسمو الروح

 . النتيجة5

يُعـدّ المجتمـع الـولائي مركـزًا معنويًـا  المجتمع الولائي بوهفه نواة المعنـى للنهـام الإسـلامي .1
ونموذهًا للأمة الإسلامية، ويُجسّد الصورة المثالية لمبـاوئ وقواعـد ونمـاذج النهـام الإسـلامي. هـذا 

لنمـوذج الأمثـل للنهـام المجتمع، مـن خـلال تجسـيدك لحقيقـة وعمـق التنهـيم الإسـلامي، يُقـدّم ا
الإسلامي. ومع ذل ، فإن غياب تحقق المجتمع الـولائي، بغـض النهـر عـن كميتـه ونوعيتـه ومراتبـه، 
يجعل الحديث عن تحقق الأمة والنهام الإسلامي أمرًا إشكاليًا. ومـن منهـور العلاقـات الدوليـة، يُعـدّ 

ي المعنى على النهام والأمـة الإسـلامية، المجتمع الولائي أعمق طبقة اهتماعية مُشكّلة للهوية، ويُضف
 .ويعمل كمحور مركزي في مواههة النهم المنافسة

مراحل تطور بناء المجتمع في النهام الإسلامي إن بناء المجتمع هو عملية تدريجية تتشكّل فـي  .2
سياع طبيعي وتطوري. وفي مسـار بنـاء الأمـة الإسـلامية، تمـر المجتمعـات والأفـراو بـثلاث مراحـل 
اهتماعية، وينتج عنها ثلاث طبقات اهتماعية: المجتمع التوحيـدي، مجتمـع المسـلمين، والمجتمـع 
الولائي. ومن البديهي أن لكل طبقة بنية نموذهية خاهة بها تمتلف عن الطبقـات الأخـری، وتتناسـب 

يـة، ويُقـدّم مع مراحل تطورها ومصال  النهام والتنهيم العام. ويُعدّ المجتمـع الـولائي ذروة هـذك العمل
نموذهًا مثاليًا قائمًا على مباوئ الولاية. أما الطبقتان الأخريان، فتمتـثلان لقواعـد ونمـاذج تتناسـب مـع 
مستوی تطورهما. هذا التمايز في البُنى الاهتماعيـة يُتـي  تحليـل ويناميكيـات العلاقـات الدوليـة فـي 

تلفًـا فـي التفـاعلات الإقليميـة المجتمعات الإسـلامية، حيـث يمكـن لكـل طبقـة أن تلعـب وورًا مم
والعالمية، ويُمارس النهام الهرمي للأمة، تحه النهام الشبكي للولاية وقياوته، من ههة علاقات القـوة، 

 .ومن ههة أخری إوارتها وضبطها، مما يُنتج نهامًا شبكيًا معقّدًا

المجتمـع الـولائي،  التمييز البنيوي والوظيفي بين المجتمع الـولائي ومجتمـع المسـلمين يُعـدّ  .3
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بوهفه نقطة كمال النهام الإسلامي، قائمًا على نهام شبكي وعشـقي، يرتكـز علـى الالتـزام الـداخلي، 
وتحمل المسؤولية، والمدمة الإيمانيـة، ويُبنـى علـى مبـاوئ الولايـة، والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

ميـة، يُركّـز علـى التعـاون والتكامـل المنكر، والتولي والتبري. هذا النهام الشبكي، بمـلاف البُنـى الهر
القائمين على الإيمان. أما مجتمع المسلمين، الذي يتكوّن من مؤمنين وغير مؤمنين، فهو يُجسّد النهـام 
الهرمي القائم على الشريعة الإسلامية. فمجتمع المسلمين يُنتج مسلمًا، بينما المجتمـع الـولائي يُنـتج 

ومسؤوليتهم، قـاورين علـى تحويـل النهـام الهرمـي إلـى نهـام أولياءً مؤمنين ومملصين في خدمتهم 
شبكي ولائي. مجتمع المسلمين يضم هماعة لا تزال بنيتها الاهتماعية تعي  حالة من التـروو الفكـري 
والسلوكي والإيماني، وبالتالي لم تبلغ بعد مرحلة النهام الشبكي ومتطلباته. ومن هنا، لا يمكـن تحقيـق 

زام الداخلي الجماعي، ويُنهّم وفق النهام الهرمي ومتطلباتـه فـي الالتـزام والطاعـة، نهام قائم على الالت
والتمس  بالشريعة والقوانين الإسلامية، وتحقيق الحاكمية الإسلامية. ومن منهـور العلاقـات الدوليـة، 
فإن مقتضى هذك المرحلة من التنهيم هو تحديد حدوو التضـحية، ونمـوذج الـذات والآخـر، ونمـوذج 

لصداقة والعداوة. وبالتالي، فإن الطبقة الاهتماعية للمسلمين، من خـلال إنشـاء شـبكات قائمـة علـى ا
الأخوة الإسلامية، قاورة على تحديد الحدوو الجغرافية والهووية، وتعزيز التضامن فـي مواههـة القـوی 

طريـق لترقيـة بنـاء المارهية، والحفاظ على استقلال وسياوة المجال الإسلامي. وهذك القـدرة تُمهّـد ال
 .مجتمع المسلمين إلى مجتمع مؤمن، وتحقيق المجتمع الولائي

المجتمع التوحيدي ووورك في النهام الإسلامي المجتمع التوحيدي هو طبقة أخـری مـن النهـام  .4
الإسلامي، يتكوّن من موحدين يتميزون بمصيصتين أساسيتين: أولًا، قبول التنهـيم الاهتمـاعي القـائم 

ر القدسي والأحكام الإلهيـة؛ ثانيًـا، النضـال الفاعـل ضـد الطـاغوت، أي الـنهم التـي تـنهم على الأم
المجتمع بانفصال عن الأمر القدسي. هذا المجتمع، من خلال خروهه من هيمنـة الطـاغوت ووخولـه 
في نطاع الولاية الإلهية، يلتزم بالدين الحنيف ويمضع للأمـر القدسـي. ومـع ذلـ ، وبسـبب غيـاب 

الكامل والتروو في طبيعة الأمر القدسـي، فـإن النهـام السـائد فيـه لا يـزال هرميًـا وقائمًـا علـى  الإيمان
الشريعة الإسلامية. ومن منهور العلاقات الدولية، يمكن للمجتمع التوحيدي أن يعمل كقوة مقاومة فـي 

ام الهرمـي القـائم مواههة النهم العلمانية أو الطاغوتية، لكنه بسبب ضعف الإيمان والدين، يمضع للنه
 .على حاكمية الشريعة الإسلامية ومتطلباتها

في النموذج المثالي لنهام الأمة ـ الإمامة، تُنهّم علاقـات القـوة المحوريـة وفـق منطـق الطبقـة  .5
الفاعلون الرئيسيون في علاقات القوة هم نشطاء الطبقـة الاهتماعيـة الولائيـة. ومـن  الاهتماعية الولائية

يتض  أن في إطار النهام الإسـلامي، يُعـدّ المجتمـع الـولائي معيـارًا ونموذهًـا مثاليًـا،  خلال ما سبق،
ويؤوي وورًا محوريًا في تشكيل وتثبيه النهـام الإسـلامي، بينمـا يُعـدّ المجتمـع التوحيـدي ومجتمـع 
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اميكيـات المسلمين مراحل تمهيدية تُمهّد للارتقاء إلى هذا المستوی. هذا التصنيف الطبقي يُشـكّل وين
العلاقات الدولية فـي العـالم الإسـلامي، حيـث تـؤثر الفروقـات فـي نمـاذج التنهـيم والالتـزام علـى 

 .التفاعلات الداخلية والمارهية للمجتمعات الإسلامية
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 المصادر

 .القرآن الكريم
 البلاغه. النهج

 قم: ذوالقربى.  اللغه.الكليات، معجم فى المصطلحات و الفروع ع(. 1433ابوالبقاء، ايوب بن موسى )
. قم: بوسـتان البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعةش(. 1382الدين ) استرآباوی، محمدهعفر بن سيف

 .2كتاب )انتشارات وفتر تبليغات اسلامى(، ج

 وارالجيل.لبنان:  -بيروت الفرع بين الفرع و بيان الفرقه الناهيه منهم.م(. 1987بغداوی، عبدالقاهر بن طاهر )
 . سوريا: وار التقوی.الاعتقاو والهداية إلى سبيل الرشاوم(. 2020البيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسين )

 ولايه فقيه: ولايه فقاهه و عـداله )ولايـة الفقيـه: ولايـة الفقاهـة والعدالـة(.ش(. 1378هواوی آملى، عبدالله )
 اسراء.

 اسلامى ور قرآن )المطة العامة للفكـر الإسـلامي فـي القـرآن(.طرح كلى انديشه ش(. 1392ای، سيد على ) خامنه
 ههبا. 

 تهران: وانش اك تهران. معتقد الإمامية.ش(. 1339وان  پشوك، محمدتقى؛ مشكوك، محمد )

 .2بيروت: وارالمعرفه، ج الكشاف عن حقائق التنزيل.ع(. 1407الزممشری، محموو ابن عمر )

)التـاريق  )ع(فروغ ولايـه: تـاريق تحليلـى زنـدگانى اميرمومنـان علـى فروغ ولايه،ش(. 1398سبحانى، هعفر )
 .)ع(موسسه تعليماتى و تحقيقاتى امام هاوع (.)ع(التحليلي لحياة أمير المؤمنين علي

 .1. بيدار، جشرح الأسماء الحسنى او شرح الجوشن الكبيرتا(.  السبزواري، الملاهاوي )بى
 .10، 12، 1اسماعيليان، ج الميزان فى تفسير القرآن.ش(. 1373، السيد محمدحسين )ىالطباطبائ

قم: موسسه  آذرخشى وي ر از آسمان كربلا )هاعقة أخری من سماء كربلاء(.ش(. 1379مصباح يزوی، محمدتقى )
 آموزشى و پشوهشى امام خمينى. 
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